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على أساس لبنان دائرة واحدة.
وانـــتـــقـــال عــــون الـــواضـــح مـــن الــتــركــيــز 
على القوانين »المختلطة« التي تراعي 
الـــرئـــيـــس سعد  تــطــمــئــن  أن  يــمــكــن  أو 
الحريري والنائب وليد جنبلاط، إلى 
كبيرة  للنسبية حصّة  جــديــد،  قــانــونٍ 
الذي  القانون  الحال مع  فيه، كما هي 
تـــقـــدّمـــت بـــه حــكــومــة الـــرئـــيـــس نجيب 
ميقاتي، لا يصيب الحريري وجنبلاط 
ــا، بــــل يــصــيــب فــــي خــلــفــيــاتــه  ــمـ ــدهـ وحـ
ــرّر  ــا، الـــتـــي مـ الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة أيـــضـ
رئيسها في لحظة الاشتباك الحاد بين 
بقانونٍ  السير  رفضه  عــون وجنبلاط 

لا يوافق عليه رئيس الاشتراكي.
ــفــــراط عقد  مـــن المــبــكــر الـــحـــديـــث عـــن انــ
اللبنانية  الــقــوات  حــزب  بــن  التحالف 
والتيار الوطني الحرّ بعد أشهر قليلة 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، خصوصاً 
التي ينشدها  المديح   خطابات 

ّ
في ظل

الطرفان أحدهما حيال الآخــر وأجــواء 

بشكلٍ  الإقليم  فــي  الطائفية  التكتلات 
ــكــــاس الـــتـــحـــالـــف  ــعــ  انــ

ّ
عــــــــام، وفــــــي ظــــــل

ارتـــيـــاحـــا عــلــى المــــــزاج المــســيــحــي، بعد 
السياسي والدموي  عقودٍ من الصراع 

بين الطرفين.
ـــ جــعــجــع في  وخـــصـــام الــثــنــائــي عــــون ــ
السنوات الماضية، الذي استمدّ جذوره 
الــتــاريــخــيــة مـــن الــــصــــراع الــــدائــــم على 
كرسي الــرئــاســة بــن الــزعــمــاء المــوارنــة، 
ــادّاً فــي الــشــارع  وإن ســبّــب انــقــســامــا حــ
 أنــه 

ّ
المــســيــحــي فـــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة، إل

كان حاجة، موضوعية، للطرفين. فمن 
دون جعجع لم يكن عون ليجد خصماً 
جديّاً في بيئته ويحجز مكانته ذاتها 
عند حزب الله. ومن دون عون، لم يكن 
جــعــجــع حــاجــة حــريــريــة، ومـــن خلفها 

حاجة سعودية وأميركية.
ــان بــرلمــان 2009 مــؤسّــســا  لــكــن كــمــا كـ
ــا  ــيــــســ لــــلــــحــــظــــة انــــــتــــــخــــــاب عــــــــــون رئــ

سياسة2

على الغلاف

فراس الشوفي

ــتـــن« إلــى   قـــانـــون »الـــسـ
ُ
ــث ــعْــ ــ لـــم يــكــن بَ

الحياة في عام 2008، بعد أربعة عقودٍ 
على إنتاجه، سوى »جائزة الترضية« 
التي نالها التيار الوطني الحرّ ورئيسه 
الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــــون، بــعــد انــتــخــاب 
قــائــد الــجــيــش وقــتــذاك الــعــمــاد ميشال 
ســلــيــمــان رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، ليرفع 
الـــعـــونـــيـــون شـــعـــارهـــم الــشــهــيــر »رجـــع 
 لأصحابه«. فمن غير المعقول أن 

ّ
الحق

فرز نتيجة الحسم العسكري السريع 
ُ
ت

الــــذي ســجّــلــه حــلــفــاء عـــون وقــتــهــا ضد 
والــحــزب  المستقبل  تــيــار  مــن  مسلحين 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي تــســويــة تــوصــل 
ســلــيــمــان إلـــى ســـدة الــرئــاســة، ويــخــرج 
الــحــلــيــف »المـــســـيـــحـــي« الأقــــــوى لــحــزب 
غــيــر مكسب يعكس شرعيته  مــن  الــلــه 
الشعبية في برلمان 2009، الذي أسسّت 
نتائجه لاحقاً، لوصول عون إلى سدّة 
رئاسة الجمهورية، بوصفه »المسيحي 

الأقوى«.
سجّلها  التي  الثانية  و»التسونامي« 
بــعــد 2005، وهـــو على  عـــون فــي 2009 
ــامٍ مـــع حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة،  خـــصـ
ــبـــب الــــرئــــيــــس فــــي اعـــتـــقـــاد  ــانــــت الـــسـ كــ
الــبــعــض، حــتــى فــتــرة قــريــبــة، بـــأن عــون 
الـــرئـــيـــس يـــنـــاور بــــــدوره لـــإبـــقـــاء على 
»تسونامي«  ق 

ّ
ليحق »الستين«،  قانون 

وحليف  للجمهورية  كــرئــيــس  جــديــدة 
ــقـــوى  ــقــــوات هــــــذه المــــــــــرّة، وإلـــــغـــــاء الـ ــلــ لــ

.
ً
المسيحية الأخرى، الأقل تمثيلا

ــر، لـــم يـــتـــرك عــون  ــيــ خــــال الــشــهــر الأخــ
ــي رفـــضـــه الــحــاســم   لـــلـــشـــكّ فــ

ً
مـــســـاحـــة

ـــن« إلـــى حـــدّ الــتــهــديــد، 
ّ
لــقــانــون »الـــســـت

عملياً، بتعطيل الانتخابات. والرئيس 
لا يــمــكــن أن يــقــبــل بــقــانــون »الــســتــن«، 
ــــه لا يــريــد  ــا أنـ ــهــ ــارات، أوّلــ ــبــ ــتــ لــــعــــدّة اعــ
ــادة تـــدويـــر قــانــون  ــإعـ أن يــبــدأ عــهــده بـ
ــد، وثـــانـــيـــهـــا عـــــدم تـــرك  ــائــ انـــتـــخـــابـــي بــ
الوزير جبران باسيل رهينة لأصــوات 
ــزب الــكــتــائــب مع  الــــقــــوات وتـــحـــالـــف حــ
الوزير بطرس حرب في دائرة البترون. 
والأهــــــم، أن »الـــســـتـــن« يــقــيّــد الــرئــيــس 

بتحالف أكيد مع القوات اللبنانية.
فــي الأسبوعين  الرئيس ذهــب  أن   

ّ
إل

النسبية،  الأخيرين بعيداً جــدّاً نحو 
وهــــو يـــاقـــي فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
ورؤيــــــة  ــه،  ــ ــلـ ــ الـ حــــــزب  الأوّل  حـــلـــيـــفـــه 
ــيـــــس نـــبـــيـــه بـــــــــرّي الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــ ــرئـ ــ الـ
ومــطــالــبــتــه الــدائــمــة بــقــانــون نسبي، 

»لا تحالف« بين القوات والتيار النسبية: مفتاح الـ
يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب 

 اعتبار برلمان 2017 
ّ

ـ القوات اللبنانية، خصوصاً في ظل الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ـ

ساً للانتخابات الرئاسية المقبلة ولخلافة عون؟
ّ

مؤس

المشهد السياسي

 حول »النسبية«
ّ

»التأهيلي« يعود إلى طاولة البحث ونقاش مستقبلي

النسبية تدفع بالقوات 

إلى تحالفاتها القديمة 

لضمان أصوات 

المرشحين »الضعفاء«

المــســتــقــبــل  تـــيـــار  داخـــــل  الآراء  تــنــقــســم 
ــي قـــانـــون  ــاد الــنــســبــيــة فــ ــمـ ــتـ حـــيـــال اعـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــنـــتـــظـــر بــن 
وجهتي نظر؛ تفيد الأولى بأن اجتماع 
رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي 
ومعهما حزب الله وعدة أفرقاء آخرين، 
ــام الـــنـــســـبـــي، يــجــعــل  ــنـــظـ عـــلـــى مـــبـــدأ الـ
الهروب من هذا »الشرّ« صعباً جداً، في 
الحريري  الــرئــيــس سعد  ظــل مصلحة 
ــتـــاف  الأكــــيــــدة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الائـ
الحكوميّ أطول وقت ممكن بدل كسره 
النسبية  أن  إلـــى  هــــؤلاء  ويــشــيــر  الآن. 
ــخــسّــر المــســتــقــبــل ـــــ ربـــمـــا ـــــ بضعة 

ُ
ســت

مقاعد سنية، لكنها في المقابل تسمح 
له بالفوز بمقاعد هي من حصة 8 آذار 
ــيـــوم، وتـــؤمـــن فــرصــة حــقــيــقــيــة لــفــوز  الـ
وعدم  المستقبل«،  »مسيحيي  من  عــدد 

إبــقــائــهــم فـــي خـــانـــة المــتــهــمــن بــســرقــة 
إن  مستقبلية  مصادر  وتقول  المقاعد. 
»البحث في النسبية المطلقة، لا نسبية 
المختلط، أمر وارد شرط تفتيح العيون 
جيداً فــي مــا خــصّ الــدوائــر«. ويستند 
هــؤلاء إلــى المــرونــة التي أبــداهــا رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل تـــجـــاه مــطــالــب الـــنـــائـــب ولــيــد 
جــنــبــاط، وهــو مــا يفترض أن يشجّع 
تــيــار المــســتــقــبــل عــلــى تــحــديــد مطالبه 
الانتخابية وهواجسه بوضوح أيضاً. 
في المقابل، تقول وجهة النظر الثانية 
إن قبول الحريري بالنسبية مستحيل 
أيـــا كــانــت الــضــغــوطــات والــعــروضــات، 
وحتى لو تعهد جميع الأفرقاء ببقائه 
ولو  الانــتــخــابــات،  بعيد  الحكومة  فــي 
ــر عـــلـــى لـــوائـــح  ــ تــــم الاتــــفــــاق كـــذلـــك الأمــ

ــرة أجــــواءً  ــيـ وفــيــمــا حــمــلــت الأيـــــام الأخـ
الكاملة،  النسبية  نحو  التقدم  تــرجّــح 
أكدت مصادر تكتل التغيير والاصلاح 
ومــصــادر وزاريـــة أخـــرى أن النقاش لا 
يزال يتناول كافة المشاريع الانتخابية 
المقترحة، بما في ذلك النسبية الكاملة 
والمختلط. وأشارت مصادر التكتل إلى 
أن المختلط، ولا سيما مشروع باسيل، 
مع تعديلات عليه، لا يزال على طاولة 
النقاش، لافتة الى أن أي اتفاق لم يتم 
حتى الآن على حسم النسبية الكاملة، 
وتقدم هذا المشروع على غيره، رغم أن 
التيار الوطني يقبل به والقوات أيضاً 
الله متمسّك  بالمشروع وحــزب  تــرحّــب 
المختلط،  نقاش  عــن  تخلى  بعدما  بــه، 
ــزال رســمــيــا على  يــ المــســتــقــبــل لا   أن 

ّ
إل

رفــضــه لـــه، وهــــذا يــعــنــي أن الــنــقــاشــات 

مــشــتــركــة. فــخــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
مطلب خاص  كأنها  النسبية  صُـــوّرت 
ــبـــول  ــتـــســـب قـ ــه، ولـــــــن يـــحـ ــ ــلــ ــ ــ ــــزب ال ــحـ ــ بـ
الــــحــــريــــري بـــالـــنـــظـــام الـــنـــســـبـــيّ ســـوى 

كتنازل إضافي من قبله.
»الأخـــبـــار«  ــــدت لــــ مـــصـــادر ســيــاســيــة أكّـ
عــــــودة الـــــتـــــداول بـــاقـــتـــراحـــات ســابــقــة 
لــــــقــــــانــــــون الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، كـــــــإجـــــــراء 
الانتخابات على مرحلتين: الأولى على 
ويتأهل  القضاء،  فــي  طائفي  مستوى 
ــلـــون عــلــى  ــن يـــحـــصـ ــ ــل مـ ــ بـــمـــوجـــبـــهـــا كـ
أكــثــر مــن 10% مــن أصــــوات الناخبين، 
ثــــم يـــتـــرشـــح مــــن تـــأهـــلـــوا فــــي المــرحــلــة 
الأولى لخوض انتخابات وفق النظام 
فـــي 15 دائـــــــرة، وهــــي عملياً  الــنــســبــي 
دوائــر مشروع قانون حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي، مع تعديلات بسيطة.

تــــــراوح مــكــانــهــا. وتــــؤكّــــد المــــصــــادر أن 
ــتـــوحـــة، ويـــفـــتـــرض  ــفـ »المــــهــــل لـــيـــســـت مـ
بالاجتماعات أن تتكثف من أجل إقرار 
قانون جديد، ورئيس الحكومة لا يزال 
الــى قانون  التوصل  قــرب  يتحدث عــن 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر«، علماً بـــأن رئيس 
الجمهورية يزور مصر والأردن مطلع 
ــــوع المـــقـــبـــل، ولـــــم يـــحـــدد مــوعــد  ــبـ ــ الأسـ
زيـــارتـــه لــروســيــا، لــكــن مــصــادر بعبدا 
قـــالـــت إن الــــزيــــارة قـــد تــتــم فـــي شــبــاط 

أيضاً.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر القوات 
الـــــحـــــزب ســـمـــيـــر حــعــجــع  أن رئــــيــــس 
أعطى إشارتين من خلال كلام الوزير 
غـــســـان حــاصــبــانــي والـــنـــائـــب جـــورج 
ــتــــوافــــق  ــلــــى الــ عـــــــــــدوان بــــالــــحــــرص عــ
فـــي شـــأن قـــانـــون الانـــتـــخـــاب. لــكــن إذا 

 2017 برلمان  يختلف  لا  للجمهورية، 
ــون، بــوصــفــه  ــ كــثــيــراً بــالــنــســبــة إلــــى عـ
»الــخــافــة الـــجـــيّـــدة« الــتــي  مــؤسّــســا لـــ
والتي  الجمهورية،  رئــيــس  بها  ــر 

ّ
بــش

لم يقصد بها طبعاً تربّع جعجع بعد 
ست سنوات على كرسي قصر بعبدا. 
بالطبع  جيدة«  »خلافة  لـ والتأسيس 
لا يـــتـــوافـــق مـــع مــنــح جــعــجــع شــراكــة 
ــة لــلــتــيــار فـــي المــقــاعــد الــنــيــابــيــة،  ــ وازنـ
تــســمــح لـــه عــلــى أعـــتـــاب نــهــايــة ولايـــة 
ــحــا 

ّ
بـــرلمـــان 2017 بـــطـــرح نــفــســه مــرش

أســاســيــا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، قبل 
ــة الــرئــيــس  ــامٍ مـــن نــهــايــة ولايــ نــحــو عــ
عــــون. ويـــراهـــن جــعــجــع عــلــى الــنــجــاح 
إلـــى حينها فــي كــســر »فــيــتــو« ثنائي 
ــــ حــزب الــلــه عليه، إذا مــا استمر  أمــل 
في تغيير خطابه السياسي، وإعادة 
تــســويــق نــفــســه، بــعــد »صـــكّ الـــبـــراءة« 
الــذي حصل عليه جــرّاء التحالف مع 

التيار الوطني الحر.
الأكــثــري في  النظام  زادت حــصّــة  ما 

ّ
كل

الأحــزاب  اندفعت  الانتخابي،  القانون 
والتكتلات الكبرى للتحالف الانتخابي 
 في 

ً
الوثيق لضمان ربح المقاعد كاملة

الدائرة المعيّنة. وبالتالي، يكون التيار 
اللبنانية في  الــحــرّ والـــقـــوات  الــوطــنــي 
تحالف »اضـــطـــراري/ اخــتــيــاري«، بما 
يضمن حصول جعجع على مقاعد في 
دوائــــر، لطالما كــانــت حــكــراً على التيار 
الـــوطـــنـــي، كــجــبــيــل وكــــســــروان وبــعــبــدا 
وعاليه، ومن حصّة التيار، بينما يفتح 
الانتخابي  النظام  في  النسبية  توسّع 
الباب أمام الأحزاب والقوى التي تملك 
ــص من 

ّ
قـــــوّة تــجــيــيــريــة كــبــيــرة لــلــتــخــل

والخلاف  السياسية  تحالفاتها  عــبء 
 كلام 

ّ
على الحصص والتوازنات. ولعل

باسيل في مقابلته الأخيرة على قناة 
الــنــســبــيــة تسمح  إن  الـــجـــديـــد، وقـــولـــه 
لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة بــتــشــكــيــل لـــوائـــح 
صنا من الخلافات على 

ّ
وحدها و»تخل

ـــرٌ عــلــى ما 
ّ

الــحــصــص والمـــقـــاعـــد«، مـــؤش
يمكن أن يعكسه قانون انتخابي نسبي 
على العلاقات بين القوى السياسية، لا 

سيّما التيار الوطني الحر والقوات.
ــــوات الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار  ــقـ ــ ــان الـ ــكـ ــإمـ بـ
مشتركة  لائحة  تشكيل  الــحــرّ  الوطني 
 

ّ
 في ظل

ً
في المتن الشمالي وبعبدا مثلا

قانون نسبي، لكن لا يستطيع الثنائي 
أو أي تنظيم سياسي، ربّما عدا حزب 
ــل، إدارة عملية تــوزيــع  الــلــه وحــركــة أمـ
الناخبين.  على  التفضيلية  ــوات  الأصــ

التفضيلية  الأصـــــوات  فـــإن  وبــالــتــالــي، 
حي 

ّ
مرش مصلحة  فــي  ستصبّ  حكماً 

الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، بــيــنــمــا يمكن 
ـــحـــون 

ّ
ــــدل الـــقـــواتـــيـــن المـــرش أن يـــفـــوز بـ

الذين حــازوا الأصــوات التفضيلية في 
اللائحة المقابلة. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلــى دوائــر مثل جبيل وكــســروان، وفي 
 .

ً
ــــورة مـــثـــا ــكـ ــ ــورة مـــعـــكـــوســـة فــــي الـ ــ ــ صـ

وبــــذلــــك يــــكــــون مــــن مــصــلــحــة الــــقــــوّات 
فــي الـــدوائـــر الــتــي يــتــفــوّق فيها التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر عــلــيــهــا، الــتــحــالــف مع 
على  للحصول  »الضعفاء«  حين 

ّ
المرش

أصواتهم لدعم لائحتها، بينما تصبّ 
تفضيلية  بــأصــوات  التجييرية  قوّتها 

حيها.
ّ

لمصلحة مرش
ويــمــكــن الـــقـــول إن الـــقـــانـــون الــنــســبــي 

يــحــرّر الــتــيــار مــن عـــبء الــتــحــالــف مع 
الــقــوات وتــنــاتــش الــحــصــص بينهما، 
وســط الحديث عن رفــض التيار منح 
يسمح  كذلك  بالمجان.  مقاعد  الــقــوات 
بالحصول على  الحرّ  الوطني  للتيار 
ــــ حــزب الله  كامل أصـــوات ثنائي أمــل 
ــوائــــح لا مــرشــحــن  فــــي حـــــال شـــكّـــل لــ
قواتيين عليها، خصوصاً بعد أن أبلغ 
حزب الله عدداً من القوى السياسية، 
ــيـــاســـي  ــاون الـــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــان المـ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــ ــلـ ــ وعـ
للأمين العام لحزب الله السيد حسن 
أنه  الخليل،  حسين  الــحــاج  نصرالله، 
ــحــي الــقــوات 

ّ
ــه لمــرش ــواتـ لـــن يــمــنــح أصـ

لوائح  القوات  تشكيل   
ّ
لكن اللبنانية. 

بالتعبير  أيــضــا  لها  يسمح  وحــدهــا، 
عن قوّتها عبر العودة إلى تحالفاتها 
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3 سياسة

الــقــديــمــة فــي المــنــاطــق مــع شخصيات 
ــل إن  ــ ــائـ ــ ــول قـ ــ ــقـ ــ ــن. وقـــــــد يـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــــان تــشــكــيــل  ــكـ ــ الــــقــــانــــون الـــنـــســـبـــي وإمـ
لوائح منفردة للتيار والقوات، يسمح 
لأكثر من شخصية مسيحية مستقلة 
بالعودة من باب النسبية إلى المجلس 
تيّار  لرئيس  تسمح  وحكماً  النيابي، 
المردة النائب سليمان فرنجية ليرأس 
كـــتـــلـــة »مـــعـــتـــبـــرة« مــــن الــشــخــصــيــات 
حاً 

ّ
مرش ببقائه  وبالتالي  المسيحية، 

رئــاســيــا، ومــنــافــســا أســاســيــا لــلــوزيــر 
جبران باسيل بعد 6 سنوات.

فــهــل تـــكـــون الــنــســبــيــة بـــدايـــة الافـــتـــراق 
التأسيس  وبداية  والتيار  القوات  بين 
ــل عــون 

ّ
»الــخــافــة الــجــيّــدة«؟ أم يــفــض لـــ

تعويم جعجع في مواجهة فرنجية؟

ح للقوات على لائحتنا في جبيل
ّ

التيار: لا مرش

 حول »النسبية«
ّ

»التأهيلي« يعود إلى طاولة البحث ونقاش مستقبلي

ليا القزي

ــالـــف بــــن الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــتـــحـ الـ
والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة يُـــقـــلـــق مــنــاصــري 
فــارس سعيد في قضاء  السابق  النائب 
جبيل. يبدو طبيعياً أن لا يُشكل توحيد 
جــهــود هــذيــن الــحــزبــن عــامــل طمأنينة 
بالنسبة إلى جمهور سعيد، بعد انتظارٍ 
دام 12 سنة ليروه من جديد في المجلس 
الــنــيــابــي. فــي زمـــن الانــقــســام السياسي 
الــعــمــودي فـــي الــبــلــد بـــن فــريــقــي 8 و14 
الــلــبــنــانــيــة  الـــقـــوات  قــاعــدتــا  كـــانـــت  آذار، 
وسعيد الشعبيتان تتداخلان. واعتبرت 
بترشيح  ممثلة  نفسها  مــعــراب  قــيــادة 
ابــــن قـــرطـــبـــا. اتـــفـــاق مـــعـــراب والــتــســويــة 
ــن.  ــوازيــ ــالمــ ــدلا بــ ــ الـــرئـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة عــ
ــــح الــــتــــيــــار والـــــــقـــــــوات يـــتـــصـــرفـــان  ــبـ ــ أصـ
والشخصيات  الأحــــزاب   

ّ
أن قــاعــدة  عــلــى 

المستقلة إما »تابعة« لهما وإما أن مدّة 
انــتــهــت. شــخــصــيــات 14  قــد  صلاحيتها 
آذار غير الحزبية كانت على رأس لائحة 
»المــنــكــوبــن«. هـــذه الــهــواجــس يسمعها 
ســعــيــد مـــن مـــنـــاصـــريـــه، وخـــاصـــة أبــنــاء 
الـــجـــرد الــجــبــيــلــي حــيــث ثــقــلــه. يــســألــونــه 
عـــــن خـــطـــتـــه لمــــواجــــهــــة هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، فـــيـــرد عليهم 
بــالــجــواب نفسه الـــذي قــالــه لـــ«الأخــبــار«. 
الله  في جبيل »نعاني من هيمنة حزب 
على القرار المحلي، برز هذا الأمر خاصة 
فـــي عـــام 2009«. يــتــحــدث عـــن الانــطــبــاع 
 »الصوت الشيعي هو الذي 

ّ
بــأن السائد 

من  انطلاقاً  الانتخابات«.  نتيجة  يُحدد 
هــنــا، ســيــواجــه الــنــائــب الــســابــق ثنائي 
التيار ــ القوات بسلاحهما. »نحن ننتمي 
إلـــى فــريــق يــعــانــي مـــن هـــذه الــتــصــرفــات 
)حزب الله(«، يقول سعيد مطالباً رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس القوات 
ســمــيــر جــعــجــع »بــمــا يــمــثــان مــن رافــعــة 
مــســيــحــيــة، واســـتـــنـــاداً إلــــى مــنــاداتــهــمــا 
بــرفــع الــوصــايــة الإســامــيــة عـــن المــقــاعــد 
الله  المسيحية، بأن يرفعا وصاية حزب 
مستعدين  وســنــكــون  جبيل.  مقاعد  عــن 
ــهــدّدهــمــا؟ »نــحــن أنــاس 

ُ
لــلــتــعــاون«. هــل ت

د«،  ــهــدِّ
ُ
ن لا  الإرادة  ومسلوبو  مظلومون 

يــرد سعيد راســمــا ابتسامة مــاكــرة على 
تحالف  »هناك  أن يضيف،  قبل  شفتيه، 
لــم يساعدني  إذا  الــقــوات،  ــــ  التيار  اسمه 
ــة، فـــســـأدافـــع عن  ــايـ ــع الـــوصـ ــل رفــ مـــن أجــ

نفسي«.
لا وجود  ومناصروه  ما يخشاه سعيد 
لــم تظهر  فــي خيالهم. فعملياً  لــه ســوى 
ــوادر لــتــحــالــف انــتــخــابــي بين  ــ بــعــد أي بـ
الــتــيــار والـــقـــوات ســـوى فــي كـــام ساسة 
كما  مــعــا.  الترشح  نيتهما  عــن  الحزبين 
 مصادر في تكتل التغيير والإصــاح 

ّ
أن

أبـــلـــغـــت »الأخـــــــبـــــــار« وجــــــــود اســـتـــحـــالـــة 
اللبنانية مــقــاعــد في  الــقــوات  فــي »مــنــح 
انتخابي  ثقل  فيها  التي يوجد  الــدوائــر 

شيعي«.

في دورة الــــ2009، بلغ عدد المقترعين في 
نــاخــبــا،   75582 أصــــل  مـــن  جــبــيــل 50432 
المــســيــحــيــون   .%66.5 الاقــــتــــراع  ونــســبــة 
)فــي  مــنــهــا  نــالــت  اقــتــرعــوا بنسبة 66.8، 
الأقلام المسيحية الصافية( لائحة التيار 
آذار   14 ولائـــحـــة   %49.1 الــحــر  الــوطــنــي 
حــقــقــه  الــــــذي  ــد  ــيـ الـــوحـ )الــــتــــقــــدم   %48.3
سعيد مسيحياً، كان في أصوات الموارنة 
فحصل على 49.9% وفي المرتبة الثانية 
ــــوري مـــع %49.1(.   الــنــائــب ولـــيـــد خـ

ّ
ــل حــ

على جهة الطائفة الشيعية، كانت نسبة 
مــرشــحــو  مــنــهــا  نـــــال   ،%67.7 الاقـــــتـــــراع 
لـــ14  مــقــابــل %5.5  الــتــيــار %93.1  لائــحــة 
ــذه الأرقــــــــام وإلــــى  ــ ــــى هـ إلـ آذار. اســـتـــنـــاداً 
في  السياسية  للقوى  الشعبي  التمثيل 
التيار  فــي  جــبــيــل، يعتبر مــصــدر محلي 
 »الــتــيــار يــجــذب نصف 

ّ
الــوطــنــي الــحــر أن

المــســيــحــيــن فـــي جــبــيــل مـــن دون الــقــوات 
الانــتــخــابــيــة  والـــقـــوة  آذار.   14 وجــمــهــور 
تــلــك التي  أكــبــر بكثير مــن  الشيعية هــي 
تملكها القوات«. يذكر المصدر ذلك، ليقول 
 »وجود القوات على اللائحة لن يُشكل 

ّ
إن

عذر ترشيح 
ُ
إضافة«. من الأسباب التي ت

قـــواتـــي حــزبــي إلــــى جــانــب الــتــيــار »عـــدم 
التزام مناصري الأحزاب باللائحة كاملة. 
ب مرشح القوات«. أسماء 

ّ
الأرجح أن يُشط

جديّاً  بحث 
ُ
ت لــم  والتحالفات  المــرشــحــن 

بعد بانتظار الاتــفــاق على قانون جديد 
للانتخابات. بالنسبة إلى التيار الوطني 
الحر، »المرشح الثابت هو النائب سيمون 
أبــــي رمــــيــــا«، الـــــذي نــــال أعـــلـــى نــســبــة في 
المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات 
الــداخــلــيــة لاخــتــيــار مــرشــحــي الــتــيــار إلــى 
النيابة. المقعد الثاني »سيكون محصوراً 
بين النائب وليد خوري والطبيب ناجي 

حايك«.
الــــصــــورة غـــيـــر واضــــحــــة بـــعـــد عـــلـــى خط 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة. يـــقـــول مــنــســقــهــا في  الــ
 الـــحـــزب لم 

ّ
الــقــضــاء شــربــل أبــــي عــقــل إن

يــبــحــث الــتــفــاصــيــل الانــتــخــابــيــة بــعــد مع 
أي مــكــون حــزبــي آخــــر، بــانــتــظــار تبيان 
ـــركـــز عملها 

ُ
ــقـــوات ت الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد. الـ

حالياً على ماكينتها الحزبية. لم يحسم 
هــذا الفريق إن كــان أبــي عقل مُرشحه أو 
لا، عــلــى الــعــكــس مــن فـــارس سعيد الــذي 
يؤكد: »طبعاً أنا مُرشح«. ورداً على سؤال 
إن كان لا يخشى الخسارة للمرة الثالثة، 
ــا والـــنـــاس حـــالـــة خـــاصـــة، لن  ــ يــجــيــب »أنـ

أخسر. وهم لا يريدونني أن أنجح بقدر 
ما يريدون رفع وصاية حزب الله«.

على الرغم من وضعه الصعب انتخابياً 
وارتــيــاح  السياسية  التفاهمات  نتيجة 
ــــى انـــتـــخـــاب »رئــــيــــس قــــوي«  الـــقـــاعـــدة إلـ
للجمهورية، ما من شأنه أن يرفع نسبة 
المؤيدين للائحة »العهد«، يعتبر سعيد 
أنــــه لــيــس »مـــحـــشـــوراً، فــمــواجــهــة حــزب 
الـــلـــه هـــي مــثــل داء الـــســـكـــري، تــعــايَــشــنــا 
مـــعـــه«. الــتــبــايــن فـــي حــديــثــه بــيــنــه وبــن 
سياسة القوات اللبنانية واضحة. يُعبر 
ــتــــاف يــومــيــا بــتــغــريــداتــه  عـــن هــــذا الاخــ
ــو اعــتــبــر ســابــقــا أن  ــتـــر«. وهــ عــلــى »تـــويـ
ــه. ولــكــن  ــلـ الــــقــــوات اســتــســلــمــت لـــحـــزب الـ
مــع قـــرب الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، يصون 
سعيد كلماته وهو يتحدث عن جعجع 
ــقــــول: »الـــعـــاقـــة بــيــنــي وبـــن  وحــــزبــــه. يــ
الــــقــــوات خــــاصــــة. تــربــطــنــي صــــداقــــة مــع 
ســـتـــريـــدا وســمــيــر جــعــجــع وتـــفـــاهـــم مع 
رجم 

ُ
ت الصداقة  فعل  القواتية«.  القاعدة 

التي  الشعبية  الوقفة  الخميس في  يــوم 
نظمها سعيد أمام مستشفى مارتين في 

جبيل لملاقاة جثمان والدة جعجع.

سعيد: فليرفع التيار 

والقوات وصاية حزب 

الله عن مقاعد جبيل

رئيس الجمهورية ليس 

ساً لإحالة النقاش 
ّ

متحم

في قانون الانتخابات 

على الحكومة

ب 
ّ
تعذر الــتــوافــق، فــإن الأهــم هــو تجن

الفراغ وعــدم إجــراء الانتخابات على 
ــارت  ــ ــتـــن«. وأشـ ــانـــون »الـــسـ ــاس قـ ــ أسـ
مــشــروعــهــا، ولكنها  لــلــقــوات  أن  إلـــى 
أيـــضـــا »تـــرغـــب فـــي الــعــمــل مـــن ضمن 
المــؤســســات واحــتــرامــهــا، والــحــكــومــة 
ســـبـــق أن قـــدمـــت مــــشــــروع الــنــســبــيــة، 
ــقـــاتـــي، فــا  ــيـ أي مــــشــــروع حـــكـــومـــة مـ
ــادة طــرحــه فــي الحكومة  مــانــع مــن إعـ
التعديلات  إجـــراء بعض  مــع  الحالية 
قــانــون  عــلــى مناقشة  الــعــمــل  أو  عليه 
ــنـــواب«. وإذ  الانــتــخــاب فــي مجلس الـ
لا تــمــانــع الـــقـــوات فـــي المـــبـــدأ مــشــروع 
ــر إلـــــــى أنـــــــه فـــــي ظــل  ــيـ ــقــــاتــــي، تـــشـ ــيــ مــ
المواقف التي صارت واضحة وتمديد 
المهل،  المشنوق  نــهــاد  الداخلية  وزيـــر 
فــإنــه يــجــب الــعــمــل عــلــى أمـــريـــن: عــدم 

للشروط  الجمهورية  رئيس  إخضاع 
الموضوعة والمسارعة الى إقرار قانون 
الانـــتـــخـــاب. ووفـــــق ذلـــــك، فــــإن رئــيــس 
تخصيص  على  سيعمل  الجمهورية 
الأسبوع  مــن  بــدءاً  الحكومة  جلسات 

المقبل لمناقشة قانون الانتخاب.
قـــانـــون  ــــول  حــ الـــنـــقـــاش  إعــــــــادة  أن  إلا 
الانــــتــــخــــاب إلـــــى الـــحـــكـــومـــة لا تــحــظــى 
بــإجــمــاع، إذ تــقــول مــصــادر وزاريــــة إن 

الــحــكــومــة ســتــكــون مــشــغــولــة بــنــقــاش 
الموازنة، وإن رئيس الجمهورية أعطى 
متحمّساً  ليس  لكنه  مبدئية،  مــوافــقــة 
ــــي الــــقــــانــــون عــلــى  ــقــــاش فـ ــنــ ــة الــ ــ ــالـ ــ لإحـ
النقاش  حصر  ل 

ّ
يفض لأنــه  الحكومة، 

مباشرة.  السياسية  الــقــوى  ومــع  معه 
ولــفــتــت أوســــاط مــشــاركــة فــي نقاشات 
تمثل  اللجنة  أن  الــى  الرباعية  اللجنة 
كافة  مــع  وتتواصل  السياسية  الــقــوى 
الأفـــــــرقـــــــاء، وهــــــي تـــنـــاقـــش حـــالـــيـــا كــل 
المــشــاريــع، وســألــت: »هـــل يــجــوز إعـــادة 
الامور الى النقطة الصفر وترك الوزراء 
يــنــاقــشــون المــشــاريــع فيما الــوقــت بــات 
ــــى مـــشـــروع  ــا بـــالـــنـــســـبـــة الــ ــ ــــا؟ أمــ ــمـ داهـــ
ميقاتي، فهو صار في مجلس النواب، 
وأي تعديلات عليه تناقش في المجلس 

وليس على طاولة مجلس الوزراء«.
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إلــى ربــك راضية مرضية فادخلي في  النفس المطمئنة ارجعي  أيتها  )يــا   
عبادي وادخلي جنتي( صدق الله العظيم

آل بديع وآل الصباغ
ينعون فقيدتهم الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومة

الحاجة مزين محرم بديع
)زوجة الحاج عبد الغني الصباغ(

أولادها: المهندس مازن، ناصر، الصحافي نادر
أشقاؤها: المهندس خضر والمرحومون محمد ومختار وحبيب

صهراها: نزيه آغا والمهندس بشير القصاب
توفاها الله تعالى مساء يوم الجمعة الموافق في 10/2/2017 م

الموافق 13 جمادى الأولى 1438 هـ
سيُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم السبت الموافق في 11/2/2017 م

في مسجد الشهداء
وتوارى في الثرى في مقبرة صيدا الجديدة

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

قبَل التعازي قبل الدفن للنساء والرجال في منزل الفقيدة ــ صيدا ــ شارع 
ُ
ت

الست نفيسة بناية العرجا، مقابل مقر جمعية الكشاف العربي )ط 5(
ــ شــارع الست نفيسة بناية  ــ صيدا  وبعد الدفن للنساء في منزل الفقيدة 

العرجا، مقابل مقر جمعية الكشاف العربي )ط 5(
العصر  من صــاة  الحريري  الدين  بهاء  الحاج  قاعة مسجد  في  وللرجال 

حتى صلاة العشاء يوم الأول والثاني والثالث

تنتظر القوى السياسية 

إقرار قانون جديد 

للانتخابات النيابية حتى 

تبحث في تفاصيلها. 

 التيار 
ّ

ولكن يبدو أن

الوطني الحر حسم 

عدم تقديم أي مقعد 

للقوات اللبنانية في 

الدوائر التي يوجد فيها 

ثقل للناخبين الشيعة. 

قضاء جبيل إحدى هذه 

الدوائر، حيث ستكون 

لائحة عونية صرف

في واحد من مؤتمراته الصحافية 
الــــنــــادرة، عــقــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مؤتمراً  ميقاتي  نجيب  الــســابــق 
صحافياً أمــس، أعلن فيه أنه في 
ــداد »لائــحــتــي الخاصة  صـــدد إعــ
في  النيابية  الانتخابات  لخوض 
ــلـــس، مـــن أشـــخـــاص أراهــــم  طـــرابـ
متوافقين مع ذهنية أهل طرابلس 
وأتوافق  نهجي،  ومن  ومطالبهم، 

معهم«.
وقال ميقاتي إن مشروع القانون 
الذي أقرّته حكومته )النسبية في 
13 دائــــــرة( »يـــقـــوم عــلــى أســـاس 
اتفاق الطائف ويؤدي إلى تخفيف 
الــخــطــاب الــطــائــفــي ويــســعــى إلــى 
تمثيل الجميع، وخاصة الأقليات 
الطائفية والسياسية والمناطقية«.
ــر الــســابــق  ــ ــوزيـ ــ ــا، قـــــال الـ ــ ــقـ ــ ولاحـ
فـــيـــصـــل كــــــرامــــــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــلــفــزيــونــيــة، إن »هـــنـــاك تــقــاربــا 
انــتــخــابــيــا مـــع الــرئــيــس مــيــقــاتــي، 
أي  يشبهنا،  عمّن  نبحث  ونحن 
عــن الاعـــتـــدال. وحــتــى اللحظة لم 
الوزير   من 

ً
نسمع خطاباً معتدلا

السابق أشرف ريفي«.
)الأخبار(

ل 
ّ

ميقاتي: سأشك

لائحتي الخاصة 

للانتخابات

الحاج حسين الخليل أبلغ من يعنيهم الأمر أن حزب الله لن يمنح أصواته للقوات )أرشيف(
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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

عــنــدمــا وضــــع الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شــهــاب 
تـــصـــحـــيـــح  تــــــوخــــــى   ،1960 قـــــــانـــــــون 
الــتــمــثــيــلــن الــســيــاســي والــشــعــبــي في 
اعتبره  عــمــا  الــنــاجــم  الـــنـــواب،  مجلس 
 ،1957 انتخابات  سببته  وطنياً   

ً
خللا

وهو الإقصاء المتعمّد لزعماء كبار في 
 يغيبوا، 

ّ
البلاد عن البرلمان، يقتضي أل

سواء بفعل قانون ذلك العام أو بفعل 
ــابـــات  ــخـ ــتـ ــــي الانـ ــات فـ ــطـ ــلـ ــسـ ــــل الـ ـ

ّ
ــــدخ تـ

ــة المــعــنــيــون  ــعــ ــمـــاء الأربــ نــفــســهــا. الـــزعـ
ــيــان 

ّ
كـــانـــوا أربـــعـــة مــســلــمــن، هـــم الــســن

صــــائــــب ســــــام وعــــبــــد الــــلــــه الـــيـــافـــي، 
ــعــــد والـــــــدرزي  ــمـــد الأســ والـــشـــيـــعـــي أحـ

كمال جنبلاط. 
ــيـــوم عــلــى أبــــــواب انـــتـــخـــابـــات 2017  الـ
يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون 
إلــــى شــعــار مــمــاثــل: تــصــحــيــح تمثيل 
ــام. الــــعــــدّة نــفــســهــا فـــي مــعــركــة  ــجــ الأحــ
ــانــــون جـــديـــد لــانــتــخــاب  مـــشـــابـــهـــة. قــ
الحقبة  فرضته  وطنياً   

ً
خــلــا يــصــوّب 

و1996   1992 انتخابات  فــي  السورية 
و2000، إلا أنه استمر على أيدي حلفاء 
ــاروا ذلـــك الخلل  أضـــحـــوا خــلــفــاء، فـــجـ
انتخابات 2005  به وأداروا  وتمسكوا 
المعركة  صلب  فــي  عليه.  بــنــاءً  و2009 
ــتـــي يـــقـــودهـــا الـــرئـــيـــس،  الــســيــاســيــة الـ
القوى  المسيحية من  المقاعد  استعادة 
أفادتها مجازفة 1992 بمقاطعة  التي 
الانتخابات النيابية عامذاك. لم يكتفِ 

ســبــيــل تــصــويــب خــطــأيــن مــتــازمــن: 
تـــذكـــيـــر الــــقــــوى المـــعـــنـــيـــة بــأحــجــامــهــا 
ما  ليست  بــالــتــأكــيــد  وهـــي  الحقيقية، 
صنعها لها السوريون، وإعادة مقاعد 

المسيحيين إلى المسيحيين.
من أجل الوصول إلى هذا الهدف، حدّد 
عــون خــيــاراتــه على نحو يــذكّــر أيضاً 
الاستحقاق  بها  أدار  الــتــي  بالطريقة 
الــرئــاســي طـــوال سنتين ونــصــف سنة 
مــن الــشــغــور. مــنــذ الــيــوم الأول مـــروراً 
بــعــشــرات مــحــطــات راحـــــوا يــقــتــرحــون 
ر عليه بلوغ 

ّ
عليه plan B ما دام يتعذ

رئــيــســا. عبر  انــتــخــابــه  وهــــو   ،plan A
الشغور بالمدة الطويلة تلك أدار عون 
ظهره لكل ما قيل له، إلى أن فرض في 
نــهــايــة المــطــاف لــيــس انــتــخــابــه رئيساً 
فــحــســب، بـــل تــأكــيــده كــذلــك مــغــزى ما 
قال: في قاموسه plan A وحده، وفقط. 
ــر عــن  ــ ــبّ ــلــــة. عــ ــة بــــديــ ــطـ ــعــــده خـ ــيـــس بــ لـ
إصــراره ذاك بموقفيه غير المسبوقين: 
الهيئات  دعـــوة  مــرســوم  توقيعه  عـــدم 
الــقــصــيــرة  المــــهــــل  فــــي  الـــنـــاخـــبـــة، وإن 
المــتــبــقــيــة والمــــوشــــكــــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاء، 
وعدم ممانعته في الذهاب إلى الفراغ 
 الــتــبــعــة لــلــكــتــل الـــتـــي تــرفــض 

ً
مـــحـــمّـــا

التوافق على قانون جديد للانتخاب.
بــــــــــplan A فـــحـــســـب، يــــخــــوض رئــيــس 
الجديد  القانون  معركتي  الجمهورية 
وانتخابات 2017. في سبيل ذلك يملك 
الدستورية،  صلاحياته  الشغل:  عــدّة 
ـــ وإن عــلــى نحو  واعــتــبــاره الــيــوم أنـــه ـ

الــقــانــونــيــة لإجــــراء الانــتــخــابــات بغية 
فرض أمر واقع عليه هو المسارعة إلى 
النيابية بأي ثمن.  الانتخابات  إجــراء 
النافذ، على نحو  للقانون  تبعاً  تالياً 

مطابق لتمديدَي 2013 و2014.
4 ـــــ فـــي حــســبــانــه، قـــانـــون الانــتــخــاب 
دون  من  النيابية.  الانتخابات  يتقدّم 
قانون جديد لا انتخابات نيابية، وإن 
آل ذلـــك إلـــى تعطيل المــجــلــس إلـــى حــدّ 
إلغائه، وإدخاله في الفراغ الدستوري، 
لأن بـــرلمـــانـــا حــالــيــا عــلــى صـــــورة تلك 
ها طوال عقدين من الزمن لا 

َ
ف

َ
ل

َ
التي خ

جدوى منه ما دام يستمر في الإخلال 
بــالــتــمــثــيــل المـــســـيـــحـــي وصـــحـــتـــه، ولا 
يحقق عدالته ولا المناصفة الحقيقية، 
ولا يعيد الــحــق إلــى أصــحــابــه. فــي ما 
ــيـــس  مـــضـــى كــــــان عـــــــون، الــــنــــائــــب ورئـ
الكتلة الكبيرة، يقول بنبرة عالية إنهم 

عون وانتخابات 2017: 

لا عودة إلى الوراء
يخوض رئيس الجمهورية ميشال عون 

معركة القانون الجديد للانتخاب، ومن 

ثم انتخابات 2017 تجرى على أساسه 

فحسب، تبعاً للآية القرآنية: »قضي 

الأمر الذي فيه تستفيان«. لا عودة إلى 

الوراء: لا في القانون ولا في الأحجام، ولا 

خصوصاً في صلاحيات الرئيس

سيحاول الحريري دفن 

فكرة أن عون هو 

»مرشح حزب الله وإيران 

من خلفه«

كما في الاستحقاق 

الرئاسي لم يكن ثمة 

plan B، كذلك في 

انتخابات 2017

ً
لا

ّ
خطاب الحريري في 14 شباط: )جمهور( الطائفة أو

ميسم رزق

ظاهرياً، يسير الرئيس سعد الحريري 
بخطى واثــقــة ومــرتــاحــة. يــوحــي بأنه 
ـــحـــمـــة، 

ُّ
ــفــــوف تــــيــــاره الـــل ــــى صــ أعـــــــاد إلــ

وغـــرز مــســامــيــرهــا جــيــداً بــعــد المؤتمر 
على  لكنه  »المستقبل«.  لـ الأخير  العام 

ــــذه الــــعــــودة بــالــنــســبــة إلــيــه  فـــكـــانـــت هـ
مسألة حياة أو موت، ما جعله يسعى 
أنه  وثانيتها،  ثــمــن.  بــأي  إلــى تسوية 
سيعتلي منبر ذكرى اغتيال والده هذه 
المرة بعد انتخابات تنظيمية شهدها 
ــاره، ونـــجـــح خــالــهــا فـــي مــعــالــجــة  ــيــ تــ
بعض التصدعات التي أصابت جسم 
ــام 2009 حــتــى الأمـــس  الـــتـــيـــار مــنــذ عــ
الــقــريــب. أمــا الــثــالــثــة، فهي أن الــذكــرى 
ــاق انـــتـــخـــابـــي  ــقـ ــحـ ــتـ ــة اسـ ــيّـ ــشـ ــأتــــي عـ تــ

ــــر مفصلياً  نــيــابــي، ســيــكــون هـــو الآخـ
على  للحفاظ  الحريري،  إلــى  بالنسبة 
خصوصاً  النيابي،  وحجمه  حضوره 
أن المــعــركــة حــســب مـــا يــظــهــر ستكون 
ــاز، نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــط  ــيــ ــتــ ــامــ ــــيــــة بــ

ّ
ــن ســ

الــــذي يــتــعــرّض لـــه الــحــريــري مـــن قبل 
ل 

ّ
شخصيات سنية معارضة له، تستغ
كل كبيرة وصغيرة للتصويب عليه.

القول  يُمكن  النقاط،  هــذه  من  انطلاقاً 
إن الـــخـــطـــاب الـــــــذي ســيــلــقــيــه رئــيــس 
فـــــي 14 شــــبــــاط ســـيـــكـــون  الــــحــــكــــومــــة 
ــام داخـــــل طــائــفــتــه  ــعـ ــرأي الـ ــلـ مــوجــهــا لـ
بــن ســطــوره  وأخـــيـــراً، وسيحمل  أولًا 
الــكــثــيــر مـــن الــتــعــبــئــة والاســتــنــهــاض. 
ــــات، لـــــن يــســتــعــيــد  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــحـــســـب المـ بـ
الــحــريــري هـــذه الــذكــرى عــاطــفــيــا، ولــو 
أن المــهــرجــان الـــذي ســيــقــام فــي البيال 
ســـيـــكـــون شــكــلــيــا نـــســـخـــة مــــكــــررة عــن 
مــهــرجــانــات الــســنــوات المــاضــيــة لجهة 
إلقاء كلمات عن مسيرة الرئيس رفيق 
الوثائقي  والفيلم  ونــهــجــه،  الــحــريــري 
ــمــون إعـــــــداده. غير 

ّ
ــــذي اعـــتـــاد المــنــظ الـ

الــتــي ستكون  الــحــريــري هــي  أن كلمة 
مختلفة. في 14 شباط 2017 لن يشبه 
الــحــريــري نــفــســه. لــن يفتح الــنــار على 
أحـــد، بــل ســيــدافــع عــن حــســابــات يعلم 
ــم يــهــضــمــهــا، رغـــــم أن  ــهـــوره لــ ــمـ أن جـ
السياسة هي التي فرضتها عليه. لن 
تـــطـــول لائـــحـــة الـــهـــجـــوم عــلــى خــصــوم 
ــة كـــبـــيـــرة  ــر مــــســــاحــ ــ ــــوفـ الأمــــــــــس. لـــــن يـ
الشرعي  غير  السلاح  على  للتصويب 
الــدولــة، وكــل تلك  والميليشيات خــارج 
الحاضرون.  اعتادها  التي  الشعارات 
الحريري  الرئيس  سيركّز  المـــرّة،  هــذه 
فـــــي خــــطــــابــــه عــــلــــى إقـــــنـــــاع جـــمـــهـــوره 
»بصوابية خياره دعم الرئيس عون«، 
للظروف  قـــراءة مفصّلة  يــقــدّم  أن  بعد 
التي رافقت هذا الترشيح. سيبرّر هذه 
الــصــوابــيــة لــكــون الــتــســويــة الــتــي ســار 
السياسي  الاستقرار  »أعـــادت  نحوها 
إلى البلاد«، كما »أعادت الاعتبار إلى 
ــدورة  مــفــهــوم المـــؤســـســـات، وحـــرّكـــت الــ
الاقتصادية«، و»استطعنا من خلالها 
تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة اتــــفــــاق الـــطـــائـــف بــكــل 

ــه لو 
ّ
الأرجــــح ســيــكــون مُخطئاً فــي ظــن

بــأنــه »نفذ  »نـــام على حــريــر«، معتقداً 
ــات ذهــــابــــه إلـــى  ــيــ ــداعــ بــــريــــشــــه« مــــن تــ
الــعــمــاد ميشال عون  انــتــخــاب  تسوية 
في  الــرجــل  يعلم  للجمهورية.  رئــيــســا 
ستقبلي 

ُ
الم الـــشـــارع  بـــأن  نــفــســه  قــــرارة 

غير مــمــنّ، وأن عــبــارة »الانــكــســار« لا 
ــرّه. لكنه آثـــر هــذه  تــنــفــكّ تــتــردّد فــي ســ
ــاولًا تــحــقــيــق أي  ــ ــحـ ــ ــبــــات، مـ ــثــ المــــــــرّة الــ
إنجاز لتقديمه إلى جمهوره على أنه 
ثمرة لهذه التسوية، وتأكيد صوابية 

خياره.
هـــو يــنــتــظــر يــــوم 14 شـــبـــاط لـــقـــول ما 
لــم يقله بــعــد، فــي ذكـــرى أهـــم مــا فيها 
السلطة،  إلــى  الأولــى بعد عودته  أنها 
ختصر لائحة أبعادها بثلاث نقاط: 

ُ
وت

بعد  يأتي  إحيائها  توقيت  أن  أولاهــا 
ســـنـــة مـــهـــمّـــة ومــفــصــلــيــة فــــي مــســيــرة 
الحريري السياسية، عاد فيها الأخير 
إلـــى الــبــاد بــعــد فــتــرة غــيــاب طــوعــيــة، 
انعكست سلباً على وضعيته الشعبية 
فــي تحالفاته،  داخــل بيئته، واهــتــزازاً 

أخلتها  التي  المقاعد  بملء  السوريون 
لدمشق  المعارضة  المسيحية  الأحـــزاب 
عوها 

ّ
وز بل  المشاركة،  عن  بإحجامها 

ة والدروز والشيعة. 
ّ
على الحلفاء السن

مذ ذاك، تحوّل هذا الإجراء إلى قاعدة 
ــم، عــلــى نــحــو جعلهم  ــاهــ لــلــحــلــفــاء إيــ
يعتقدون أن ما حدث عام 1992 ليس 
مذ  لهم  كـــرّس  بــل  واستثنائياً،  عــابــراً 
ذاك أحجاماً لن يتخلوا عنها بعد ذلك 
اليوم. أغضب ذلك البطريرك مار نصر 
الــلــه بــطــرس صــفــيــر عــلــى مـــرّ السنين 
المنصرمة، إلى أن قال بعيد انتخابات 
2009 إن المسيحيين لم يسعهم سوى 
ــتـــخـــاب 15 نـــائـــبـــا فـــقـــط مــــن 64 هــم  انـ
النواب الثمانية في المتن والخمسة في 

كسروان والاثنان في جبيل.
الجمهورية  رئــيــس  ب 

ّ
تصل يعنيه  مــا 

ــالــــه مـــــــرات تــلــو  الآن هــــو نـــفـــســـه مــــا قــ
أخــرى منذ انتخابات 2005، وهــو أنه 
في  المسيحي  التمثيل  تصحيح  يريد 
السلطة بدءاً بقانون الانتخاب، مروراً 
بالتمثيل الوزاري، وصولًا إلى رئاسة 
الجمهورية. قلب الهرم رأساً على عقب، 
وبــدلًا من أن يبدأ من تحت إلــى فوق، 
هبط من فوق على تحت: من انتخابه 
رئيساً للجمهورية، إلى تأليف حكومة 
ــار المــســيــحــيــون وزراءهـــــــــم فــيــهــا  ــتــ اخــ
ــولًا إلـــى الــقــاعــدة الأم،  بــأنــفــســهــم، وصــ
وهـــي وضـــع قــانــون جــديــد للانتخاب 
تليه انتخابات نيابية عامة. بالطريقة 
أحدث  عندما  شهاب  سلفه  فعل  التي 
دائرة الشوف لجنبلاط الأب تحفظ له 
موقعه وزعامته، وعندما أعاد تقسيم 
الدوائر الانتخابية بما يتيح لكل من 
ــبـــاد الـــدفـــاع  ــقـــوى الــرئــيــســيــة فـــي الـ الـ
ــا الــســيــاســي  ــهـ ــانـ ــيـ ــا وكـ ــهـ ــتـ ــامـ عــــن زعـ
والطائفي وتمثيلها الشعبي من خلال 
ابتلاعها،  خشية  كبيرة  ليست  دائـــرة 
ــا لــتــفــتــيــتــهــا. فــي  ــفـــاديـ ولا صـــغـــيـــرة تـ
 شهاب برلمان 

ّ
سبيل قانون 1960 حل

1957 قــبــل ســنــة مـــن انـــتـــهـــاء الـــولايـــة 
هو  وهــا  التصحيح،  استعجال  بغية 
الذهاب  فــي  يــتــردّد  الخلف لا  الرئيس 
فــراغ فــي السلطة الاشتراعية في  إلــى 

غير مباشر ــ رئيس الغالبية النيابية 
ــــال نـــواتـــهـــا كــتــلــتــي الــتــغــيــيــر  مــــن خــ
اللبنانية والدعم  والإصــاح والــقــوات 
غير المخفي الــذي يلقاه من حزب الله 
بعيدين  لــيــســوا  مستقلين  نــــواب  إلـــى 

مما ينادي به. 
إلى  الوصول  أمــا خياراته في مقاربة 

انتخابات 2017 فتكمن في:
قـــانـــون 2008، وقــد  إلــــى  عـــــودة  ـــــ لا   1
بات بالنسبة إليه خــارج أي مناقشة، 
ــ   هو القانون النافذ 

ْ
ــ وإن وينظر إليه 

على أنه ميت.
ـــ لا تــمــديــد لــلــبــرلمــان الـــحـــالـــي على  ــ  2
طريقة ما فعل عامي 2013 و2014، لأن 
تــكــن تريد  لــم  الــكــبــرى  النيابية  الــكــتــل 
حــيــنــذاك الاتـــفـــاق عــلــى قـــانـــون جــديــد 

للانتخاب.
3 ــ لا يسمح بتخويفه بانقضاء المهل 

انة التي اعتاد 
ّ
ستغيب كل الشعارات الرن

جمهور تيار المستقبل سماعها في 

ها تأكيد 
ّ
 محل

ّ
ذكرى 14 شباط. سيحل

»صوابية التسوية التي سار نحوها الرئيس 

سعد الحريري بانتخاب ميشال عون رئيساً«. 

الخطاب سيكون موجهاً في الدرجة 

الأولى إلى الجمهور »داخل الطائفة«، 

كون الذكرى تأتي عشية الانتخابات 

النيابية
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الحريري محاولة  أبــعــاده«. لن ينسى 
دفن فكرة أن الرئيس عون هو »مرشح 
حزب الله، وإيران من خلفه«. والدليل؟ 
جولته  افتتح  الجمهورية  »رئيس  أن 
الخارجية بزيارة إلى المملكة العربية 

السعودية«.
ــفـــســـه فـــــي هــــذا  ــــري نـ ــريـ ــ ــــحـ ــدّم الـ ــقــ ــيــ ســ
ــة في  ــراعـ ــر بـ ــثـ ــه الأكـ الـــخـــطـــاب عــلــى أنــ
عــمــلــيــة »الاســتــثــمــار فـــي الــســلــم لا في 
الـــحـــرب«، لــيــؤكــد »الــتــنــاغــم مــع رئيس 
ــن حــــزب الــلــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة«. ومــــــاذا عـ
وسلاحه؟ سيحاذر الهجوم العشوائي 
والتيار  عــون  »تفادياً لإحــراج ميشال 
الــوطــنــي الـــحـــرّ«. لا يعني ذلـــك أنـــه لن 
ــذا المــلــف مــن لبنان  ــر هـ يــأتــي عــلــى ذكـ
ــى الــيــمــن،  مــــــروراً بـــســـوريـــا وصــــــولًا الــ
لــكــنــه ســيــتــحــدث بــشــكــل »كــاســيــكــي«، 
ليظهر متصالحاً مع نفسه، ويمنع كل 
»خصومه« داخل طائفته من استغلال 
 هجوم عليه، من دون 

ّ
أي »ثغرة« لشن

ــلــــردّ و»فـــتـــح  ــة لــ إعــــطــــاء الــــحــــزب فـــرصـ
مشكل سياسي« هو في غنى عنه.

يـــســـرقـــون مــقــاعــد المــســيــحــيــن. الــيــوم 
الصلاحيات  عصا   

ّ
يهز رئيساً  الرجل 

والدور.
فــي ظــل قانون  ــــ لا تمديد تقنياً إلا   5
جديد للانتخاب، يكون جزءاً لا يتجزأ 
مــنــه ويـــــرد فـــي آخــــر أحـــكـــامـــه، ويـــبـــرّر 
تــأخــيــر إجــــراء الانــتــخــابــات فسحاً في 
أمـــام مهل قانونية جــديــدة. لا  المــجــال 
 عن القانون، أو يتذرع 

ٌ
تمديدَ منفصل

ــهــــال الـــكـــتـــل وقـــتـــا إضــافــيــا  بــحــجــة إمــ
مــن أجــل الاتــفــاق على مــا رفــضــت منذ 
عــلــيــه.  ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ الآن  إلـــــى   2012 عـــــام 
أمـــا الــتــمــديــد التقني فــي ظــل الــقــانــون 
الـــجـــديـــد، فـــمـــوقـــت لا يـــتـــجـــاوز شــهــراً 
ــداً. كــل كـــام عــن تــمــديــد لأكــثــر من  واحــ
ــة، لــن  ــنـ ــدة سـ ــ ــــى حــــد اقــــتــــراح مـ ــك إلـ ــ ذلـ
تمديد  يعني  سنة  تمديد  بــه.  يسمح 

ربع ولاية.

ً
لا

ّ
خطاب الحريري في 14 شباط: )جمهور( الطائفة أو

لا تمديد 

تقنياً إلا مع 

قانون جديد، 

ولا لتمديد 

سنة يعني 

ربع ولاية

)مروان 

بوحيدر(

عامر محسن

ها »عــن قــرب« عام 
ُ
التي شهدت ــه في الانتخابات الأميركية الأولــى 

ّ
أن أذكــر 

رني المؤرّخ بيتر غران من أخذ الدعاية الانتخابية للحزبين على 
ّ
2004، حذ

حين ومؤيّديهم، وإن 
ّ

محمل الجدّ؛ شارحاً أنّ التنافس السياسي بين المرش
تمّ إخراجه كخلافٍ ايديولوجيٍّ وصراعٍ بين الخير والشرّ، هو يكون غالباً 
على عناصر مصلحيّة واجتماعية لا تشبه الشعارات التي يتمّ إشهارها. 
هم اشتراكيّون، 

ّ
، قال غران، ليسوا ديمقراطيين لأن

ً
مؤيّدو جون كيري مثلا

هم أناسٌ »مثلنا«، يسكنون في المدن الكبرى ويعملون في الجامعات 
ّ
بل لأن

ها مصالح قريبة من الدولة أو 
ّ
والمؤسسات الفدرالية والمستشفيات، وهي كل

حاً 
ّ

تعتمد عليها وعلى تمويلها بشكلٍ مباشر. هذه الفئات، اذاً، تدعم مرش
الضرائب، ويرعى  ارتفاعٍ في  ولو على حساب  قويّة   

ً
دولــة يريد  يشبهها، 

والمــدن  المــؤســســات  فــي هــذه  الــنــاس  الــذي يسمح بدمج  »الليبرالي«  النظام 
وإلى  مستمرّ،  بشكلٍ  واستقدامهم  المهاجرين  كفاءات  الــى  تحتاج  )وهــي 
نظامٍ يسمح بتعايش أعراقٍ وجنسيات مختلفة بشكلٍ سلميّ ومنتج(. أمّا 
الجمهوريّون الذين يعيش أكثرهم في الداخل الأميركي، أضاف المؤرّخ، فإنّ 
في  يــرون  لا  غالباً  كليّاً، وهم   

ٌ
والثقافة مختلفة الدولة  علاقتهم بمؤسسة 

 ضرائب وعبئاً عليهم وهدراً للموارد، وهم لا يتماهون 
ّ

الإنفاق الحكومي ال
مع المساحات الكوزموبولوتية التي خلقتها الرأسمالية الأميركية في المدن 

الكبرى.
هذه الأيّام، مع الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، أصبحنا ــ في بلادنا 
 ،

ً
ـــ على اتــصــال مــع الــدعــايــة السياسية الأمــيــركــيــة مــن مــصــدرهــا مــبــاشــرة ـ

 الى 
ً
ها الأحــــزاب والمــجــمــوعــات السياسية وصـــولا

ّ
الــتــي تشن الــحــمــات  مــن 

ولكنّ  وسياساته.  الرئيس  مــن  الساخرين  وتعليقات  الكوميدية  الــبــرامــج 
الخطر هنا يكمن، ايضاً، في أخذ هذا الخطاب بالصورة التي يقدّم عليها 
ها واقع. بعد قرارات دونالد ترامب المعادية 

ّ
نفسه، والتفاعل مع الدعاية كأن

للمهاجرين ــ والمسلمين منهم تحديداً ــ انتشرت صور التظاهرات الأميركية، 
من  الجديد  للرئيس  الــدائــم  والتقريع  واليساريين،  النسويّين  واحتجاجات 
ى يكاد المرء يتخيّل أن »المقاومة« توشك على 

ّ
نجوم المجتمع وهوليوود، حت

إطاحة ترامب. هذه الواجهة الإعلاميّة قد تخفي حقيقة أنّ أكثر الأميركيين، 
كما تقول الاستطلاعات، يؤيّدون قرارات الرئيس )بحسب استطلاع أخير 
المنع  على  الأميركيين  من   %55 يوافق  كونسلت«،  و«مورننغ  لـ«بوليتيكو« 
ويعارضه 38%(، وأنّ نسبة تأييده بين الناخبين اليوم ــ وفقاً لـ«رويترز« ــ قد 
ارتفعت الى خمسين في المئة. بل إنّ من يمرّ على المواقع اليمينيّة الأميركيّة، 
ومراتع »اليمين البديل«، يلاحظ بسرعةٍ حالة الزّهو والحماسة التي يعيشها 
ويُلهم حركاتٍ مشابهة  ــه يجذب مؤيّدين جــدداً، 

ّ
وأن اليوم،  المتطرّف  اليمين 

في اوروبا.
الــتــي تقودها »الــنــواة الصلبة«  أنّ الاحــتــجــاجــات  ايــضــا  الــدعــايــة قــد تنسينا 
لا  يساريون(  ب 

ّ
طــا أقليات،  )نسويون،  الأميركي  واليسار  للديمقراطيين 

يمكنها أن تقلب نظاماً، بل هي تلعب في النهاية لمصلحة ترامب حين تقتصر 
الــتــظــاهــرات عليهم، إذ تــبــدو المــعــارضــة لــه فــي أيـــدي »المــتــطــرفــن« والأقــلــيّــات 
السائد«  »التيار  على  يهيمنوا  أن  لهم  يمكن  لا  الذين  والمهاجرين،  العرقية 
فــي جامعة  اليسار  احتفل  المــثــال،  على سبيل  فيه.  ــروا 

ّ
يــؤث أن  أو  الوسطي 

»بيركلي« بمنع اليمينيّ المتطرّف، ميلو يانوبولوس، من الحديث في الجامعة 
الجمهور  الــى  بالنسبة  الــحــدث،  لهذا  السياسية  المفاعيل  ولكنّ  نصر.  ه 

ّ
كأن

ــ العنصري  الأعمّ، كانت سلبيّة بالكامل على اليسار ووضعت يانوبولوس 
 ما هو ليس أبيض ومسيحياً ــ في الموقع الذي يريده: 

ّ
والذكوري والكاره لكل

الليبرالية الأقلويّة ويتمّ منعه،   يعاني من اضطهاد المؤسسة 
ٌ

ر مُخالف
ّ
مفك

بالقوّة والشغب، من التعبير عن أفكاره في جامعاتها. بالمعنى نفسه، جاء 
»احتفاء« العديد من اليساريين الأميركيين بحادثة ضرب أحد العنصريين 
النمط الذي يسعى الى »اللحظة  المشهورين، على الكاميرا، تأكيداً على هذا 
اليساريّون  يريد  )هــل  والتكتيك  السياسة  في  يخسر  ه 

ّ
ولكن التلفزيونية« 

الــذي  المــتــطــرّف،  اليمين  وبــن  بينهم  التنافس  يحوّلوا  أن   ،
ً
فــعــا الأميركيون، 

يسكن الأرياف ويهوى السلاح، الى مواجهة عنفٍ واستقواء؟(.

 جديد
ٌ

يمين

ر اليميني فيكتور دايفيس هانسون 
ّ
في كتابٍ اسمه »مكسيفورنيا« للمنظ

ــل الـــيـــوم عــمــاد 
ّ
ــار الــتــي تــشــك ــكـ )2003(، نــجــد عــرضــا مــبــكــراً لــبــعــض الأفـ

في  هانسون  والــهــجــرة.  المجتمع  الــى  ونظرته  الــبــديــل«  »اليمين  ايديولوجيا 
ق سياسيّ في عهد جورج 

ّ
 كمعل

ً
 عسكريّ، ولكنه نال شهرة

ٌ
الأساس مؤرّخ

اليمين  الابن وأصبح يكتب في »ناشيونال ريفيو« وباقي منشورات  بوش 
ح« من عائلة مزارعين، 

ّ
ه »فل

ّ
أيام حرب العراق. يقدّم هانسون نفسه على أن

وهو يقيم ويعمل الى اليوم في مزرعته في فريزنو، كاليفورنيا )كاليفورنيا 
الداخلية، الزراعية والمحافظة والبيضاء، وليس كاليفورنيا الساحل والمدن(. 
ــدّ الــهــجــرة الــاتــيــنــيــة الـــى امــيــركــا، يسرد  الــكــتــاب، وهـــو فعلياً مــنــشــورٌ ضـ
ستصير  كاليفورنيا  أنّ  المهاجرين:  أعــداء  من  تسمعها  التي  الحجج  أكثر 
راحتها  على  تحافظ  كــي  ـــ  ـ الــرأســمــالــيــة  النخبة  وأنّ  الــزمــن،  مــع  مكسيكية 
بــالمــايــن، فخسرت  المكسيك  الــعــمّــال مــن  اســتــقــدمــت  ـــ  ـ ومــســتــوى حياتها 
لن  المكسيكيين  وأنّ  غريبة،  ثقافية   

ٌ
مجموعة واستوطنتها  هويتها  الأرض 

»يتأمركوا«، كموجات سابقة من المهاجرين، بل هم يحملون ثقافة ترفض 

الغربي أراضي مكسيكية  الاندماج وتعتبر كاليفورنيا والجنوب الأميركي 
مسروقة وستعود اليهم عبر الاستيطان، مضيفاً أنّ »التعددية الثقافية« التي 
راجت في اميركا، وعقيدة المؤسسة الليبرالية والأكاديميا، قد أعطتا هؤلاء 

المهاجرين مبرّراً لعدم الاندماج والاستمرار في كراهية وطنهم الجديد.
منها  وأكثر  ونيومكسيكو،  وأريزونا  كاليفورنيا  أن   ،

ً
مثلا يكتب هانسون، 

ــــ وفق  ــت 
ّ
تــكــســاس، كــانــت مكسيكيّة بالفعل لأكــثــر مــن قــرنــن، ولكنها ظــل

ـــ صــحــراء قــاحــلــة. طـــوال هـــذه الــفــتــرة، لــم يــخــاطــر آلاف المكسيكيين  زعــمــه ـ
ويضعوا عائلاتهم في عرباتٍ تجرّها الخيول، ليهاجروا آلاف الأميال عبر 
ــ  وزراعتها  استيطانها  بهدف  الخطرة،  الغريبة  الأرض  هــذه  الــى  الصحراء 
يقول هانسون ــ بل كان المستوطنون الأوروبيون هم من فعلوا ذلك وعمّروا 
هذه الأقاليم. وحين أصبحت كاليفورنيا اليوم ولاية ثرية ومزدهرة، يحاجج 
هانسون  يقول  استعادتها!  يــريــدون  المكسيكيون  صــار  اليميني،  الكاتب 
ايضاً إنّ دفاع اليسار الأميركي عن المهاجرين وثقافتهم تحت اسم التقدّمية 
فيه الكثير من النفاق، فيعدّد مظاهر العنصرية في المجتمع المكسيكي )من 
عنصرية اللون والأصل الى الطبقية الحادّة( والتي يتجاهلها اليسار الأبيض، 
المهاجرين،  أكثر هؤلاء  وكون  المكسيكية«،  »الثقافة  في  القاسية  والذكورية 

الذين يتماهى معهم اليسار، متديّنين محافظين.
السلطة،  الــى  الــذي وصــل ترامب بفضله  اليمين الأميركي،  الجديد في هــذا 
ز على حرية الاقتصاد أو الدولة 

ّ
ه على عكس اليمين التقليدي لا يرك

ّ
هو أن

بل  المحافظة،  والأخــاقــيــات  الدين  حتى،  أو،  الفردية  الحريات  أو  الصغيرة 
يذهب مباشرة صوب موضوع الهوية والثقافة. اليمين الجمهوري الأميركي 
كان  ولكنه  الــنــاخــبــن(،  وجــمــهــور  التكوين  )بمعنى  تاريخياً  »أبــيــض«  هــو 
حريصاً على أن لا يعتمد ايديولوجيا »بيضاء«، وأن يبقي مسافة واضحة 
في  أصواتها  من  استفاد  وإن  ــ  الأميركية  العنصرية  الحركات  وبــن  بينه 
الانتخابات ــ. هذا قد تغيّر اليوم، في اميركا وفي اوروبــا، مع صعود يميٍن 
يرى مهمّته الدفاع عن الثقافة البيضاء والدين المسيحي. المحافظون الجدد 
الــديــنــي، ولكن  الثقافة والــصــراع  ــام بــوش كــانــوا يستخدمون شــعــارات  لأيّـ
ولكنّ  الامبراطورية،  وبناء  العالمية  القوة  لعبة  على  منصبّاً  كان  اهتمامهم 
الخطير في  تــرامــب هــم مــن طينة مختلفة.  بــانــون ودونــالــد  أمــثــال ستيف 
م 

ّ
ه، حين يتكل

ّ
ر البيت الأبيض حالياً« هو أن

ّ
ستيف بانون الذي يعتبر »منظ

، فهو يرى الصراع كصراع أديانٍ وثقافاتٍ، وليس كتنافسٍ 
ً
على الصين مثلا

على القوة والمــوارد. يقول بانون، في مقابلة على الراديو من العام الماضي، 
يجب  الذين  أميركا  حلفاء  هم 

ّ
وإن المسيحيين،  ملايين  مئات  الصين  في  إنّ 

الاستثمار فيهم، داعياً، فعلياً، الى تحويل الصين الى المسيحيّة. هذه الدعوة 
يبرالية، 

ّ
رين، مع احتقارٍ واضحٍ لل

ّ
الدينية والعرقية تترافق، لدى هؤلاء المنظ

 خطراً ــ عن أنّ التهديد يحيق بالغرب وبالعرق الأبيض، 
ّ

ومع فكرةٍ ــ لا تقل
وأنّ عكس مسار الأمور )كما حاجج هانسون قبل سنوات( يجب أن يتمّ 

 فات الأوان.
ّ

فوراً وبأيّ ثمنٍ، وإل

الليبرالية: ثقافة نخبة؟

ى نفهم شعور »الرجل الأبيض« في أميركا، وخوفه على نفسه وثقافته، 
ّ
حت

ر التغيير الجذري الذي طرأ على ديموغرافيا البلد في نصف 
ّ
يجب أن نتذك

لون 
ّ
القرن الماضي. في أوائل الستينيات من القرن العشرين، كان البيض يشك

البلد ويقرّرون  85% من مواطني اميركا؛ بمعنى آخر، هم كانوا يحكمون 
شؤونه منفردين، واللاتين كانوا أقلية صغيرة لا تذكر، والسّود لا يشارك 
من 63% وهي  أقــل  البيض  نسبة  أصبحت  اليوم،  الانتخابات.  في  أكثرهم 

تتناقص بسرعة، وهذا الوضع الجديد قد أنتج ردّ فعلٍ عنيف.
العلاقات  على  الجديدة  الايديولوجيا  هــذه  بتأثير  الــيــوم  نتنبّأ  أن  يمكن  لا 
الدولية والنظام السياسي والوضع الداخلي في الغرب ــ اذا ما خلعت المؤسسة 
نخبتها  واســتــبــدلــت  عــرقــيّــة  »بــيــضــاء«  وأصــبــحــت  الليبرالي  ثوبها  الغربية 
ه لا تمكن المراهنة على القوى التي نراها 

ّ
القديمة بقادةٍ جدد ــ. ما نعرفه هو أن

ل يسار المؤسسة الليبرالية التقليدية، لعكس هذا 
ّ
حاليّاً في الشارع، والتي تمث

المدّ ومواجهته )ومن يعتقد أنّ النسويّين واليساريين الأميركيين قد يقودون 
 ضدّ ترامب لديه مشكلة في تشخيص الواقع الأميركي(. في الحقيقة، 

ً
ثورة

راً، فإنّ الخطاب الليبرالي التقليدي الذي 
ّ
ق توماس فرانك مؤخ

ّ
كما كتب المعل

يقرّع مؤيّدي ترامب، ويتهمهم بالعنصرية والذكورية والجهل، خسر فعاليته 
وقد أصبح ينتج تأثيراً عكسياً لدى الناس في وسط أميركا. لم يعد أهل المدن 
الليبرالي تعبيراً عن مثلٍ عليا وقيمٍ  الكلام  المحافظون يرون في  الصغيرة 
مدنيّة مشتركة، يزعم توماس فرانك، بل ينظرون اليه كخطابٍ لأقلية فوقيّة 
يفرض  كما  تماماً  عليهم،  قيمها  فــرض  وتــحــاول  عنهم  بعيدة  متعجرفة، 

المتديّنون المتطرّفون قيمهم على الناس، ويحتقرونهم إذا ما خالفوها.
بعد خسارة جون كيري للانتخابات أمام جورج بوش عام 2004، سأل أحد 
 

ٌ
 من بلدةٍ أميركية صغيرة ما معناه »لمــاذا يصوّت رجل

ً
الصحافيين رجــا

المقابل  ثــريّ صاحب سلطة، وتعتبر في  فقيرٌ مثلك لبوش، وهو رأسماليّ 
ك تتماهى مع بوش ولا تقدر 

ّ
حاً ليبرالياً مثل جون كيري »نخبوياً«، وان

ّ
مرش

على التماهي معه؟«. أجاب الريفي الأميركي: »في الحقيقة، لو أنّ ابني عمل 
بجهدٍ كبير، وكان محظوظاً جدّاً، فهو قد يصبح ثريّاً. وهناك احتمال في 
 للغاية، لأن يصبح رئيساً للجمهوريّة. ولكن، مهما حصل 

ٌ
عقلي، ولو ضئيل

وفي أيّ عالمٍ محتمل، لا يمكنني أن أتخيّل ابني وقد أصبح المحرّر الثقافي 
في صحيفة نيويورك تايمز«.

امها
ّ
ليبرالية في آخر أي
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مع  الجديدة  الحكومات  يترافق تشكيل  ما  غالباً 
الجديدة  الحكومات  أن  غير  الآمال.  في  ارتفاع 
تتلازم مع المبالغة في قطع الوعود. لذا، لا عجب 
من  الرغم  على  الحكومات،  من  العديد  رؤية  في 
الرغم من  وعلى  الحكم،  في  لفترة طويلة  بقائها 
الفرص الكثيرة التي تتاح لها، لا عجب في رؤيتها 
النتيجة  هذه  أنّ  ولو  محدودة،  إيجابيات  تسجّل 
التراجع  بحالات  قارناها  ما  إذا  محمودة  تبقى 
الحال  )كما  الدول  بعض  تشهده  الذي  المأسوي 
فنزويلا  في  وكذلك  العربي،  الربيع  أعقاب  في 
واليونان(. وليس من غير المألوف أن نشهد عودة 
زوال  الطبيعي،  وضعها  إلى  بسرعة  الأعمال 

م.
ّ
التفاؤل، وعودة التهك

فته 
ّ
وهنا لا بدّ من طرح السؤال عن الإرث الذي خل

رح عليّ هذا 
ُ
الحكومات اللبنانية. شخصياً، إذا ط

ولو  إنجازات،  أي  ذكر  في  أجد صعوبة  السؤال، 
بداية  منذ  تتالت  التي  الحكومات  قتها 

ّ
حق قليلة، 

الألفية، باستثناء إنجازٍ واحد، هو عدم العودة إلى 
الأهلية(.  للحرب  فة 

ّ
مخف )تسمية  الداخلي  النزاع 

النفايات،  جمع  ناحية  من  القليل  إلا  يُنجز  لم 
ر 

ّ
وإمدادات المياه المتقطعة، وانقطاع الكهرباء، وتعث

أو  الصحية  التغطية  ومحدودية  العام،  التعليم 
تحسين الحكم. ولا يزال هناك نقص في وسائل 
التحتية،  والبنية  الجديدة،  والطرقات  العام،  النقل 
بتعدّد  ه 

ّ
كل لذلك  علاقة  ولا  دني. 

ُ
الم والتخطيط 

 
ّ

الطوائف في البلاد أو بالتحزبات السياسية. كل
يودّ  معتقداته،  عن  النظر  بغضّ  لبناني،  مواطن 
الحصول على ما تقدمه أيّ دولة أخرى ذات دخل 
متوسط عالٍ لمواطنيها. دعونا لا ننسَ أنّ معدّل 
دخل الفرد في لبنان هو الأعلى بين الدول العربية 

باستثناء منطقة الخليج.
مع ذلك، لا يمكن التركيبة السياسية الجديدة في 
 أن تبعث على الأمل. وهذه فرصة أخرى 

ّ
لبنان إل

 يعيد نفسه 
ّ

لا ينبغي تفويتها إذا كان للتاريخ أل

ينبغي  لا  أنه  القول  عن  وغنيّ  واحدة.  لمرّة  ولو 
التي تتعلق بتوفير  الخطط  تأجيل عملية إطلاق 
المذكورة أعلاه. ولكن ما  العامة  الخدمات  وجودة 
الذي يمكن إنجازه في بلد حيث الأكثر والأفضل 

ضرورتان لا مفرّ منهما في كل شيء؟
شرط  تحقيقها،  يسهل  التي  الأمور  بعض  ثمّة 
أن تتوافر الإرادة السياسية. الأمور الثلاثة التالية 
قادرة على تحقيق أثر شامل مقابل تكلفة مالية 
المحدود  المالي  الحيّز  حتى  معدومة.  أو  بسيطة 
قادر على تحقيق الكثير إذا جرى الحدّ من الهدر 
ه الإنفاق إلى المجالات التي تعود  والمحسوبية ووُجِّ

بفوائد اجتماعية واسعة.
، على لبنان العمل على الخروج من فئة الدولة 

ً
أولا

الدخل  المتوسطة 
عاجزة  تزال  لا  التي 
المعاشات  توفير  عن 
التقاعدية لعامليها من 
العام.  القطاع  خارج 
طلب   ،2010 عام  في 
وزير  حرب،  بطرس 
العمل آنذاك، من منظمة 
والبنك  الدولية  العمل 
إطار  تقديم  الدولي 

القطاع  في  للعاملين  التقاعدية  المعاشات  لتأمين 
مشروع  عدَّ 

ُ
وأ استجابتا،  ما  وسرعان  الخاص. 

قانون بهذا الصدد. لكنه بقي مجرّد مشروع على 
غرار مشروع قانون العمل الذي بقي حبراً على 
لبنان  يزال  لا  الواقع،  في  التسعينيات.  منذ  ورق 

يطبّق قانون عمل قديم يعود للأربعينيات. 
العام  التعليم  بين  الهوّة  يردم  أن  لبنان  على  ثانياً، 
ولا  دولة،  سبعين  من  أكثر  زرت  لقد  والخاص. 
تخطر في بالي واحدة حيث عدد الأطفال الملتحقين 
بالتعليم الابتدائي في القطاع العام أدنى من الذين 
غير  المنظمات  ره 

ّ
توف الذي  بالتعليم  يلتحقون 

الحكومية والقطاع الخاص. في الواقع، التعليم الذي 
المال  من  يستفيد  الحكومية  غير  المنظمات  ره 

ّ
توف

العام، وهو أمر يجهله على الأرجح أولياء الأمور، ما 
يؤدي إلى تقديم العديد منهم الولاء للمنظمات غير 
الحكومية وليس لحكومتهم. أما من حيث الجودة، 
ى به واقعٌ بين عالمين: 

ّ
فنظام التعليم اللبناني المتغن

متقاعس.  عام  وقطاع  الأداء  عالي  خاص  قطاع 
لا  اللبنانيين  التلامذة  من  العديد  أن  هي  والنتيجة 
يتجاوزون مرحلة البروفيه. وهم بالتالي يعجزون 
شرائح  أدنى  في  أنفسهم  فيجدون  الهجرة،  عن 
القطاع غيرالنظامي الذي لطالما هيمن عليه من هم 
من غير اللبنانيين، وبشكلٍ أكبر في الآونة الأخيرة.

القائمة  السياسات  يعتمد  أن  لبنان  على  ثالثاً، 
لديها  المعدمة  الأفريقية  الدول  فحتى  ة. 

ّ
الأدل على 

بأنّ  الاعتراف  مع  لبنان.  من  أفضل  إحصاءات 
منه  جزء  في  التبرير 
أفريقيا  أن  إلى  يعود 
المساعدات  ى 

ّ
تتلق

والمانحون  الدولية، 
أين  يعرفوا  أن  يريدون 
أموالهم. للأسف،  نفق 

ُ
ت

يبدو أن الجهات المانحة 
كيفية  تجاه  متراخية 
المساعدات  إنفاق 
الدولارات  بمليارات 
غياب  إنّ  كذلك  للبنان.  بانتظام  قدمتها  التي 
التمثيلية  العيّنات  يعوق تصميم  السكاني  التعداد 
الضرورية لأي مسح، التي يمكن استخدامها بنحو 
لا  والملائمة.  الفعّالة  السياسات  لتصميم  موثوق 
فائدة من محاولة التكهّن لمعرفة من هي المجموعة 
المجموعة  هي  من  نعرف  نحن  الأكبر.  الدينية 
ولكن  منها...  والأصغر  منها  والأصغر  الأكبر 
غياب المعلومات المتعلقة بحجم السكان، توزيعهم 
المناطقي، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، 
بالحياة  الصلة  ذات  الأخرى  الجوانب  عن   

ً
فضلا

للفشل  ضامنة  وصفة  هي  والخاصة،  العامة 
السياسي.

جرى  لو  لبنان،  عليه  سيكون  ما  نتخيّل  دعونا 

اعتمدت حكومته  ولو  الثلاثة،  المجالات  هذه  تناول 
والاجتماعية  والتوظيفية  الاقتصادية  السياسات 
عمّاله  مستوى  كان  ولو  الأدلة،  على  القائمة 
تأمين  بنظام  مواطنوه  ع 

ّ
تمت ولو  أعلى،  التعليمي 

دّر لذلك أن يتحقق، فسيكون 
ُ
اجتماعي سليم. لو ق

في  الهجرة  معدلات  انخفاض  إضافياً:  الربح 
صفوف اللبنانيين اللامعين والأكثر نجاحاً، ارتفاع 
الإنتاجية، تحقيق المزيد من الثروات، وتراجع نسبة 
الإقصاء والتناحر الطائفي. حتى أنّ ذلك من شأنه 
وهو  يها، 

ّ
وتبن وطنية  هوية  تكوين  في  يساعد  أن 

اللبنانيون بنحو كبير في خلال  أمر قد غفل عنه 
بعيد  ليس  الدولة  بناء  الحديثة.  الجمهورية  تاريخ 
الخروج  على  السياسيون  يوافق  أن  شرط  المنال، 
ي عن 

ّ
 من منطقة الراحة التي اعتادوها والتخل

ً
قليلا

فكرة كسب العيش على حساب الانقسام الحاصل 
في البلاد. من شأن ذلك أن يعطي الحكومة الجديدة 
الفرصة لترك إرث كبير، وهو ما فشلت الحكومات 

السابقة في السعي من أجله أو إنجازه.
يمكن الحكومة الجديدة أن تبدأ بالنظر في واقعين 
اتخاذ  على  الاستراتيجية  تنطوي   ،

ً
أولا بسيطين: 

لم  إذا  ثانياً،  استبعاده.  يجب  ما  بشأن  القرار 
وعلى  بكم،  الوقائع  ستلحق  الوقائع  من  قوا 

ّ
تتحق

أن  لبنان  يمكن  ولا  البلاد.  حساب  على  الأرجح 
اجتماعية.  وحماية  تقاعدية  معاشات  بلا  يستمر 
بالضعف  بالشعور  الاستمرار  اللبنانيين  يمكن  لا 
والهجرة. على الحكومة أن تعي إلى أي مدى تؤدي 
المنح التي تعطيها للقطاع الخاص لتقديم الخدمات 
المواطنين،  تقسيم  إلى  العامة  والمنافع  الاجتماعية 
سهم في استمرارية الإقصاء وعدم 

ُ
وإلى أي مدى ت

المساواة، ما يؤجّج السلوكيّات الطائفية. دعونا إذاً 
ز على هذه الأمور السهلة المنال. أي شيء آخر 

ّ
نرك

سيكون ربحاً إضافياً.

* رئيس سابق لقسم الاقتصاد في الجامعة 
الأميركية في بيروت وباحث مشارك في 
المركز اللبناني للدراسات

وجهة نظر

توفير شبكة أمان اجتماعي والتعليم: متطلبات أساسية لبناء دولة حديثة

تقرير

فــــي 23  ـــتـــخـــذ 
ُ
الم ــم 170(  ــ الـــبـــلـــدي )رقــ

المــاضــي. هـــذه الأعــمــال تتضمن  آذار 
إنـــشـــاء مــبــنــى مـــؤلـــف مـــن 3 طــبــقــات 
مــن الــبــاطــون، وذلـــك خــافــا للقوانين 
اسمنتية  منشآت  إقامة  تحظر  التي 
)قانون حماية  الطبيعية  المواقع  في 
الــصــادر  الطبيعية  والمــواقــع  المــنــاظــر 

عام 1939(. 
ــذرعّـــت  ــيــــروت قــــد تـ ــانــــت بـــلـــديـــة بــ وكــ
بـــالـــهـــبـــة المــــصــــريــــة لـــتـــبـــريـــر إنــــشــــاء 
الذي  الحالي،  موقعه  في  المستشفى 
يــشــكّــل تــعــديــا صـــارخـــا عــلــى طبيعة 
الحرج وخصوصيته. تقول الناشطة 
في حملة "معاً لحماية حرش بيروت" 
الـــســـفـــيـــر  إن  الــــشــــمــــالــــي،  جـــيـــســـيـــكـــا 
قدمة 

ُ
المصري السابق أكّد أن الهبة الم

هــي عــبــارة عــن "أدويــــة ومستلزمات 
إنـــــشـــــاءات  تـــتـــطـــلـــب  ولا  مــــيــــدانــــيــــة، 
هذا  في  الشمالي  شير 

ُ
وت اسمنتية". 

الـــصـــدد الــــى أن طــبــيــعــة هــــذه الــهــبــة 
ال لا تتعدى 

ّ
تستلزم إنشاء هنغار نق

ــة  دراســ ــق  وفــ ألــــف دولار،   50 كــلــفــتــه 
ــدد مـــن الــنــاشــطــن  ــام بــهــا عــ ــة قــ ــيـ أولـ

فـــي الــحــمــلــة، فـــي إشــــــارة الــــى الــهــدر 
إنشاء مشروع  مقابل  العام  المــال  في 
يشكل اعتداءً على المساحة الخضراء 
"اليتيمة" في بيروت. من جهة أخرى، 
يؤكد المدير التنفيذي لجمعية "نحن" 
محمد أيوب أن هذه الأموال ستنفقها 
بالتالي  وهــي  موازنتها،  من  البلدية 

روّج البلدية".
ُ
ليست هبة "كما ت

ــع، ورفـــضـــا  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ انـــطـــاقـــا مــــن هــ
ــذهــا بلدية 

ّ
ــنــف

ُ
لمــشــاريــع "تــنــفــيــعــيــة" ت

بــيــروت على حــســاب الــحــرج، تظاهر 
ــنـــاشـــطـــات،  ــن الـــنـــاشـــطـــن والـ عـــــدد مــ
أول من أمــس، أمــام مدخل الحرج من 
ـــقـــام أعــمــال 

ُ
الــجــهــة الــغــربــيــة، حــيــث ت

إنشاء المستشفى، وذلك تلبية لدعوة 
بــيــروت".  حـــرش  لحماية  "مــعــا  حملة 
هــنــاك، تــعــرّض المــتــظــاهــرون لاعــتــداء 
مــن قبل أشــخــاص، وذلـــك على مــرأى 
مــــن الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة الــــتــــي حــضــرت 
الـــى مــكــان الــتــظــاهــر. وتــفــيــد مــصــادر 
الداخلي  العامة لقوى الأمــن  المديرية 
بأن لا معلومات لديها حتى الآن حول 
التحقيق في  أن  المعتدين، ذلك  هوية 
المصادر  وفــق  بعد،  ينته  لــم  الحادثة 
الاعــتــداء بحادثة  هــذا  يُــذكّــر  نفسها. 
مماثلة حصلت في حزيران الماضي، 
ــذ عـــدد مـــن الــنــاشــطــن في 

ّ
عــنــدمــا نــف

احتجاجية  تظاهرة  الشعب"  "حــركــة 
وتعرّضوا  ستشفى، 

ُ
الم مــشــروع  ضــدّ 

للضرب على مرأى من القوى الأمنية 
الجديدة"،  "قبضايات طريق  قبل  من 

هديل فرفور

نحو مليون و200 ألف دولار أميركي، 
ــاولات خــاصــة  ــ ــقـ ــ قــبــضــتــهــا شــــركــــة مـ
ــــل إقـــامـــة  ــروت، مــــن أجـ ــيــ مــــن بـــلـــديـــة بــ
ــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي عــلــى 

ُ
مــــشــــروع الم

ــارات الــخــلــفــي الــتــابــع  ــيــ ــســ مـــوقـــف الــ
لحرج بيروت، بحسب جمعية "نحن". 
بــوشــر بها  ستشفى 

ُ
الم إنــشــاء  أعــمــال 

للقرار  المــاضــي، تطبيقاً  فــي حــزيــران 

1.2 مليون دولار كلفة المستشفى 

الميداني في حرج بيروت!

ل دخل الفرد في لبنان 
ّ

معد

هو الأعلى بين الدول العربية 

باستثناء منطقة الخليج

الهبة المصرية 

هي عبارة 

عن أدوية 

ومستلزمات 

طبية فقط 

)مروان 

طحطح(

ــران« في  ــ ــزعـ ــ م »الـ
َ

ــســتــخــد
ُ

ــرى، ي ــ ــ ــرة أخ ــ م

مواجهة حملة تطالب بالحفاظ على حرج 

فيه  الحاصلة  التعديلات  ووقــف  بــيــروت 

بلدية  أي  عليه،  المؤتمنة  الجهة  قبل  من 

وناشطات  ناشطين  على  الاعــتــداء  بــيــروت. 

الأمن  قــوى  عناصر  من  مــرأى  على  حصل 

منهم  ــل 
ّ

ــدخ ت أي  دون  ومـــن  ــي،  ــل ــداخ ال

لحماية حقهم بالتظاهر والاحتجاج
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مطر جدراناً بلا نوافذ. يلهث فقراء المدينة بحثاً 
ُ
يُسابق الاسمنت شواطئ المدينة؛ السماء ترتدي المباني وتستوطن الرافعات الغيوم. بيروت حبلى بالباطون. سماؤها ت

عن أحجار تقيهم هذا الشتاء. يخافون أن يمضغهم الحوت الاسمنتي ويأكل المدينة برمّتها.

مطر جدرانا
ُ

سماء بيروت ت

Monochrome

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

)تصوير مروان طحطح(

)نص هديل فرفور(

وفــــق مـــا عـــرّفـــوا عـــن أنــفــســهــم آنــــذاك. 
)راجع مقال "قبضايات" يعتدون على 

معتصمين أمام حرج بيروت(.
تـــقـــول الــشــمــالــي إن الــحــمــلــة بــصــدد 
المعتدين،  رفع شكاوى قضائية ضد 
ــرجّــح أنــهــم تــابــعــون للشركة 

ُ
الــذيــن ت

ــســتــشــفــى. 
ُ
ــاء الم ــال إنـــشـ ــمـ المــلــتــزمــة أعـ

حــاولــت "الأخــبــار" الاتــصــال بالمقاول 
جـــهـــاد الـــعـــرب، صـــاحـــب الـــشـــركـــة، أو 
ر ذلك 

ّ
بأحد العاملين فيها، ولكن تعذ

بــســبــب ســفــر الـــعـــرب ورفـــــض أي من 
العاملين التعليق على الحادثة.

الــحــمــلــة  الـــــــى أن  ــالــــي  الــــشــــمــ ــر  ــيـ تـــشـ
مُـــســـتـــمـــرة فــــي تــحــركــاتــهــا الـــرافـــضـــة 
ــســتــشــفــى، ولا ســيــمــا أنــه 

ُ
لمـــشـــروع الم

يأتي في ظل مساعي المجلس البلدي 
الحالي لاستكمال مشروع نقل الملعب 
البلدي في طريق الجديدة الى الحرج 
)الـــجـــهـــة الــشــمــالــيــة لـــلـــحـــرج(، وذلــــك 
تطبيقاً للخطة المتخذة في أواخر عام 
2014 والتي أقرّها مجلس الوزراء في 
 ،2014/12/18 تاريخ   62 الرقم  قــراره 
على أن يتمتع الملعب البلدي الجديد 
ــاء  ــشـ ــة لـــجـــهـــة إنـ ــ ــيـ ــ بــــمــــواصــــفــــات دولـ
وغيرها،  أندية  وإقامة  استاد ضخم 
مــا يــوحــي حكماً بــاقــتــطــاع مــزيــد من 

المساحات الحرجية.
لفت  الأخــيــر،  الصحافي  مؤتمره  فــي 
رئيس البلدية الحالي جمال عيتاني 
الــــى أن مـــشـــروع المــلــعــب الــجــديــد لن 
يــؤثــر عــلــى مــســاحــة الــحــرج الحالية، 

المصري،  المــيــدانــي  للمستشفى  بديل 
مُشيراً الى أن المجلس البلدي شديد 
الــحــرص عــلــى عـــدم وجـــود إنــشــاءات 
بــنــاء جــديــدة عــلــى الــعــقــار رقـــم 1925 
مــلــك بــلــديــة بــــيــــروت. كـــذلـــك اســتــنــكــر 
المجلس البلدي "الحملات التضليلية 
التي يقوم بها البعض من خلال رفع 
جزافاً  بــيــروت  بلدية  تتهم  شــعــارات 
بانتهاج سياسة قضم حرج بيروت"، 
لافـــتـــا الــــى اعــتــمــاد المــجــلــس ســيــاســة 
وإعطائه  الخضراء  المساحات  زيــادة 
كونه  بــيــروت  لحرج  خاصاً  إهتماماً 
المتنفس الرئيسي للعاصمة وأهلها.

تجدر الإشارة الى القرار البلدي )رقم 
والـــذي   2015/5/5 فــي  المــتــخــذ   )327
يــقــضــي بــتــغــيــيــر تــصــنــيــف جــــزء من 
حــــرج بـــيـــروت مـــن المــنــطــقــة الــتــاســعــة 
المنطقة  الى  عليها  البناء  يُمنع  التي 
الــرابــعــة الــتــي يُــســمــح بــالــبــنــاء عليها 
هذا   .%50 سطحي  استثمار  بمعدّل 
الـــقـــرار يُـــشـــرّع الــكــثــيــر مــن الــتــعــديــات 
إزالتها،  الواجب  القائمة على الحرج 
كذلك يُمهد هذا القرار لإمكانية بناء 
هذه  في  الشاهقة  المباني  من  الكثير 

المنطقة الممنوع البناء عليها. 
الـــافـــت أن المــجــلــس الــبــلــدي الــحــالــي 
لــم يتخذ بعد أي قـــرار لإلــغــاء الــقــرار 
المــذكــور أعــــاه، فــي حـــال أراد ترجمة 
حرصه على الحرج واقعاً. هذا الحرج 
ي مساحته 

َ
ثلث مــن  أكــثــر  الـــذي خسر 
نصرمة!

ُ
على مرّ الأعوام الم

قتطع
ُ
أيوب: ست

أموال إنشاء 

ستشفى من 
ُ

الم

موازنة بلدية بيروت

بـــ"تــطــويــر"  المــــشــــروع ســيــقــضــي  وأن 
ــو ما  المـــاعـــب المــــوجــــودة حـــالـــيـــا، وهــ
يُـــنـــاقـــض المــخــطــطــات الـــتـــي عــرضــهــا 
رئيس البلدية السابق بلال حمد منذ 
ثبت أن المشروع 

ُ
نحو عامين، والتي ت

ــــاب المــــســــاحــــات  ــــسـ ــلــــى حـ ــقــــوم عــ ــيــ ســ
الحرجية.

يُشير الــبــيــان، الــذي أصـــدره المجلس 
التظاهرة،  على  رداً  الــحــالــي  الــبــلــدي 
ــة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي قـــالـــهـــا  ــطـ ــقـ ــنـ ــى الـ ــ ــ الـ
المــــشــــروع يقضي  أن  عــيــتــانــي وهــــي 
بـــتـــحـــســـن المـــــاعـــــب المـــــــوجـــــــودة فــي 
قصص وتأهيلها "دون أي إنشاءات 
ودون إقــامــة أي مــواقــف لــلــســيــارات". 
ــســتــشــفــى 

ُ
الــــــى أن الم ــيــــان  ــبــ الــ ــفــــت  ولــ

"ســـوف يُــقــام مــؤقــتــا فــي المـــوقـــف" )..( 
إيــــجــــاد عــقــار  بــــصــــدد  الـــبـــلـــديـــة  وأن 

متابعة

الوطني  الصندوق  في  الفنية  اللجنة  طلبت 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي مــن المــديــريــة الــعــامــة 
اختلاسات  حصول  عن  إفادتها  للضمان 
من أموال الصندوق في قضية الاختلاسات 
المديرية  بعينو.  بها جورج  المتهم  والتزوير 
المالية فــي الــصــنــدوق أجــابــت بــأن لا وجــود 
لأمــوال مختلسة من مال الصندوق، إذ إن 
الصندوق بعد  أمــن  »الأمـــوال المستلمة من 
إجراء عملية إقفال الحسابات هي متطابقة 
ــارات  ــعــ ــع الإشــ ــ مــــع بـــيـــانـــات الـــصـــنـــدوق ومـ
المستلمة من المصارف بعد إيداع اليوميات 
لغاية  يوجد خلل  ولا  فيها،  في حساباتنا 
الإفـــادة كشفت  هــذه  أن  إلا   .»2016/12/31
أن »الشيكات المرفقة صور عنها دخلت في 
لغير  ومعظمها سدّد  الصندوق،  حسابات 
متوجباتها  ادعــت تسديد  التي  المؤسسات 
تجاه الصندوق بموجب هذه الشيكات، وأن 
الــتــي أرفـــق عنها صور  بعض الإشـــعـــارات 
الشيكات  بــعــض  هــي غــيــر صــحــيــحــة، وأن 

صادرة لأمر جورج بعينو نفسه...«.
هذه الإفادة لا تدين ولا تبرئ أياً من المشتبه 
تشير  أنها  إلا  القضية،  بهذه  تورّطهم  في 
صاحبة  بالجهة  يتعلق  الأول  أمــريــن:  إلــى 

الاخـــتـــصـــاص فـــي الــتــحــقــيــق بـــالمـــال الـــعـــام، 
الإفــــادة ليست ملزمة  هـــذه  مــثــل  بـــأن  علماً 
 داخــلــيــا بــن أقــســام 

ً
للقضاء وتــبــقــى عــمــا

ــود آلــيــة  ــنـــدوق. والـــثـــانـــي يــتــعــلــق بـــوجـ الـــصـ
اشتراكات  وتسديد  الشيكات  لقبض  عمل 
ـــغَـــراً تــتــيــح أعــمــال 

ُ
المـــؤســـســـات، تــتــضــمــن ث

 وتــزويــر. علماً بــأن هــذه الآلــيــة قائمة 
ّ

غــش
تتيح لأيّ شخص  وهــي  فــتــرة طويلة،  منذ 
المــؤســســات  مــن  تفويضاً  أو  وكــالــة  يحمل 
ــدى الـــصـــنـــدوق أن  ــ بــمــتــابــعــة مــعــامــاتــهــم ل
يـــســـدّد مــبــالــغ مــتــوجــبــة بـــذمـــة المــؤســســات 
الشيكات  بــواســطــة  يــشــاء  كيفما  للضمان 
ــان بــإمــكــانــه أن يـــــوزّع المــبــلــغ  ــ أو الــنــقــد، وكـ
المدفوع له من مؤسسة معينة على فواتير 
أكثر من مؤسسة وبالنسب التي يرتئيها. 
 جــورج بعينو هــذه الآلــيــة، بعد 

ّ
وقــد استغل

ــل ســرقــة  ــنـــدوق، مـــن أجــ تـــزويـــر خــتــم الـــصـ
كــان يقبض شيكات  إذ  المؤسسات،  أمــوال 
منها ويوهمها بأنه سدّد المتوجبات عليها 
مها وصــولات عليها أختام 

ّ
للضمان ويسل

مـــــزوّرة. فيما كـــان يــســدّد قسماً مــن هــذه 
الأموال للضمان ويختلس الباقي.

)الأخبار(

قضية جورج بعينو:

الاختلاس ليس من أموال الضمان
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العام 2021، ستلتحق الآلات  بحلول 
الأســواق،  في  التبني  بموجة  الذكية 
30% منها ستعود لمصلحة الشركات 
ــــرى، وفــــقــــا لأحــــــــدث الـــتـــقـــاريـــر  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــادرة عــــن مـــؤســـســـة الــــدراســــات  ــ ــــصـ الـ
ــاث غـــارتـــنـــر. وتــشــمــل الآلات  ــحــ والأبــ

ــيـــة جــمــيــع تــقــنــيــات الــحــوســبــة  الـــذكـ
 ،AI والــذكــاء الاصطناعي  الإدراكــيــة، 
والأتمتة الذكية، والآلات القادرة على 

علم.
ّ
الت

على  كبير  تأثير  الأمــر  لهذا  سيكون 
ــيـــاة، "فـــــالآلات  مــخــتــلــف جـــوانـــب الـــحـ

الــــذكــــيــــة ســـتـــغـــيـــر بـــشـــكـــل جــــوهــــري 
الطريقة التي يتم إتباعها في إنجاز 
لقيمة  إيجادها  إلــى جانب  الأعــمــال، 
ــم اســتــثــمــار  ــتـ ــيـ ــة. وسـ ــوقـ ــبـ ــر مـــسـ ــيـ غـ
وتــطــبــيــق الآلات الــذكــيــة عــلــى نــطــاق 
واســـع، وضــمــن كــل الــصــنــاعــات، بــدءاً 
ــمـــاذج الــتــســعــيــر الــديــنــامــيــكــيــة  مـــن نـ
ــات الــــغــــش  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والــــــكــــــشــــــف عــــــــن عـ
والاحــــتــــيــــال، وصـــــــولًا إلـــــى الــشــرطــة 
والـــروبـــوتـــات الــتــنــبــؤيــة"، وفـــق نائب 
رئـــــيـــــس الأبـــــــحـــــــاث لــــــــدى المــــؤســــســــة 
إلــى شركات  تـــان. وبالنسبة  ســـوزان 

توريد الخدمات، تمثل الآلات الذكية 
فرصاً غنية لمساعدة المؤسسات على 
تـــقـــويـــم واخـــتـــيـــار وتــنــفــيــذ وتــغــيــيــر 
وتبني المواهب، وبالنسبة إلى تقنية 
المـــعـــلـــومـــات والــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة، 
فـــإنـــهـــا تـــعـــد فـــرصـــة نـــاجـــحـــة لــجــنــي 

الفوائد التجارية.
أمــــا الـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة أمـــــام خــدمــات 
الاســــتــــشــــارات والأنـــظـــمـــة المــتــكــامــلــة 
الاستشارات  تقديم  من  فتبدأ   C&SI
للمؤسسات، وصولًا إلى مساعدتهم 
الاستثمار من  على تصنيف طبيعة 

استراتيجي،  بتصميم  الخروج  أجل 
وتـــأمـــن  الــــذكــــيــــة،  الآلات  ــــب  ــدريــ ــ وتــ
الــنــشــر والــتــكــامــل لتوسيع  عــمــلــيــات 
بشكل  وتحسينها  العمليات  نــطــاق 
مــســتــمــر. وســـتـــســـاهـــم هـــــذه الـــفـــرص 
فــي دفــع عجلة الإنــفــاق على خدمات 
الاســــتــــشــــارات والأنـــظـــمـــة المــتــكــامــلــة 
الـــذكـــيـــة،  بـــــــــالآلات  ــة  الــــخــــاصــ  C&SI
لترتفع من 451 مليون دولار سجلها 
فــي عــام 2016، إلــى حــوالــى 29 مليار 

دولار خلال 2021.
ــمــــاد طـــيـــف الــتــقــنــيــات  ــتــ وســـيـــتـــم اعــ
الآلات  دائـــرة  المــدرجــة ضمن  الفرعية 
الذكية على سرعات وأزمان متفاوتة، 
ي واعــتــمــاد معظم 

ّ
وذلـــك فــي ظــل تبن

ــائــــدة خـــال  الـــتـــقـــنـــيـــات الـــذكـــيـــة الــــســ
الــفــتــرة الــزمــنــيــة مــا بــن عــامــي 2020 
الــشــركــات  أعـــمـــال  وســتــمــتــد  و2025. 
الـــتـــي اســتــثــمــرت الآلات الــذكــيــة إلــى 
أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــان، مــا يشير 
إلـــى أن ســـوق خــدمــات الاســتــشــارات 
الخاصة   C&SI المتكاملة  والأنــظــمــة 
الذكية سيمتد لفترة طويلة  بــالآلات 

من الزمن.

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

عمر ديب

ــــون  ــانـ ــ ــم المــــــــعــــــــادن بــــحــــســــب قـ ــظــ ــعــ ــــرف مــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
ــز« الــــذي يــحــدد عــاقــة مــبــاشــرة  ــرانـ ــان-فـ »وايـــدمـ
الــحــرارة وخاصية إيصال  بــن خاصية إيــصــال 
المعادن  كل  على  القانون  هــذا  ينطبق  الكهرباء. 
اليومية،  حياتنا  فــي  نستعملها  الــتــي  والمــــواد 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــعــتــبــر الــنــحــاس والــحــديــد 
والألمـــنـــيـــوم والــفــضــة وغــيــرهــا مـــوصـــات جــيــدة 
للكهرباء والــحــرارة، لذلك تصنع منها الأســاك 
الكهربائية، وترتفع حرارتها بشكل سريع عند 
إلــى آخر  الــحــرارة مــن طــرف  تسخينها وتنتقل 
تــلــقــائــيــا. أمـــا الـــعـــوازل، أي المــــواد غــيــر الــواصــلــة 
للحرارة كالخشب والبلاستيك وغيرهما، تمنع 
انتقال التيار الكهربائي من طرف إلى آخر كما 
تمنع أيضاً انتقال الحرارة، بحيث يمكن أن يتم 
تسخين طرف منها دون أن تتغير حرارة الطرف 
الآخر. تتلازم هذه الخصائص في كل المواد، مع 
لــهــا خصائص  لمـــواد مــركــبــة  اســتــثــنــاءات قليلة 
ــــرارة شــديــدة  ــــات حـ مــمــيــزة ومــخــتــلــفــة عــلــى درجـ

الانخفاض وقريبة من الصفر المطلق. 
أن »ثاني  اكتشفوا  العلماء  أن  المفاجئ كان  لكن 
ــذه  هـ يـــمـــتـــلـــك   )VO2( ــــوم«  ــاديـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ الـ ــيــــد  أوكــــســ
درجــات  على  المــألــوفــة  وغــيــر  الغريبة  الخاصية 
حرارة عادية تقارب السبعين درجة مئوية على 
مــقــيــاس »ســلــســيــوس«، أي عــلــى درجــــات حـــرارة 
طبيعية. ينافي هذا الاكتشاف قانون »وايدمان-
فــــرانــــز«، ولــــه تــفــســيــرات عــلــمــيــة جـــديـــدة تــوصــل 
ذات  مـــواد  بتطوير  يسمح  إذ  الــبــاحــثــون،  إليها 
تطبيقات  وذات  جـــديـــدة  فــيــزيــائــيــة  خــصــائــص 
اعتيادية  غير  أخــرى  وهــنــاك خصائص  مفيدة. 
مــعــروفــة عـــن هــــذه المـــــادة الـــجـــديـــدة، حــيــث أنــهــا 
كــمــادة شفافة وعــازلــة تماماً تحت 70  تتصرف 
درجة مئوية، وكمعدن موصل فوق هذه الحرارة. 
لكن مع الاكتشاف الجديد، يتبين أن لهذه المادة 
ميزاتها عندما تــكــون فــي حــالــة المــوصــل، حيث 
الــكــهــربــاء  تــوصــيــل   )coefficient( عـــامـــل  يــبــلــغ 
بــالــنــســبــة إلــــى عـــامـــل تــوصــيــل الــــحــــرارة عــشــرة 
أضعاف ما يجب أن يكون عليه بحسب القانون 

السابق المذكور.

لماذا هذه الخصائص؟

 free( »تتميز المعادن بوجود »الكترونات حرة
electrons( ذات ارتباط ضعيف بمداراتها حول 
نواتها، ما يجعلها سهلة الحركة في محيطها 
ــال الــكــهــربــاء  الـــقـــريـــب. تــعــتــمــد خـــاصـــيـــة إيــــصــ
الشحنة  ذات  الالكترونات  حركة  إمكانية  على 
السالبة عند وجود حقل كهربائي  الكهربائية 
حولها، فتتحرك بأعداد هائلة مولدة ما يسمى 
الإلــكــتــرونــات  هــذه  تتوفر  الــكــهــربــائــي.  بالتيار 
ناقلة جيدة  بأنها  فتتميز  المــعــادن  فــي  الــحــرة 

بالطاقة  مرتبطة  فهي  الــحــرارة  أمــا  للكهرباء. 
الناتجة عن حركة هذه الإلكترونات العشوائية 
الاصطدام  خــال  فتنقل  ببعضها  واصطدامها 
الالكترونات  إلــى  الحركية  طاقتها  العشوائي 
المـــجـــاورة تــدريــجــيــا بــحــيــث تــصــل الــطــاقــة إلــى 
لذلك  حــرارتــهــا،  فترتفع  البعيدة  الإلــكــتــرونــات 
تـــكـــون نـــاقـــلـــة جـــيـــدة لــلــطــاقــة والــــــحــــــرارة. ومـــا 
ثاني  مــادة  في  الإلكترونات  أن  العلماء  لاحظه 

الفاناديوم لا تتحرك بصورة منفردة  أوكسيد 
ــل تــنــتــقــل كــكــتــلــة مــتــرابــطــة كما  وعـــشـــوائـــيـــة، بـ
الالكترونات  بعكس  الــســوائــل،  جــزيــئــات  تفعل 
الـــحـــرة فـــي المـــعـــادن. هـــذا الــتــصــرف يــبــقــي على 
تتحرك  حيث  مــتــوفــرة،  الــكــهــربــاء  نقل  إمكانية 
كتلة الإلكترونات معاً وتنقل التيار الكهربائي، 
لــكــن حــركــة الإلــكــتــرونــات الــفــرديــة الــتــي تــؤدي 
في  عشوائي  بشكل  ببعضها  اصطدامها  إلــى 
المترابطة  حركتها  بسبب  هــنــا  تغيب  المــعــادن 
فـــتـــتـــراجـــع إمـــكـــانـــيـــة تـــصـــادمـــهـــا مــــع بــعــضــهــا 
نقل  على  قدرتها  تضعف  وعليه  كبير،  بشكل 
الــطــاقــة الحركية مــن كــل إلــكــتــرون إلــى جيرانه 
بعشرة أضعاف عن المعادن المألوفة. بروز هذه 
الخصائص على درجــات حــرارة عادية يجعل 
المـــادة ذات إمــكــانــيــات عملانية كبيرة  مــن هــذه 
بــعــكــس المــــــواد الأخــــــرى الـــتـــي يــمــكــن إنــتــاجــهــا 
وتـــطـــويـــرهـــا بــخــصــائــص مــشــابــهــة لـــكـــن عــلــى 
ــرارة شــديــدة الـــبـــرودة )أقـــل مــن 200  درجــــات حــ
ــة تــحــت الــصــفــر( مــا يجعلها غــيــر مجدية  درجـ

للاستعمالات اليومية.

تطبيقات محتملة

يــمــكــن الــتــحــكــم أكـــثـــر بــخــصــائــص هـــــذا المـــركـــب 
ــال مـــكـــونـــات جـــديـــدة عــلــيــه مــثــل مـــادة  ــ بــعــد إدخــ
تعديل  في  تساهم  التي   )Tungsten( التنغستان 
بعض الخصائص الفيزيائية، وهو ما يتيح رفع 

أو تخفيض درجة الحرارة التي تنتقل فيها هذه 
المادة من حالة العازل إلى حالة المعدن، كما يمكن 
بالنسبة  الحرارة  توصيل  بنسبة  التحكم  أيضاً 
إلـــى نــســبــة تــوصــيــل الــكــهــربــاء فـــي حــالــة المــعــدن 
المــتــوقــع. ونتيجة  مــن معدلها  والــتــي تبلغ %10 
لــذلــك، يــمــكــن تكييف خــصــائــص ثــانــي أوكــســيــد 
وظروفها.  استعماله  حاجة  بحسب  الفاناديوم 
نوافذ  تصنيع  فــي  الأســاســيــة  التطبيقات  تــبــرز 
زجاجية مغلفة بهذه المادة بحيث تقوم بالتصرف 
كعازل قوي عند انخفاض حرارة الجو، فتحفظ 
ــبـــانـــي، وكـــمـــوصـــل كـــفـــوء عــنــد ارتـــفـــاع  حــــــرارة المـ
المعنى،  بهذا  التبريد.  الــحــرارة مما يساعد على 
ولأنها مادة شفافة، يمكن استعمالها مع الزجاج 
لخلق نظم حفظ وتبريد طبيعية دون استعمال 
المكيفات الكهربائية. كذلك من الممكن أن تستعمل 
لــحــرارة  تتعرض  الــتــي  الإلكترونية  الأدوات  فــي 
الــطــويــل،  الــكــهــربــائــي  التشغيل  نتيجة  مــرتــفــعــة 
ولــلــتــحــكــم بــكــمــيــة الــطــاقــة الــتــي يــــراد الاحــتــفــاظ 
بـــهـــا أو الــتــخــلــص مــنــهــا فــــي المـــــولـــــدات. وبـــهـــذه 
تعزز  تطبيقات  تطوير  الممكن  مــن  الخصائص، 
التي تتحكم بالتيار  الترانزيستورات  من كفاءة 
الكهربائي فــي الــدوائــر الإلــكــتــرونــيــة. وتــبــرز في 
المهدورة نتيجة  الطاقة  إمكانية استعمال  الأفق 
سخونة المعدات لإعادة إنتاج طاقة كهربائية من 
في  الطاقة  استهلاك  كميات  مــن  يوفر  مــا  جديد 

هذه الأدوات. 
مع نشر هذا البحث وتطوير الفهم العلمي لهذه 
الابــتــكــارات  دخـــول  مرحلة  تصبح  الخصائص، 
الممكن  ومــن  المتناول  بعيدة  غير  التكنولوجية 
خــال ســنــوات قليلة الــبــدء بالاستفادة مــن هذه 

الخصائص في تطبيقات حياتية يومية.

مواد جديدة موصلة للكهرباء وغير موصلة للحرارة

ة على نطاق واسع بحلول العام 2021
ّ

ي الآلات الذكي
ّ
تبن

من المعروف في أوساط الفيزيائيين 

ومهندسي الكهرباء والالكترونيك أن المواد 

 ما تكون موصلة 
ً

الموصلة للكهرباء عادة

أيضاً للحرارة، وأن هناك علاقة متناسبة طردياً 

بين هاتين الخاصتين. إلا أن اكتشاف مادة 

جديدة موصلة للكهرباء وغير موصلة 

للحرارة يفتح آفاقاً جديدة في علوم المواد 

وتطبيقاتها العملانية

الإلكترونات في ثاني أوكسيد 

الفاناديوم لا تتحرك بصورة منفردة 

وعشوائية بل تنتقل ككتلة مترابطة

تقرير

تقرير

ما هو 

الفاناديوم؟

الفاناديوم هو معدن فضي 
اللون، قاسٍ وطيّع يتوفر 

بكميات قليلة في طبقات الأرض 
ويستعمل اليوم كمادة إضافية 

تمزج بنسب صغيرة مع 
الفولاذ وتكوين خليط معدني 
لتحسين صلابته. يتفاعل مع 
الأوكسيجين ويتأكسد من 

خلال عدة تفاعلات كيميائية، 
ويصنع منه ثاني أوكسيد 

الفاناديوم.

الاستشارات والأنظمة المتكاملة الخاصة بالآلات الذكية في جميع 

أنحاء العالم )بملايين الدولارات( 

201620172018201920202021

3601,6483,6165,7267,7128,688استشارة

11,56820,273 5,726 2,411 706 90 تنفيذ

19,28028,961 11,453 6,027 2,354 451 الإجمالي  

المصدر: مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر )ديسمبر 2016(
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تقرير سيارات

السوق  عــامــا مــرت على غيابها عــن   36
ــا  ــهـ ــأنـ ــيـــة وهـــــــا هـــــي تــــعــــود وكـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
حـــاضـــرة أبــــــداً. وهــــي حـــاضـــرة بــالــفــعــل 
ولــيــس فــقــط فــي المــخــيــلــة، حــيــث لا يــزال 
مــن الشائع رؤيـــة ســيــارات داتــســون من 
مـــوديـــات الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات تــتــجــول عــلــى الــطــرقــات 
مـــتـــبـــاهـــيـــة بـــمـــتـــانـــتـــهـــا وقــــدرتــــهــــا عــلــى 

مغالبة الزمن. 

سوق واعدة

إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  أعــلــن  عـــام 2012، 
»نـــيـــســـان« كــــارلــــوس غـــصـــن عــــن عــــودة 
»داتــــــســــــون« إلـــــى الأســــــــــواق. وكـــمـــؤشـــر 
لافت على مدى أهمية السوق اللبنانية 
في  ووكيلها  الشركة  وقناعة  لداتسون 
وفرض  المنافسة  على  قدرتها  ب  لبنان 
نفسها فإن بلد الأرز كان البلد الخامس 
الــذي تم تصدير السيارة إليه ليس في 
المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. 
ويكفي معرفة أن مــن الأســـواق الأخــرى 
والإندونيسية  الروسية  السوق  هنالك 
ــن حـــجـــم بـــشـــري  ــ ــا تـــخـــتـــزنـــاه مـ ــ بـــكـــل مـ
ومــادي ضخم حتى نــدرك أهمية لبنان 

لداتسون.

»صغيرة ومفعولا كبير«

بــاخــتــصــار فـــإن داتـــســـون بــالمــطــلــق ومــن 
ذات  »أون-دو«  ســيــدان  ســيــارتــي  خـــال 
الأربعة أبواب، وسيارة هاتشباك »مي- 
أبــواب تعتمد منطق  الخمسة  دو« ذات 
»صــغــيــرة ومــفــعــولا كــبــيــر«. يشير مدير 
التسويق فــي »ريــمــكــو« جــاد أيـــوب إلى 
أنــــه كــــان يـــوجـــد فــئــة مـــن الـــســـيـــارات لم 
تــشــمــلــهــا نــيــســان وهــــي فــئــة الــســيــارات 
استخدام  فتقرر   .A segment الصغيرة 
المقبول  الفئة ذات السعر  داتسون لهذه 
والأرخـــــــــص. لـــكـــن »صــــغــــر« الــســيــارتــن 
ــن يــشــاهــدهــمــا يــمــكــن ربــطــه  ــ فــعــلــيــا ولمـ
حــصــراً بــالــســعــر. فــمــن حــيــث التصميم 
الــســيــارتــان »متوسطتي  تــعــد  والــشــكــل 
أيــــوب. فــســيــارة »أون- الــحــجــم« بحسب 

مــم وارتــفــاعــهــا  يبلغ طــولــهــا 4337  دو« 
1500 مم. وهي ترتكز إلى قاعدة عجلات 

بين  المسافة  تبلغ  حيث  نسبياً،  طويلة 
مـــحـــوري الــعــجــلــة الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة 
مــســاحــة  أوســــــــع  يــــوفــــر  مـــــا  مــــــم،   2476
الــداخــلــيــة. كما  المــقــصــورة  ممكنة ضمن 
حظيت المساحة خلف العجلات الخلفية 
ما  التصميم،  لناحية  خـــاص  بــاهــتــمــام 
 530 بحجم  أكبر  أمتعة  يعني صندوق 
لتراً وهــو الأوســـع فــي فئته. أمــا سيارة 
رياضياً  طابعاً  تمتلك  الــتــي  دو«  »مـــي- 
أكثر هجومية فإن لمقصورتها الداخلية 
الخلفية  المقاعد  في  للأرجل  أكبر  حيزاً 
المنافسة،  الــطــرازات  بالمقارنة مع جميع 
بينما يبلغ حجم مقصورة الأمتعة 240 
المقاعد  لتراً ويمكن توسعتها عبر طي 
يــخــدم  ــا  بـــمـ  40/60 بـــــزاويـــــة  الـــخـــلـــفـــيـــة 
السيارة.  استخدامات  وتــعــدد  عملانية 
كما أنه تم تزويد كلا السيارتين بمحرك 
 منهما قوة 

ً
بسعة 1.6 لتر ما يمنح كلا

أكبر من باقي طرازات الفئة الصغيرة. 

أمان وتكنولوجيا

بــعــد  »أون-دو«  ــيــــارة  ســ ســـعـــر  يــبــلــغ 
القيمة  الضريبة على  التسجيل ودفع 
المضافة 11900 دولار فقط، فيما يصل 
إلــــى 12900  ــــي- دو«  ســعــر ســـيـــارة »مـ
الـــرخـــيـــص  الـــســـيـــارتـــن  ســـعـــر  دولار. 
الرفاهية  يــأت على حــســاب  لــم  نسبياً 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــجـــــودة والمـــتـــانـــة 

ــا أرقـــــــى الــــســــيــــارات  ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـ الــ
عــلــى مــا يــشــيــر أيــــوب، خــاصــة وأن ما 
دفـــع ثمنها  يــفــتــرض  يعتبر إضــافــات 
ــأتـــي مــــن ضــمــن  ــرى يـ ــ فــــي طــــــــرازات أخــ
تـــكـــالـــيـــف  أي  دون  ــن  ــ مــ الــــســــيــــارتــــن 

إضافية. 
على سبيل المثال تتمتع كل من »أون-

دو« و«مــــي- دو« بــنــظــام مــنــع انــغــاق 
 EBD إلــى نظام المكابح ABS، إضــافــة 
إلى  للنظام الأول ويهدف  وهــو مكمل 
توزيع قوة الفرملة على الأربع عجلات 
بطريقة ذكية ومناسبة لوزن السيارة 
وسرعتها وظروف الطريق. كما تتوفر 
ــان هــوائــيــتــان  ــادتــ فـــي كـــل مــنــهــمــا وســ
كل  تــهــدف  حــيــث   ،Airbags أمــامــيــتــان 
هذه الأنظمة إلى زيادة درجات الأمان 

في السيارتين إلى أعلى المستويات. 
يــــوجــــد فــــي الـــســـيـــارتـــن أيــــضــــا شــاشــة 
متطورة تؤمن خدمات متعددة حديثة 
لــلــســائــقــن ويــمــكــن ربــطــهــا بــالــهــواتــف 
وكاميرا  ملاحة  نظام  وتشمل  الخلوية 

خلفية. 
طال غياب داتسون لكنها عادت لتبرهن 
الماضي،  في  اقتناها  من  لكل  من جديد 
ولكل من سمع عن تميزها أنها ما زالت 
هي هي كما عرفوها واختبروها متينة، 
قـــويـــة، مــنــافــســة ومــواكــبــة لــلــعــصــر بكل 

متطلباته من تكنولوجيا ورفاهية. 

داتسون عادت... بقوة وأكثر

اللبنانيون غير سعداء...

الغياب. دخلت  عادت داتسون إلى سوق تعرفها جيداً ولم تنسها رغم طول 

داتسون إلى السوق اللبنانية عام 1967 حتى عام 1985 حين توقف استخدام اسم علامة داتسون 

تجارياً وتم استبدالها باسم نيسان. في مقاييس اليوم وفي ظل الضخ الإعلامي والإعلاني وكمية 

كبيراً.  الذاكرة  أمام  التحدي  يصبح  تحصى  ولا   
ّ

تعد لا  مصادر  من  نتلقاها  التي  والمعلومات  الأخبار 

، ما حتم تطوير دروس ومناهج خاصة في بعض الدول بهدف تفعيل الذاكرة 
ً

بات النسيان سهلا

وتنشيطها. لكن مع داتسون القصة مختلفة
عن  رضـــى  الــشــعــوب  أقـــل  اللبنانييون 
حياتهم بشكل عام في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. فوفقاً لاستبيان أجراه 
مــوقــع بــيــت.كــوم، مــوقــع الــوظــائــف في 
الشرق الأوسط بالتعاون مع يوجوف، 
السوق،  بأبحاث  المتخصصة  المنظمة 
تـــحـــت عــــنــــوان »الــــســــعــــادة فــــي مــنــطــقــة 
ــك خـــال الــفــتــرة  الـــشـــرق الأوســـــط« وذلــ
المــمــتــدة مــا بــن 6 وحــتــى 22 ديسمبر 
من  شــخــصــا   3,747 بــمــشــاركــة   ،2016
الإمارات والسعودية والكويت وعُمان 
والأردن  ولـــبـــنـــان  والـــبـــحـــريـــن  وقــــطــــر 
ومـــصـــر والمــــغــــرب والـــجـــزائـــر وتــونــس 
مــن  فــــقــــط   %6 أن  تـــــبـــــنّ  وســــــــوريــــــــا، 
اللبنانيين راضــون تماماً عن حياتهم 
الأدنــــى بين  النسبة  ــام، وهـــي  عـ بشكل 
الـــشـــعـــوب المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــــا، فــيــمــا 
الراضين  غير  اللبنانيين  نسبة  بلغت 
عام  بشكل  عــن حياتهم  الإطـــاق  على 
ــيــــرة،  ــا قـــبـــل الأخــ ــبـــة مــ 11%، فــــي المـــرتـ

متفوقين على المغرب %17. 
تــضــاؤل الــشــعــور بــالــســعــادة ينعكس 
حكماً على الحياة اليومية، حيث يظهر 
الــلــبــنــانــيــن  مــــن   %26 أن  الاســـتـــبـــيـــان 
)وهــــي الــنــســبــة الأعــلــى بــالــتــشــارك مع 
ــر( يـــعـــتـــبـــرون حــيــاتــهــم الــيــومــيــة  مـــصـ
مرهقة جداً، و 50% يعتبرونها مرهقة 
)النسبة الأعلى( فيما %3  إلــى حد ما 
فــقــط يــنــظــرون إلـــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة 
عــلــى انـــهـــا غــيــر مــرهــقــة عــلــى الإطــــاق 
تونس  مــع  بالتشارك  الأدنـــى  )النسبة 

 .)%3
يــكــشــف الاســتــبــيــان عـــن أبــــرز 6 عــوامــل 
تؤثر في مستوى السعادة عند شعوب 
فإن  باللبنانيين  يتعلق  فيما  المنطقة. 
العوامل الأكثر تاثيراً في سعادتهم هي: 
القدرة على عيش حياة مالية مستقرة 
العامة والأمــن )%55(،  السلامة   ،)%61(
الحفاظ  إمكانية   ،)%49( العمل  فــرص 
على علاقات شخصية جيدة مع العائلة 
تكاليف  انــخــفــاض   ،)%41( والأصـــدقـــاء 
المعيشة )32%( والبيئة النظيفة )%32(. 
يـــظـــهـــر جـــلـــيـــا مــــــدى طـــغـــيـــان الـــعـــوامـــل 
 3( السعادة  مسببات  على  الاقتصادية 
عـــوامـــل(، مــقــابــل الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة 
والأمـــنـــيـــة و الــبــيــئــيــة. فــعــلــى الـــرغـــم من 
المخاطر الأمنية المحدقة وأزمة النفايات 
ــا المــســتــعــصــيــة تـــبـــرز الــنــواحــي  ــارهــ وآثــ
كــالــركــيــزة الأســاســيــة للسعادة  المـــاديـــة 
عند اللبنانيين. معطيات تثبتها الأمور 
التي تساهم في زيادة التوتر في الحياة 
ــتـــي يــغــلــب عليها  عــنــد الــلــبــنــانــيــن والـ

البعد الاقتصادي وهي: زيــادة تكاليف 
الاقــتــصــادي  الـــوضـــع   ،)%74( المــعــيــشــة 
الحالي للبلاد )60%( والمشاكل المتعلقة 

بالعمل )%56(. 
وأشرنا  التي سبق  العوامل  كانت  وإذا 
إليها هي أساس السعادة والتوتر فإن 
رضاهم  وعـــدم  اللبنانيين  رضــى  نسب 
ــذه الـــعـــوامـــل يــســاهــم في  ــل مـــن هــ عـــن كـ
ــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــاعــ ــلــــى مــــشــ ــنــــة عــ ــبــــرهــ الــ
ــاة بـــشـــكـــل عـــام  ــيــ الـــســـلـــبـــيـــة تــــجــــاه الــــحــ

وحياتهم اليومية. 
اللبنانيين راضـــون جداً  فـــ 4% فقط مــن 
غــيــر  الـــعـــمـــل )%55  فــــــرص  ــر  ــ ــوافـ ــ تـ ــن  ــ عـ
راضــن على الإطـــاق(، و 5% عبروا عن 
رضـــاهـــم بــانــخــفــاض تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
)45% غير راضــن على الإطـــاق(، و%4 
راضــــــون جــــداً عـــن قـــدرتـــهـــم عــلــى عيش 
حياة مالية مستقرة )42% غير راضين 
على الإطلاق(. أما نسبة رضى اللبنايين 

جداً عن السلامة العامة والأمن من جهة 
والــبــيــئــة النظيفة مــن جــهــة أخـــرى فهي 

على التوالي 7% و %6. 
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــيــاة المــهــنــيــة 
أنها  اللبنانيون  يرى  التي  والعناصر 
مــهــمــة لــحــيــاتــهــم المــهــنــيــة ولــهــا تــأثــيــر 
مــبــاشــر عــلــى ســعــادتــهــم ورفــاهــيــتــهــم 
ــر الـــذي يتقاضاه  فــمــن الــافــت أن الأجـ
الــلــبــنــانــيــون حـــل فـــي المــرتــبــة الأخــيــرة 
بالنسبة إلــى الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر في 
فيما   )%25( الــوظــيــفــة  فـــي  الـــســـعـــادة 
كـــانـــت الــــعــــوامــــل الأبـــــــرز هــــي ســـاعـــات 
العمل )51%( وحــريــة اتــخــاذ الــقــرارات 
فــي الــعــمــل )49%(، والـــدعـــم مــن زمــاء 
العمل )47%( وتلقي التقدير في العمل 
)46%(. وبلغت نسبة رضى اللبنانيين 
عـــن وظــيــفــتــهــم الــحــالــيــة )6% راضـــون 
جــداً(، فيما عبر )14%( من اللبنانيين 
ــم عـــلـــى الإطـــــــاق عــن  ــاهــ ــن عـــــدم رضــ عــ

وظيفتهم الحالية.  

الاحتباس الحراري في مسرحية

في إطار المساعي الهادفة لنشر التوعية حول أهمية الطاقة المستدامة 
أعــلــن خلال  الــحــراري  لــظــاهــرة الاحــتــبــاس  الخطيرة  البيئية  ــار  والآثــ
والمياه عن استقدام مسرحية  الطاقة  لقاء صحافي عقد في وزارة 
 Les Aventures de" عــنــوان  تحت  فرنسا  مــن  للأطفال  توجيهية 
Pingoo" تتطرق إلى مشكلة الانحباس الحراري وكيفية الحد منها، 

والتي ستعرض في المدارس اللبنانية خلال شهر آذار 2017.
إلــى أن "نخبة  اللقاء أشــار مخرج المسرحية غابريال لابــورد  خــال 

المسرحية،  فــي  سيشاركون  الكوميديين  الفرنسيين  الممثلين  مــن 
وســـيـــجـــســـدون المــــوضــــوع بــطــريــقــة مــبــســطــة لـــــــأولاد مــــن خـــال 
شخصيات متنوعة وقصة ممتعة تعرفهم إلى الآثار البيئية لظاهرة 
الحلول لها من خلال اعتماد مصادر  الحراري وإيجاد  الاحتباس 

الطاقة البديلة والحد من تلوث الهواء".
من جهتها قالت المديرة العامة للنفط أورور الفغالي التي مثلت وزير 
الطاقة في اللقاء أن "الدولة بدأت تلاقي القطاع الخاص في منتصف 
الطريق والإقرار به كشريك مستدام لصياغة النتائج المرجوة على 
البيئية.  والسلامة  الاجتماعي  والأمــن  الاقتصادي  النمو  مستوى 
مـــشـــددة عــلــى أن حـــدث إطــــاق الــخــطــة الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة المــتــجــددة 
بها  يقوم  التي  المبادرات  لكل  والمؤسساتي  القانوني  الغطاء  يعطي 

الناشطون في القطاع الخاص". 

فيليب موريس...

لوقف السجائر التقليدية

بهدف التقليل من مخاطر التدخين وايجاد منتجات بديلة أقل ضرراً 
للمدخنين استثمرت شركة فيليب موريس ما يزيد على 3 مليارات 
الدخان  عــام 2008 لابتكار منتجات خالية من  أميركي منذ  دولار 
 من السجائر يوماً ما. وقد صرح الرئيس التنفيذي 

ً
قد تصبح بديلا

لــشــركــة فــيــلــيــب مـــوريـــس إنــتــرنــاشــونــال، أنـــدريـــه كــالانــتــزوبــولــوس 
الــتــعــاون مع  بـــأنّ  "شــركــة فيليب مــوريــس إنترناشونال ترغب فــي 

الحكومات في الدول المختلفة في سبيل الوقف التدريجي للسجائر 
التقليدية واستبدالها بهذه المنتجات الخالية من الدخان التي بحسب 
حدث تغييرات إيجابية على المستهلكين والصحة العامة 

ُ
الشركة ست

بــدايــة تصحيح  أن  المــطــاف"، مبيناً  وعلى فيليب مــوريــس فــي نهاية 
أن  يُحتمل  التي  المنتجات  هــذه  وتسويق"  "تطوير  في  تكمن  المسار 

تكون أقل ضرراً، مشيراً إلى أن ذلك بات الهدف الواضح للشركة.
فـــي هـــذا الــســيــاق يــاحــظ تــســجــيــل تــــدنٍّ مــلــحــوظ فـــي نــســبــة المـــواد 
مقارنة  وتنقلها  الــبــديــلــة  المــنــتــجــات  هـــذه  تخلفها  الــتــي  الكيميائية 
ع 

ّ
تتمت ــهــا 

ّ
بــأن المــنــتــجــات  هـــذه  تفيد  فــي حــن  الــتــقــلــيــديّــة.  بالسجائر 

عوامل  وهــي  لــاحــتــراق،  القابلة  السجائر  ونكهة  مــذاق  بخصائص 
من  الــتــي  المنتجات  بــهــذه  استبدالها  على  المــدخــنــن  لتشجيع  مهمّة 

 ضرراً على الصحة.
ّ

حتمل أن تكون أقل
ُ
الم

قطاع خاص

4% فقط من اللبنايين 

راضون جداً عن توافر 

فرص العمل

أعمال

سعر السيارتين لم يأت على حساب الرفاهية والتكنولوجيا والجودة 
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)مثل إنشاء جــدار فصل مع المكسيك وإجبار 
ــل تــســديــد نفقات 

ّ
حــكــومــة المــكــســيــك عــلــى تــكــف

ــم الـــجـــمـــهـــوريّـــون مـــن تــجــربــة 
ّ
تــشــيــيــده(. تــعــل

ع على 
ّ
 يوق

ّ
جــورج بــوش الأب، الــذي وعــد بــأل

ضرائب جديدة، وخلف وعده، وهذا ما منعه 
ــي الرئاسة لــولايــة أخـــرى. والجمهور 

ّ
مــن تــول

الــرجــعــيّــة( من  )فــي  أكــثــر مبدئيّة  الجمهوري 
الجمهور الديموقراطي، الذي يقبل المساومة 
والتنازل والتهاون بسبب الضعف والانقسام 

الذي يعتري صفوفه. 
السياسة  فــي  تــرامــب  بــن حكم  الفصل  يمكن 
الداخليّة والخارجيّة. في السياسة الداخليّة، 
ظهر ترامب أنه متمسّك بخطابه وسياساته 
مــن المرحلة الانــتــخــابــيّــة، وهـــذا مــا يميّزه عن 
، يتم 

ً
رؤســاء سابقين له )مــن الــحــزبــنْ(. عـــادة

الــتــعــامــل مـــع الــــوعــــود الانـــتـــخـــابـــيّـــة بــمــرونــة 
انتخابيّة  أنها فقط وعود  ونسيان، واعتبار 
ى 

ّ
يتخل أن  ع 

ّ
التوق وكــان  للتنفيذ.  قابلة  غير 

تــرامــب عــن وعــــوده بــســبــب ضــخــامــة الــوعــود 
»أوامــر  )بـــ قوانيناً  ها 

ّ
سن لكنه  وهــولــهــا.  تلك 

تنفيذيّة«(، من قانون »حظر المسلمين« )وهو 
بــالــفــعــل قــانــون حــظــر المــســلــمــن مــع أن حــكّــام 
الأردن والإمارات والسعوديّة أسبغوا شرعيّة 
عــلــيــه، ونــفــوا أن يــكــون هــو حــظــر للمسلمين، 
ــــره لــه حــكّــام 

ّ
ونــــوّه تــرامــب بــالــغــطــاء الــــذي وف

»الــشــرق الأوســـط«، كما كتب على »تويتر«(، 
إلــــى قـــانـــون الـــبـــدء بــإنــشــاء الـــجـــدار )لـــكـــن أي 
إلـــى موافقة  يــحــتــاج  نــفــقــات  ب 

ّ
مــشــروع يتطل

بأكثريّة جمهوريّة  له  مــوالٍ  الكونغرس وهو 
في المجلسيْ( إلى البدء بتغيير نظام الرعاية 
ــب سن 

ّ
الــصــحــيّــة، مـــع أن ذلــــك صــعــب ويــتــطــل

إلى  ويحتاج  الكونغرس،  فــي  دة 
ّ
معق قــوانــن 

والسياسة  تقدير.  أقــل  على  لإنــجــازه  سنتيْ 
الداخليّة هي الصعبة عــادة، لكن ترامب بات 
المجلسيْ  وعلى  الــرئــاســة  سلطة  على  يحوز 
فــي الــكــونــغــرس، وعــلــى الأكــثــريّــة فــي المحكمة 
الــعــلــيــا بــعــدمــا ســـمّـــى قــاضــيــا لــشــغــل المــقــعــد 

الشاغر فيه. 
لكن الوضع في السياسة الخارجيّة يختلف. 
الرئيس،  قــوّة في سلطات  الجانب الأكثر  في 

 تــرامــب بعضاً مــن وعــــوده. هــو كــان قد 
َ

خــلــف
ق الاتــفــاقــيّــة مــع إيــــران فــي أوّل 

ّ
وعـــد بـــأن يــمــز

يـــوم لـــه )لــكــن الاتــفــاقــيّــة لــيــســت اتــفــاقــيّــة بين 
أنها  إذ  إيــران وأميركا كما يصوّرها ترامب، 
قبل  يها من 

ّ
تبن اتفاقيّة دوليّة بعد  أصبحت 

مجلس الأمـــن الــدولــي(. لكن كــام تــرامــب عن 
الاتفاقيّة لم يعد كما كان سابقاً: هو لا يزال 
أســوأ  بأنها  مــن جانبه  ويــصــوّرهــا  ينتقدها 
اتــفــاقــيّــة فـــي تـــاريـــخ الاتــفــاقــيّــات )فــيــمــا أصـــرّ 
أنها  العربي على  العالم  في  إيــران  معارضو 
كـــانـــت فـــي صـــالـــح أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل( لكنه 
قــهــا أو أنـــه سيسعى إلــى 

ّ
لا يــقــول إنـــه ســيــمــز

يــزال ضبابيّاً لأنه  إلغائها. كلامه في ذلــك لا 
 وله 

ً
ص من الاتفاقيّة ليس سهلا

ّ
يعلم أن التمل

مترتبّات قانونيّة دوليّة، كما أن فرض حزمة 
العقوبات )الدوليّة( مرّة أخرى لا يلزم حلفاء 
أمــيــركــا فــي مجلس الأمـــن )ولا يــلــزم كــمــا في 

الماضي روسيا والصين، طبعاً(. 
والرئيس الأميركي كان مصرّاً على أنه سينقل 
السفارة من تل أبيب إلى القدس، لكنه لم يفعل 
ذلك بعد. لكن تهوّره قد يدفع به إلى فعل ذلك 
فــي مــا بعد. يــحــاول النظام الأردنـــي أن يزعم 
أنــه أقــنــع تــرامــب بتغيير رأيـــه حــول السفارة 
والمستوطنات )النظام الأردني أراد أن يكسب 
ر، فطلب ملكه موعداً على  بكِّ

ُ
الم رضى أميركا 

عـــجـــل، لــكــن تـــرامـــب رفــــض أن يــســتــقــبــلــه في 
مــوعــداً، فانتظر  أن يعطيه  أو  الأبيض  البيت 
الملك في فندق كان ترامب يخطب فيه، وجلس 
إلــــى طـــاولـــة فـــي مــطــعــم الــفــنــدق حــتــى ينهي 
تــرامــب خطبته، ولـــم يجلس الأخــيــر مــعــه إلا 
السفارة،  قــرار بشأن  لم يصدر بعد  لدقائق(. 
 كــل وعــوده 

ّ
والــرئــيــس الـــذي يــزهــو بــأنــه ينفذ

ليس بسبب  )وطبعاً،  المــوضــوع  هــذا  تجاهل 

أسعد أبو خليل *

السياسة  يميّز عالم  »الرئاستان«،  في كتابه 
بـــعـــديـــن  بـــــن  ــــي،  ــكـ ــ ــــسـ ــــدوفـ ولـ أرون  الــــــراحــــــل 
لــلــرئــاســة الأمــيــركــيّــة: ١( الــرئــاســة فـــي نــطــاق 
الــســيــاســة الــداخــلــيّــة و٢( الــرئــاســة فــي نطاق 
الــســيــاســة الــخــارجــيّــة. ولــدوفــســكــي عــلــى حق 
ــلــون صــنــع السياسات 

ّ
فــي أن الـــرؤســـاء يــفــض

الــخــارجــيّــة عــلــى صــنــع الــســيــاســات الــداخــلــيّــة 
ولوبيات  خاصّة  ومصالح  عقبات  هناك  لأن 
ــة. كـــمـــا أن أي  ــاسـ ــيـ ــسـ تـــعـــرقـــل عـــمـــل صـــنـــع الـ
يثير  أن  يمكن  الداخليّة  السياسة  في  تغيير 
حــســاســيــات واعـــتـــراضـــات فــي أوســــاط الـــرأي 
الـــعـــام: فــمــوضــوع إصــــاح الــرعــايــة الصحيّة 
يصطدم دوماً بمصالح متشعّبة )خصوصاً 
مـــن شـــركـــات الأدويــــــة ومــــن شـــركـــات الــتــأمــن 
ـــل الـــخـــصـــخـــصـــة عــلــى 

ّ
ــفـــض ــتــــي تـ الـــصـــحّـــي الــ

الــتــأمــن الــشــامــل ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حساب 
الحدّ  ومحاولة  الفقراء(.  المرضى  من  الملايين 
ح يصطدم بلوبيات السلاح. 

ّ
من انتشار التسل

أما صنع السياسة الخارجيّة فهو لا يصطدم 
ــــف كــتــابــه في  ـ

ّ
بــعــراقــيــل، لــكــن ولــدوفــســكــي أل

الصهيوني  الــلــوبــي  قــبــل صــعــود   ١٩٦٤ ــام  عـ
البالغ النفوذ. لكن حاجة اللوبي الصهيوني 
الفوارق بين  صت بعدما زالت 

ّ
للاعتراض تقل

الحزبيْ في دعم وممالأة إسرائيل، ولم يعد 
الــفــرق بينهما إلا فــي نــطــاق المــزايــدة بينهما 
حــــول حــجــم تــمــويــل وتــســلــيــح دولـــــة الـــعـــدوّ. 
ــتــــراض الــتــاريــخــي لــلــوبــي تــركّــز  كــمــا أن الاعــ
عــلــى مــنــع تــســلــيــح الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة )الأردن 
 
ّ
والــــــدول الــخــلــيــجــيّــة( فــيــمــا هـــو الـــيـــوم يــحــث

الــدول  تلك  أصبحت  بعدما  تسليحهما  على 
متحالفة جهاراً مع العدوّ الإسرائيلي. 

ــل نــمــوذجــا جــديــداً 
ّ
لــكــن دونـــالـــد تـــرامـــب يــمــث

ــريــد 
ْ
مـــن أســـلـــوب الــحــكــم الـــرئـــاســـي. يــفــصــل ف

ــرق الـــرئـــاســـي:  ــفــ غــريــنــســتــايــن فـــي كــتــابــه »الــ
أســلــوب الــزعــامــة مــن إف.دي.آر إلـــى أوبــامــا« 
بـــن أنـــــواع عــــدّة مـــن الـــقـــيـــادة، لــكــن الاهــتــمــام 
ــــوع فــــي دراســــــــة الـــســـيـــاســـة فــي  ــــوضـ بــــهــــذا المـ
»الرئاسة  أميركا نشأ عن انبثاق ما يُسمّى بـ
رئاسة  رافقت ظاهرة صعود  التي  الحديثة« 
ــطــه 

ّ
فــرنــكــلــن روزفـــــلـــــت، الــــــذي كـــــان فــــي تــســل

ــبـــراطـــور  ــفــــوذه الــســيــاســي أقـــــرب إلــــى الإمـ ونــ
التجديد لأكثر  الــذي منع  الرئاسي  )التعديل 
من مرّة واحدة جاء لمنع تكرار تجربته(. كان 
إذا  السلطات، ويقول  يأبه لفصل  روزفــلــت لا 
مـــا ورده خــبــر عـــن مـــعـــارضـــة مـــن عــضــو في 
سيطرته  )عبر  يستطيع  إنــه  العليا  المحكمة 
على الكونغرس( إقصاءه متى شاء. رئاسته 
هــي الــتــي طبعت الــرئــاســات الــتــي أتـــت بعده 
ع بنفس 

ّ
وإن لم ينجح رئيس بعده في التمت

ع بــهــا. إن 
ّ
الــصــاحــيــات والــســيــطــرة الــتــي تمت

توسّع سلطات الرئيس كانت موازية لتوسّع 
سلطات الحكم الفدرالي والبرامج الاجتماعيّة 
ــتـــصـــادي الـــذريـــع فـــي عــام  بــعــد الانـــهـــيـــار الاقـ
١٩٢٩. لكن غرينستاين على حق في أن زيادة 
الشخصيّة  الصفات  أن  »احتمال  على  طــرأت 
الرئاسة عن آخر  ميّز رئيساً في ســدّة 

ُ
ت التي 

ر في النتائج السياسيّة« )ص. ٣(. باتت 
ّ
ستؤث

من  تنطلق  الــرئــاســيّــة  التشريعيّة  المـــبـــادرات 
البيت الأبيض، وحتى تشريعات الكونغرس 
 الفيتو 

ّ
ــر بــه وبشخصه )ولـــه حــق

ّ
بــاتــت تــتــأث

يتجاوز  لا  الــذي  الكونغرس،  تشريعات  على 
الفيتو إلّا بأكثريّة الثلثيْ الصعبة(. 

ولجوء ترامب في أيّامه الأولى إلى ما يُسمّى 
لزِمة 

ُ
»الأوامر التنفيذيّة« )أي القرارت الم هنا بـ

قرّر 
ُ
التي يستطيع الرئيس أن يصدرها ما لم ت

المحكمة العليا أنها مُخالفة للدستور، وما لم 
يُصدر الكونغرس الأميركي قرارات مناقضة( 
محاولة لفرض رئاسة قويّة في الأيام الأولى 
كبيرة  أكثريّة  من  نتخب 

ُ
الم والرئيس  لعهده. 

)وهــذا لا يسري على ترامب( يلجأ غالباً إلى 
هـــذا الــنــوع مــن الــتــشــريــع لطبع عــصــر إدارتـــه 
مبكّراً. وقــد لجأ إلــى هــذا النمط من التشريع 
كل الرؤساء المتعاقبين، وأفرط في استعمالها 
أكــثــر من  كلينتون  وبــيــل  نيكسون  ريــتــشــارد 
غيرهم. وقــد استعمل أوبــامــا هــذا النمط من 
التشريع الرئاسي )أكثر من ترامب في نفس 
في  ثــورة  يُحدث  ترامب  لكن  الزمنيّة(  الفترة 
السياسات السابقة له. هو يخاطب جمهوره 

بأنه يعني ما يقول، ويقول ما يعني. 
لا شـــك أنــنــا نــتــعــاطــى مـــع شــخــص لـــم يسبق 
ــدّة الــرئــاســة الأمــيــركــيّــة. لكن  لــه مــثــيــل فــي ســ
لا يــجــب أن نـــدع ظــاهــرة تــرامــب تغفر لسلفه 
خطاياه وجــرائــمــه. لكن هناك إصـــرار واضــح 
مــن تــرامــب عــلــى الــبــقــاء لــثــمــانــي ســنــوات في 
أنــه جدّي  إقناع جمهوره  الرئاسة عبر  ســدة 
في تنفيذ وعوده، حتى تلك التي بدت خياليّة 

ــان غــائــبــا، وإنــمــا  ــتـــراض الــعــربــي الــــذي كـ الاعـ
المتحالفة  العربيّة  الــدول  على مصالح  خوفاً 
العسكري  الانتشار  على  وخــوفــا  أميركا،  مــع 
ــــان جــــون مــاتــيــس،  الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة )كـ
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي الــجــديــد مــن أصحاب 
نظريّة أن الانحياز الأميركي لإسرائيل وعدم 
 الصراع العربي ــ الإسرائيلي يشكّل خطراً 

ّ
حل

على حياة الجنود الأميركيّين المنتشرين في 
المنطقة(. 

والرئيس الأميركي الجديد لم يكن قد وعد من 
»حل« الدولتيْ  قبل بالالتزام بما يُسمّى هنا بـ
للصراع العربي ــ الإسرائيلي. لكن ترامب عاد 
نه 

ّ
وأعلن التزام إدارته بهذا الخيار )الذي دش

جــورج دبليو بــوش(، كما أنــه أعلن معارضة 
تــوســيــع الاســتــيــطــان لــكــن مـــن دون وصــفــهــا 
عن  والــكــام  الــســام«.  »عمليّة  لـ مُعيقة  بأنها 
بها  يعنون  )وهــم  الإسرائيليّة  المستوطنات 
ة الغربيّة 

ّ
نشئت فوق أراضي الضف

ُ
فقط تلك أ

ــيّـــة( تـــطـــوّر عــبــر الـــســـنـــوات،  ــقــــدس الـــشـــرقـ والــ
)في  لمصالحنا«  »مُــضــرّة  بأنها  وصفها  مــن 
قانونيّة«  »غير  أو  نيكسون(،  ريتشارد  عهد 
)عــهــد جــيــرالــد فــــورد( أو »مــنــاقــضــة للقانون 
لعمليّة  الناجح  الختام  أمـــام  وعقبة  الــدولــي 
السلام« )عهد جيمي كارتر( أو »ليست فقط 
غير قانونيّة بل هي نتيجة نصيحة فاسدة 
ة بــــصــــورة غـــيـــر ضـــــروريّـــــة« )عــهــد 

ّ
ــز ــفـ ــتـ ومُـــسـ

رونــالــد ريــغــان( أو »أكــبــر عقبة أمـــام تحقيق 
السلام« )عهد جــورج بوش الأب( أو »مُضرّة 
لهدف الحل التفاوضي« )عهد بيل كلينتون( 
الاستيطاني«  النشاط  ف 

ّ
يتوق أن  »يــجــب  أو 

)عهد جــورج دبليو بــوش( أو »غير شرعيّة« 
)عهد أوباما( إلى أن وصلنا إلى وصف إدارة 
تــرامــب بـــأن المــســتــوطــنــات هــي »لــيــســت عقبة 
أمـــام الــســام... لكنها قــد تــكــون غير مساعدة 
التزمت  إدارة ترامب  أن  الهدف«. أي  لتحقيق 
بأضعف موقف من المستوطنات مع الإضافة 
لـــم تــتــخــذ »مــوقــفــا رســـمـــيّـــا« من  ــأن الإدارة  بــ
الـــنـــشـــاط الاســتــيــطــانــي )كـــــان تـــرامـــب وزوج 
في  الجديد  وسفيره  كوشنر،  جيرالد  ابنته، 

دولة الاحتلال، قد موّلوا مستوطنات(. 
ــم يـــلـــتـــزم تــــرامــــب بـــمـــواقـــفـــه الـــســـابـــقـــة عــبــر  ــ ولـ
الــســنــوات مــن ذم حــكّــام دول الخليج. وكانت 
خطب ترامب أثناء الحملة الانتخابيّة زاخرة 
بالسخرية والهجاء ضد آل سعود، وهو كرّر 
أكثر من مرّة )في سابقة لمرشح فاز بالرئاسة( 
أن الحكم السعودي ما كان يمكن له أن يستمرّ 
المباشر،  الــدعــم الأميركي  الحكم مــن دون  فــي 
الحماية  تــلــك  نــفــقــات  مــــراراً بتسديد  وطــالــب 
لــم يعد  تــرامــب  لكن  يريدها مجانيّة.  التي لا 
ــاديــــث  ــادل الأحــ ــبــ ــرّر كـــامـــه هــــــذا، وهـــــو تــ ــ ــكـ ــ يُـ
الـــهـــاتـــفـــيّـــة مــــع حـــاكـــم الـــســـعـــوديّـــة والـــحـــاكـــم 

ــارات. )وعــنــدمــا أعلن  ــ )الــفــعــلــي( فــي دولـــة الإمـ
ــران، تـــم إبـــاغ  ــ مــايــكــل فــلِــن »تــنــبــيــهــه« إلـــى إيــ
الحكومة السعوديّة والإسرائيليّة بالأمر قبل 
 

ّ
الإعلان الرسمي(  لكن الطاغية السيسي يظل

ل ربما لميله للحكام العسكريّين. 
ّ

حاكمه المفض
لـــكـــن الــــعــــداء الـــرســـمـــي لإيـــــــران يـــتـــعـــاظـــم، فــي 
تصريحات رسميّة وتغريدات وفي مقابلات 
هدفه  بين  ترامب  ق 

ّ
كيف سيوف لكن  لترامب. 

ــعــلــن بــتــدمــيــر »داعـــــش« كـــأولـــويّـــة قــصــوى، 
ُ
الم

ــد تــفــلــت ــ  ـــ قـ وبــــن الانــــجــــرار نــحــو مـــواجـــهـــة ــ
المــتــهــوّر في  الجانب  ــران. وهنا يتظهّر  إيـ مــع 
شــخــصــيّــة تــــرامــــب. هــــو يــســتــســيــغ مــمــارســة 
يــكــون  مــــن دون أن  ــهــــاويــــة«  الــ ــة  ــافــ لــعــبــة »حــ
متقناً لأصول اللعبة. إن ممارسة هذه اللعبة 
تــقــتــضــي مـــعـــرفـــة عــمــيــقــة بــــشــــؤون الــخــصــم 
وبسلوكه فــي الأزمــــات. جــون كنيدي لــم يكن 
هــاويــا فــي شـــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيّــة: هو 
التخصّص  الجامعة وكــان ينوي  درسها في 
ــه كـــان  ــ فــيــهــا فــــي الـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا، كـــمـــا أنـ
الأكاديميّين  الاختصاصيّين  معظم  يستشير 
في الشأن السوفياتي في أيّام أزمة الصواريخ 
الكوبيّة. واستعانة كنيدي بأخيه روبرت، في 
ــاح لـــه الاســتــمــاع لمــشــورة  ــة الـــصـــوايـــخ، أتــ أزمــ
ع ترامب 

ّ
ه بقوّة. لا يتمت

َ
مُن يمكن أن يعارض

بأي من هذه الصفات وليس هناك من فريقه 
مـــن يــجــرؤ عــلــى مــعــارضــتــه: كــمــا أن هيكليّة 
مجلس الأمن القومي الجديدة )حسب مقالة 
لفلِن( تضرب  مقابلته  إغناتيوس عن  ديفيد 
بالتراتبية التقليديّة وتعطي دوراً كبيراً غير 
ع بثقافة 

ّ
مُحدّد، لستفين بانن. وترامب لا يتمت

عميقة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، كــمــا أنـــه لا 
بقراءة  ويكتفي  التقارير،  ولا  الكتب  )لا  يقرأ 
الصحف المحليّة والاعتراض على ما تحتويه 
ــدّه(. هــو يبني معلوماته من  انــحــيــاز ضــ مــن 
ــيّـــة الـــتـــي لا تـــتـــطـــرّق إلــى  الـــشـــاشـــات الأمـــيـــركـ
شـــــؤون الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة إلا لمـــامـــا. ولا 
ــرامــــب نـــفـــســـه، كـــمـــا جـــون  ــيـــس تــ ــرئـ يــحــيــط الـ
كــنــيــدي، بــمــســتــشــاريــن أكــاديــمــيّــن يــقــدّمــون 
لــه النصح. هــو فــي هــذا لا يختلف كثيراً عن 
جــورج دبليو بــوش، الــذي كــان تــرامــب نفسه 
غزو  كـــوارث  مــســؤولــيّــة  ويحمّله  منه  يسخر 

العراق، بالنسبة إلى المصالح الأميركيّة. 
التوفيق بين  لكن ترامب سيجد صعوبة في 
مــوقــفــه الانـــعـــزالـــي الــتــاريــخــي فـــي الــســيــاســة 
الانتشار  يعتبر  الــذي  الموقف  )أي  الخارجيّة 
الأميركي العسكري في دول العالم عبئاً ماليّاً 
لإيــران  الــعــداء  لهجة  وبــن   ،)

ً
ثقيلا وسياسيّاً 

ـــ وخصوصاً  ــهــا حــكّــام الــخــلــيــج ـ
ّ
)والـــتـــي يــظــن

ــتـــي تــزخــر  ــة الـ ــعـــوديّـ صــحــيــفــة »عــــكــــاظ« الـــسـ
يــومــيّــا بــعــنــاويــن لــتــغــريــدات تـــرامـــب ـــــ خــدمــة 
الدخول في  لهم( وبــن الإحجام عن  مجانيّة 
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حــروب جــديــدة. وسيجد تــرامــب صعوبة في 
اليومي  اللفظي  التعبير  دفــق  في  الاستمرار 
فـــي مــواضــيــع الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيّـــة. لـــو أن 
 يــعــنــي مــا يــقــول فــي كلامه 

ً
ــان فــعــا تــرامــب كـ

التعبير  الاستمرار في  فــإن  إيـــران،  الحاد عن 
ــه، أو هــو  ــولـ ــعـ ــفـ عــــن هــــــذا الـــــعـــــداء ســيــفــقــد مـ
المنخضة  »الــعــائــدات  لقانون  عرضة  سيكون 
بــاســتــمــرار« فـــي الاقـــتـــصـــاد. إمـــا أن الــتــهــديــد 
والـــوعـــيـــد ســيــكــون جـــديـــا، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
تــرامــب سيفتعل حــربــا جــديــدة ستكون  فـــإن 
أصــعــب وأكــثــر ضـــرراً مــن غــزو الــعــراق، أو أنه 
يكتفي )على طريقة خلفيّته كنجم تلفزيوني( 
هذه  في  المضمون؟  الــفــارغ  اللفظي  بالتعبير 
الحالة الأخيرة، فإن قيمة تغريداته ستضعف 
ــدّد أوبـــامـــا  ــ وتـــهـــديـــداتـــه ســتــنــقــص. عــنــدمــا هـ
»الخط الأحــمــر« فــي ســوريــا )وهــو قــال تلك  بـ
الــعــبــارة عــفــواً فــي ردّ عــلــى ســـؤال صــحــافــي(، 
أميركي رسمي  قـــرار  الــعــبــارة نتيجة  لــم تكن 
الــخــارجــيّــة. وقـــد أدرك  فـــي وزارة  ومــــــداولات 
صت 

ّ
أوباما بعدها أن خياراته في سوريا تقل

ذه. 
ّ
بفعل التهديد الذي أصدره ولم ينف

وتــــرامــــب يـــحـــاول أن يـــكـــون نــقــيــض أوبـــامـــا، 
ولهذا هو يكثر من الظهور بمظهر الذكوري 
الــتــقــلــيــدي كــي يــقــول لــأمــيــركــي الأبــيــض إنــه 
لحساسيات  اعتباراً  يعير  لا  مختلف  رئيس 
الرجل العصري )كُتبَ في الصحافة الأميركيّة 
ونه على فعل أمر ما 

ّ
أن مساعدي ترامب يحث

عندما يقولون له: هذه ما كان يمكن لأوباما 
ب 

ّ
تتطل الــهــاويــة«  »حــافــة  ولعبة  يفعلها(.  أن 

معلومات عن العدوّ لا يملكها ترامب، وليس 
ــاد فـــي مــعــرفــتــهــا. هو  ــه جــ ــارة إلــــى أنــ ــ مـــن إشــ
لـــم يُـــرفِـــق تــهــديــداتــه بـــأي اجــتــمــاعــات طــارئــة 
عــن الخطر الإيــرانــي. والــبــيــان الرسمي الــذي 
تــــاه مــايــكــل فــلــن )مــســتــشــار الــرئــيــس لــأمــن 
الــقــومــي( عــن إيـــران استعمل عــبــارة لا معنى 
والعبارة  الدبلوماسيّة.  المصطلحات  في  لها 
 في 

ً
ــرجــمِــت خــطــأ

ُ
الــتــي خــتــم بــهــا فــلــن بــيــانــه ت

أنها »تهديد« فيما هي  العربي على  الإعــام 
الــدلالــة  بــالــغ  المعنييْ  بــن  والــفــارق  »تنبيه«، 
في اللغة الدبلوماسيّة. ولم يطلب ترامب من 
إيــران  مع  مواجهة عسكريّة  البنتاغون خطة 
لفظ  إن خطابه  أي  لــهــم،  تنبيهه  إصـــدار  قبل 

من دون مضمون.
يــبــدو عــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي عــمــل هـــاو في 
أعماله  شـــؤون  يسيّر  أن  مــتــعــوّد  هــو  الإدارة. 
الذين  المستشارين  من  مجموعة  مع  بنفسه، 
لا يــجــرؤون عــن مخالفته فــي شـــيء. والــذيــن 
أحاط نفسه بهم من وزراء الدفاع والخارجيّة 
ــن الــداخــلــي ومــســؤولــي الاســتــخــبــارات  ــ والأمـ
ومجلس الأمن القومي لا يبدون من الصنف 
الــذي سيقف فــي مواجهة تــرامــب. هــذا يعني 
الهاوية  بعد  مــا  إلــى  يقفز  أن  بمستطاعه  أن 
الفريق  أن يريد، لأن ليس هناك في  من دون 

الحالي مَن سيردعه. 
إن الكلام عن تعيين إليوت أبرامز )هل لا يزال 
ولــيــد جــنــبــاط يـــمـــدّه بــصــنــاديــق مـــن النبيذ 
بعدما  بها حتى  مــدّه  استمرّ  والــتــي  الفاخر، 
زعم جنبلاط أنه أخطأ في التحالف مع زمرة 
بــوش؟( كنائب لوزير الخارجيّة سيعيد إلى 
الإدارة الأميركيّة نفوذ المحافظين الجدد الذين 
عوا 

ّ
كانوا عرضة لانتقادات ترامب، والذين وق

ــز انــتــقــد تــرامــب بــشــدّة  ــدّه )أبـــرامـ عــرائــض ضــ
عوها 

ّ
فيها موق تعهّد  ع عرائض 

ّ
يوق لم  لكنه 

أنهم لن يقبلوا بأي منصب في إدارتـــه(. لكن 
ق ترامب بين شعار »أميركا أوّلًا« 

ّ
كيف سيوف

وأصــحــاب شــعــار »إســرائــيــل أوّلًا« وأصــحــاب 
مشاريع غزو الدول واحتلال العالم؟  

فــي مغامرة  تــرامــب  أن يمضي  المستبعد  مــن 
شبيهة بمحاولة بوش تغيير العالم العربي 
الجديد.  المحافظين  صـــورة  على  والإســامــي 
لــكــنــه قــد يــفــجّــر كــارثــة فــي مــكــان مــا مــن دون 
شعل 

ُ
علمه أو حسبانه. قد يصل إلى مرحلة ت

الخاضعة  )غــيــر  الصباحيّة  تــغــريــداتــه  فيها 
لمــراجــعــة المــســتــشــاريــن( أزمـــة عــالمــيّــة حقيقيّة. 
ــر على علاقة 

ّ
تــوت وتــرامــب لا يكتفي بإضفاء 

ــر علاقة بــاده 
ّ
ــدة: فهو وت أميركا بــدولــة واحـ

)وهــي  بأستراليا  وحــتــى  والــصــن  بالمكسيك 
واحـــدة مــن الـــدول الخمس الــتــي تــتــشــارك في 
المعلومات الاســتــخــبــاريّــة وتــقــع فــي دائـــرة ما 
لم يستقرّ  الخمس«(. وهو  »العيون  بـ يُسمّى 
عــلــى رأي فـــي الــعــاقــة مـــع روســـيـــا: فــهــو من 
ل 

ّ
ناحية يصرّ على تحسين العلاقة لكن التكت

الجمهوري في الكونغرس ألحّ عليه بالحفاظ 
ــق 

ّ
ــا. ثـــم كــيــف ســيــوف ــدّهــ عــلــى الـــعـــقـــوبـــات ضــ

ترامب بين رغبته في التنسيق مع روسيا في 
الحرب ضد »داعــش« فيما هو يزيد من حدة 
العراق  إيــران، والتي تتشارك في  العداء ضد 

وسوريا في المعركة ضد »داعش«؟ 
كـــان جـــورج بـــوش فــي بــدايــة عــهــده مــن دعــاة 
ــالـــم. لــكــنــه في  ــيـــركـــي حــــول الـــعـ ــفـــاء الأمـ ــكـ الانـ
غضون أشهر قليلة فقد بعد انتخابه، تحوّل 
يكتفِ  ولـــم  بــالــقــوّة،  الــعــالــم  لتغيير  داع  إلـــى 
تــرامــب أن ليس  قــد يكتشف  بــحــرب واحـــــدة. 
ـــات 

ّ
ــروب صـــغـــيـــرة، وأن الـــتـــدخ ــ هـــنـــاك مـــن حـ

تــكــبــر )مـــن لاوس وفــيــتــنــام إلـــى زمـــن الــعــراق 
تها 

ّ
ولــيــبــيــا أفــغــانــســتــان(. والـــغـــارة الــتــي شن

اليمن  في  الخاصّة  الأميركيّة  البحريّة  قــوّات 
المقاييس حتى  بكل  )والــتــي فشلت  أيّـــام  قبل 
باعتراف الصحافة الأميركيّة( يمكن أن تغيّر 
من قناعات ترامب بإمكانيّة استخدام القوّات 
الــخــاصّــة فــي عــمــلــيّــات ســريّــة وقــلــيــلــة الكلفة 
فــقــط(. وكــانــت هذه  أمــيــركــيّــا  حسب 

ُ
ت )الكلفة 

فكرة دونالد رامسفلد في أيّام قبل زيادة عدد 
القوّات الأميركيّة في العراق(. 

لا نــتــعــاطــى مـــع رجــــل عــــادي هــــذه المــــــرّة. قيل 
الكثير عن جنون جورج دبليو بوش. لكن هذا 
رجــل يصعب تصنيفه. هو أذهــل الأميركيّين 
قــبــل أيّــــام عــنــدمــا اعــتــرف أن أمــيــركــا هــي مثل 
روسيا، »قاتلة«. الاعتراف بالذنب في قضايا 
القتل ليس من شيم الأميركيّين )ثار ضدّه على 
هــذه الــعــبــارة جــمــهــوريّــون وديــمــوقــراطــيّــون(. 
لــكــن إشــــاراتــــه مــتــنــاقــضــة: إذا كــــان اعــتــبــر أن 
الــحــرب فــي الــعــراق حــوّلــت أمــيــركــا إلــى قاتل، 
الــتــوّتــر في  فــي زيـــادة منسوب  فكيف يتهوّر 
أيام معدودة مع كوريا الشمالية ومع الصين 
ومع إيران ومع المكسيك ومع أستراليا؟ أم أنه 
يكتفي بالحروب اللفظيّة لأنها عنده بموازاة 
الحروب العسكريّة، أو هي بديل منها؟ يبدو 
أن ترامب سيتسبّب بكارثة ما قبل أن يرعوي. 
ــو الـــثـــمـــن الــــــذي ســيــدفــعــه الــعــالــم  ــا هــ لـــكـــن مــ
)خــصــوصــا الــعــالــم الــعــربــي أو الإســـامـــي، أو 

الاثنيْ معاً( قبل أن يرعوي؟

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سعدالله مزرعاني *

)مــارونــي  مسيحي  بعنوان  الطائفي  الاستنفار 
خــصــوصــا( بلغ ذروتـــه مــع »إعـــان الــنــوايــا« بين 
قبل  اللبنانية«  و»الــقــوات  الــحــر«  الوطني  »الــتــيــار 
ــق، بــعــد ذلـــك،  ــو تــبــلــور وتــعــمَّ أكــثــر مـــن ســنــة. وهـ
الرئيس ميشال عــون إلى  في احتفالات »عــودة« 
ت ردود الفعل على 

َّ
»قصر الشعب« في بعبدا. ظل

تلك التعبئة الطائفية بعنوان مسيحي، كامنة حتى 
انــدلــع الــصــراع حــول قــانــون الانــتــخــابــات النيابية 
الــتــي يــنــتــهــي مــفــعــول الــتــمــديــد الــثــانــي لمجلسها 
)المنتخب في ربيع عام 2009 (، في أواخر شهر 
أيار القادم. إحداث تعديل في قانون الانتخاب بما 
ويكرس  إليها  المــشــار  الطائفية  التعبئة  يــواصــل 
التوتر  مــصــدر  هــو  العتيد  المجلس  فــي  نتائجها 
ــذي يــعــيــق إطــــاق العملية  ــ الــرئــيــســي الـــراهـــن والـ
الانتخابية بالشكل التقليدي المعتاد. نسوق هذا 
الإستنتاج المبكر، لأن الفريق الأكثر إلحاحاً على 
رفض »قانون الستين« اليوم، هو نفسه الذي كان 
اعتبر إعتماده عام 2009 شرطاً لصحة التمثيل 

المسيحي. 
الحكومة  أن  إلـــى  الــجــمــهــوريــة  فــريــق رئــيــس  ج  روَّ
الــحــالــيــة لــيــســت هـــي حــكــومــة الـــعـــهـــد. حــكــومــتــه 
الــتــي ستتشكل بعد  الــحــكــومــة  ــــى، ســتــكــون  الأولـ
الانتخابات النيابية في أوائل الصيف المقبل. ذلك 
أن  يــجــب  المقبلة  النيابية  الانــتــخــابــات  بـــأن  يعني 
تــفــرز مــيــزان قــوى جــديــداً فــي الــبــاد. لكي يكون 
الأمــــر كـــذلـــك، لا بـــد أن يــقــرر فــريــق الــعــهــد، وهــو 
الحر« وحزب  الوطني  »التيار  ثنائي حزب  حالياً 
في  المسيحي  التمثيل  مصير  اللبنانية«،  »القوات 
المجلس القادم بنسبة لا تقل عن 85%. مثل هذه 
الكتلة  الجديد  الطائفي  الثنائي  ستجعل  النسبة 
الأكــبــر فــي المــجــلــس الــنــيــابــي. وســيــكــون بــإمــكــان 
للاستمرار  المــرشــح  الانقسام  وســط  الكتلة،  هــذه 
لبنان  فــي  والشيعة  السنة  المسلمين  ممثلي  بــن 
في  للبلاد:  العامة  التوجهات  تحدد  أن  وخــارجــه، 
المسائل السياسية والإدارية، الداخلية والخارجية، 

الاقتصادية والأمنية... 
هــــذا الــتــخــطــيــط الــــذي تــوســل شــعــار »المــيــثــاقــيــة« 
يــوجــه في  مــا  »المــنــاصــفــة«، هــو  لـــ وتحقيق فعلي 
الشعار والممارسة، في السر وفي العلن، علاقات 
ومواقف »التيار الوطني الحر« و»القوات اللبنانية« 
إلى  بشكل رئيسي: من صيغة قانون الانتخاب، 
مــشــروع الــتــعــيــيــنــات فــي الأســــاك المــخــتــلــفــة، إلــى 
استنفار المغتربين من أجل العودة إلى لبنان بهدف 
الذي  )السكاني(  الديموغرافي  الإختلال  تقليص 
المسيحيين  لغير مصلحة  يــوم  بعد  يوماً  يتفاقم 

ويضعف أساس »المناصفة« ويهددها لاحقاً.
ــه،  ــذا الـــتـــوجـــه. إنـ ــذي يـــخـــدم هــ ــ ــو الـــقـــانـــون الـ ــا هـ مـ
على  الأرثــوذكــســي« حيث،  »الــقــانــون  بالأفضلية، 
قاعدة التمثيل النسبي، تنتخب كل طائفة نوابها 
ــيـــار المــــــردة« وحـــزب  )الــنــســبــيــة هــنــا لــتــحــجــيــم »تـ
»الـــكـــتـــائـــب«(. الــصــيــغ الأخــــــرى الـــتـــي تــــمَّ عــرض 
العشرات منها في »اللجنة الرباعية« المشكلة من 
ممثلي »حزب الله« وحركة »أمل« والتيار »العوني« 
و»القوات«، تخدم الهدف نفسه. النسبية التي جرى 
أو جزئية )عبر  الحديث عنها في صيغة شاملة 
ز، 

ِّ
ترك والأكــثــري(،  النسبي  المختلط بين  مشاريع 

هـــي الأخـــــرى، عــلــى الـــهـــدف نــفــســه وإن بــوســائــل 
مختلفة: هي، عموماً، تستنفر العصبيات وتشتت 

المشتركات الوطنية والقوى التي تعبر عنها.
 ضمنياً، مــا لبث أن تحول 

ً
أثـــار هــذا الأمـــر جـــدلا

إلــــى خــــاف عــلــنــي ذي نــكــهــة »طـــائـــفـــيـــة« تــــزداد 
الديمقراطي«  »اللقاء  زعيم  اعتبر  يــوم.  بعد  يوماً 
النائب وليد جنبلاط بأن طائفة الموحدين الدروز 
التي  الانتخابية  الطبخات  خــال  مــن  مُستهدفة 
بــدوره، عارض  يجري إعدادها. »تيار المستقبل« 
إحـــداث تــعــديــات جــذريــة فــي الــتــوازنــات القائمة، 
عبر الصيغ المقترحة، متمسكاً بقانون »الستين« 
المشنوق( من  الــوزيــر نهاد  ومــحــذراً )على لسان 
أن يصبح مقام رئاسة الجمهورية موضع خلاف 
بين اللبنانيين بسبب مواقف الرئيس عون، ومنها 
باستثناء  »الــســتــن«.  مد 

ُ
اعت إذا  بــالــفــراغ  التهديد 

ر عــن مــوقــف مــبــدئــي، ولو  »حـــزب الــلــه« الـــذي يعبِّ
يــؤدي  قــد  بصيغ مــرنــة ومنفتحة على كــل بحث 

إلى الشيء أو نقيضه، يشارك الرئيس نبيه بري 
 
ً
)فضلا الديموقراطي«  و»اللقاء  المستقبل«  »تيار 
و»المــــردة« ومستقلين  و»الأحــــرار«  »الكتائب«  عــن 
ــابـــق...( الــقــلــق بــشــأن  مـــن ضــفــتــي الــتــخــنــدق الـــسـ
التي استقرت  التوازنات  تعديل كبير في  إحــداث 
منذ »الطائف« حتى اليوم. نذكر بأن حدثاً كبيراً 
 ،

ً
بــحــجــم اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، مــثــا

لــم يــبــدل فــي تلك الــتــوازنــات. لقد أشــرنــا إلــى هذا 
ر حين لاحظنا أن الجمع ما بين 

ِّ
الأمر بشكل مبك

الــرئــاســة و»المــيــثــاقــيــة« هــو أمــر صعب وسيواجه 
منظومة  فــي  كثر  وهــم  المتضررين  مــن  بمقاومة 
المحاصصة الراهنة. ثم أن الصفقات التي عقدها 
الرئيس عون وفريقه، في اتجاهات متعاكسة، كان 
من شأنها، بالطبع أن تفرمل الاندفاعة السياسية 
والإعلامية التي يواصلها حزبه بتعاون وثيق مع 

حزب »القوات اللبنانية.
الطائفية كما يُعبر  بكلامٍ آخر، منطق »الميثاقية« 
عنها في »الوجدان« والوعود و»الأحلام« التي بدأت 
»انــعــزالــي« )مـــجـــدداً؟!(. وراء  »تحقق« هــو منطق 
بإمكانية تحقيق مكاسب في  ذلــك جموح ووهــم 
السلطة والإدارة عبر التوحد بالعصبية وبالمراهنة 
عــلــى اســتــمــرار انــقــســام الآخـــريـــن. لا يلتفت هــذا 
التي تحكم سير  الموضوعية  العوامل  إلى  المنطق 
لا  والخارجي.  الداخلي  الصعيدين  الأحــداث على 
ده الصراع الطائفي 

ِّ
يعبأ أصحابه بما يمكن أن يول

من توترات سياسية وأمنية وإستجرار للتدخلات 
الإرهـــاب  فــي  يتجسد  الــيــوم  )بعضها  الخارجية 
المــنــفــلــت مـــن كـــل عــقــل وعــــقــــال(. هـــم لا يــعــبــأون، 
بالضرورة أيضاً، بالشروط السليمة لتقدم البلاد 
أبنائها:  بــن  الوطنية  اللحمة  وتعزيز  وتوحيدها 
على أســس المــســاواة فــي المــواطــنــة لا المحاصصة 
ــراء الــطــوائــف، وعــلــى أســاس  والــصــراعــات بــن أمــ
قانون ومؤسسات، راسخة ومستقلة،  بناء دولة 
العدالة  مــن  مناخ  فــي  اللبنانيين  جميع  يستظلها 

والحرية.
»الــنــســبــيــة« فـــي قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، كــانــت مطلباً 
تاريخياً للقوى الوطنية الديموقراطية. وهي باتت 
 تعميق الفرز 

َّ
اليوم سلعة هجينة لا وظيفة لها إلا
الطائفي وتعزيز الانقسام والتبعية.

ليس إصــاحــيــا، مــن لا ينطلق مــن الــدســتــور في 
محاولة إقرار قانون انتخاب جديد. الدستور الذي 
الآن  يتعرض  العقد  ونصف  عقدين  طيلة  هــمــل 

ُ
أ

التاريخ  لعملية تشويه جديدة مقززة، يقف فيها 
بــدل أن يقف على قدميه )الاستعارة  على رأســه 
من مــاركــس(. ينص الدستور في المــواد 22 و24 
الطائفي من  القيد  إلــغــاء  على  )خــصــوصــا(  و95 
المؤسسات جميعاً، السياسية والإدارية والأمنية... 
وإنشاء »مجلس شيوخ« لمتابعة شؤون ذات صفة 
مصيرية بسبب تراكمات قديمة أو هواجس راهنة. 
كــان يجب أن يحصل ذلــك من قبل مجلس نواب 
ل على أســاس المناصفة. يذهب 

ّ
عام 1992 المشك

الــبــحــث الآن مــن قــبــل »الإصـــاحـــيـــن« فــي اتــجــاه 
أســاس  هــي  الــتــي  النسبية  تــمــامــا. حتى  معاكس 
أداة  التمثيل، يجري تعهيرها لتتحول  في صحة 

إضافية لتشويه التمثيل.
ثم ماذا عن وحدة لبنان واللبنانيين إذا كان نوابهم 
بل  الشعب،  لكل  نواباً  بوصفهم  ليس  يُنتخبون، 
وهل  مذهبي.  أو  طائفي  أســاس  على  منه  لفريق 
، رئــيــســا لكل 

ً
ســيــكــون رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مــثــا

لــبــنــان إذا انــتــخــبــتــه أكــثــريــة نــــواب »مــلــتــه« وليس 
أكثرية مجلس النواب اللبناني )وفق الدستور(. 

لــم »يــركــب« الــبــلــد، بــعــد، بــهــذا الــقــدر المــحــدود من 
دائمة،  توترات  من  عانى  هو  والمذهبية.  التطييف 
سياسية وأمنية، بينها حرب أهلية دامية ومدمرة 
استمرت 15 عاماً. كيف سيكون الأمر إذا عُمّمت 
الــطــائــفــيــة فــي كــل جــوانــب الــحــيــاة والــنــشــاط كما 

يطالب أمراء المحاصصة القدماء والجدد!
الــتــدهــور  كــل المــحــاصــصــن يتحملون مــســؤولــيــة 
ــم مـــســـؤولـــون،  ــة. هــ ــعـ ــوقـ ــتـ ــــن والمــــخــــاطــــر المـ ــراهـ ــ الـ
والفشل  والتفكك  الانقسام  حالة  عن  بالتساوي، 

التي تعيشها البلاد.
الإصلاح والتغيير يبدأ من هذا وليس من تعديل 
ــتــــوازنــــات بــالــعــصــبــيــة والانـــقـــســـام  ــ الــحــصــص وال

والتبعية للخارج.
* كاتب وسياسي لبناني

أسوأ أنواع النسبية!
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صهيب عنجريني

يــوم إضافي   
ّ

كــل مــع  الخيوط  تتشابكُ 
تــقــطــعــه مـــعـــارك الـــبـــاب فـــي ريــــف حلب 
الشرقي. التداخلات الفائقة الحساسيّة 
مستمرّة في التزايد سواء في ما يتعلق 
بخريطة السيطرة الميدانيّة الآخذة في 
ــام، أو عــلــى طــــــاولات الــســاســة  ــ ــــسـ الارتـ
والأمنيين، أو وراء الكواليس. تطوّرات 
عدّة شهدها ملف معقل »داعش« الآيل 
اليومين الماضيين:  إلــى السقوط خــال 
ذتها 

ّ
ة« نف

ّ
أنباء عن غارات »نوعيّة مكثف

طـــائـــرات أمــيــركــيّــة أمـــس لــدعــم الــقــوات 
أتـــراك سقطوا  الــغــازيــة، جنود  التركيّة 
فــي غــــارة روســـيّـــة قــالــت مــوســكــو إنها 
رها الجيش 

ّ
»اعتمدت على إحداثيات وف

التركي نفسه« الأمر الذي نفته أنقرة... 

السوري  الجيش  بــن  »عــابــر«  اشتباك 
ــفـــرات«  »درع الـ ومــجــمــوعــات تــابــعــة لــــــــ
قــرب قــريــة أبــو الــزنــديــن )غـــرب الــبــاب(. 
 التعاطي السوري 

ّ
 أن

ً
وليست مصادفة

والتركي مع اشتباك »أبو الزندين« لم 
تصريحات،  لا  التصعيد:  نحو  يجنح 
في  النبأ  على  تركيز  ولا  اتــهــامــات،  لا 
وسائل الإعلام الرسميّة، فيما حرصت 
كــل مــن مــوســكــو وأنـــقـــرة عــلــى تطويق 
روسيّة،  بنيرانٍ  الأتـــراك  الجنود  مقتل 
اليومان  »تنسيقيّة«.  أخطاء  إلى  وردّه 
الأخـــيـــران شــهــدا أيــضــا عـــودة لــلــحــرارة 
على خط واشنطن – أنقرة، مع حرص 
الطرفين على الإشارة إلى معركة الباب، 

ووضعها على قدم المساواة مع معركة 
الرقة. العمليات العسكرية حول الباب 
لم تشهد أمس أي تطوّرات كبيرة. تقدّم 
الــفــرات« واجــه استعصاءً جديداً  »درع 
ــرت عــمــلــيــات  ــفــ ــنــــة، فــيــمــا أســ ــي المــــديــ فــ
الجيش السوري  عن تقدم جديد عبر 
سيطرته على قرية أبو طلطل ليحازي 
تادف الاستراتيجية. وخلافاً لما روّجت 
لــه مــصــادر »مــعــارضــة« عــن تــقــدّم كبير 
»درع الــفــرات« وسيطرة وشيكة على  لـــ
 تـــقـــدّم تلك 

ّ
كـــامـــل المـــديـــنـــة، فـــالمـــؤكّـــد أن

الــــقــــوات يــســيــر بـــبـــطء لا يــتــنــاســب مع 
في  أنــقــرة  تزجّها  التي  الحشود  حجم 
المــــعــــارك. وحـــتـــى مـــســـاء أمــــس تــقــدّمــت 
الــغــربــي  المـــدخـــل  ــــرات« عــلــى  ــفـ ــ الـ »درع 
للمدينة وسيطرت على مشفى الحكمة، 
وصالة »نصف الدنيا«، كما على مبنى 
الهال الجديد، وســط اشتباكات  ســوق 
وكرّ وفرّ في شارع زمزم. ومع اختلاف 
الباب  بــن معركة  التفاصيل  مــن  كثير 
الـــراهـــنـــة، ومــعــركــة شـــرق مــديــنــة حلب 
تعقيدات  بعد  ها 

ُ
صفحت ــويــت 

ُ
ط الــتــي 

ــــري بــن  ــــوهـ ــرز تـــشـــابـــه جـ ــبــ ــيــــرة، يــ ــثــ كــ
 منهما 

ّ
كــل تعقيدَ  أن  مــفــادُه  المعركتين 

لا ينبع من حيثياتها العسكريّة بقدر 
ما ينبع من »التوافق« على ما بعدها. 
ولا يبدو غريباً في ظل هذه المعطيات 
الــــبــــاب«  يـــســـتـــغـــرق حــــســــم »مــــلــــف  أن 
زمــنــا إضـــافـــيّـــا، وأن يــتــداخــل مـــع ملف 
محادثات جنيف التي اقترب ميعادها 
)ما لم يطرأ تأجيل جديد عليه(. وليس 
ستبق كــل جــولــة سياسيّة 

ُ
جــديــداً أن ت

مُعلنة بسعي من قبل مختلف الأطراف 
ر رصيداً 

ّ
إلى تكريس واقع ميداني يوف

يــمــكــن صــرفــه فـــي الــكــبــاش الــســيــاســي 
السياق يجدر  والإعلامي. وضمن هذا 
إدراج تـــطـــوّرات مــيــدانــيّــة مــهــمّــة لا في 
نتائجها الآنــيّــة، بل في توقيت انــدلاع 
التطورات  تلك  شــراراتــهــا. وعــلــى رأس 

ــحــة 
ّ
تــأتــي مــســاعــي المــجــمــوعــات المــســل

لإعــــــــــادة تــــحــــريــــك جــــبــــهــــات فـــــي ريــــف 
اللاذقية، والسعي إلى إحداث خروقات 
فيها. وعلى نحو مماثل يبرز الزحف 
»هيئة تحرير الشام/ هتش«  المستمر لـ
)»الـــنـــصـــرة« وحــلــفــاؤهــا( نــحــو بسط 
الــســيــطــرة عــلــى كــل المــنــاطــق الــخــارجــة 
عن سيطرة الجيش السوري في ريف 
ــاءت الكلمة الأولــى  حلب الــغــربــي. وجـ
ــر الــشــيــخ  ــابـ ــو جـ ــ »قـــائـــد الـــهـــيـــئـــة« أبـ لــــ
قـــبـــل يـــومـــن لــتــكــشــف بـــعـــض مــامــح 
توجّهاتها في المدى المنظور. وإضافة 
إلى حرص الشيخ على تأكيد مركزيّة 
مكوّنات »هــتــش« فــي مسار »الــثــورة« 
مـــنـــذ حــقــبــة خـــــــروج الــــتــــظــــاهــــرات مــن 
المــســاجــد، وســعــيــه إلـــى نــســب الفضل 
فـــي »كـــل الانـــتـــصـــارات« إلـــى »هــتــش«، 
ــدّد المــتــحــدّث عــلــى رفـــض المجاميع  شــ

ــلــهــا لـــكـــل عــمــلــيــات الـــحـــوار 
ّ
ــتـــي يــمــث الـ

السياسيّة، كما  والمؤتمرات والمسارات 
»فك  الجبهات وبـ مــن  لــوّح بفتح مزيد 
ــن المــــحــــاصــــريــــن«. ويـــبـــدو  ــار عــ الـــحـــصـ
في  ومستغرباً  لافتاً  الأخير  التفصيل 
الوقت نفسه، إذ لا ترتبط مناطق نفوذ 
ــعــلــنــة بــخــطــوط تــمــاس مع 

ُ
»هـــتـــش« الم

مــنــاطــق خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الجيش 
ــم أن مــن  ــ ــ ومــــحــــاصــــرةٍ مــــن قـــبـــلـــه. ورغـ
 
ً
مقصودة الغوطة  تــكــون  أن  ستبعد 

ُ
الم

عتبر منطقة 
ُ
ت لا  )لأنــهــا  الشيخ  بــكــام 

»الحصار«  صفة   
ّ
أن غير  لقواته(،  ثقلٍ 

تكاد تقتصر عليها في الوقت الراهن. 
ــحــل »الــيــد المـــمـــدودة« الــتــي لــوّح 

ُ
ولـــم ت

أمــام بقية المجموعات بين  الشيخ بها 
خاضعة  مناطق  ومهاجمة  »الــهــيــئــة« 
»ثــوّار الشام« في ريف حلب الغربي.  لـــ
ومن المرجّح أن الخطوة الأخيرة تأتي 

ــيــــاق تــمــهــيــد »هــــتــــش« لإعــــــادة  فــــي ســ
منطلقاً  الــغــربــي  الــريــف  جبهة  تفعيل 
وبتزامن  حــلــب،  مدينة  نحو  لهجمات 

مع »جنيف«. 
ووســـط المعمعة الــحــاصــلــة فــي الــريــف 
الشرقي لحلب، تواردت خلال اليومين 
ــفــــاوضــــات قــد  المـــاضـــيـــن أنــــبــــاء عــــن مــ
تشكل مقدمة لتحقيق الدولة السورية 
اخـــتـــراقـــا شـــديـــد الأهـــمـــيّـــة فــــي الـــريـــف 
الشمالي لحلب، وهو اختراق سيكون 
 بــتــعــزيــز مــوقــف 

ً
حــــال حــصــولــه كــفــيــا

دمشق في أي مسار سياسي. وتداولت 
 اتفاقاً 

ّ
مصادر إعلاميّة أنباءً مفادها أن

قد عُقد بين الدولة السورية و»وحدات 
حماية الشعب الكرديّة« يتعلق بدخول 
فيها  )بما  السورية  الــدولــة  مؤسسات 
الــجــيــش( إلـــى عـــدد مــن المــنــاطــق، على 
رأســهــا مــديــنــة تــل رفــعــت وبــلــدة منغ. 

نتظرة 
ُ

الم »جنيف«  جولة  تبدو  موعدها،  في  بعقدها  الجزم  صعوبة  رغم 

الحرب  أطــراف  من  طــرف  يحققه  ميداني  تقدم  أي  لصرف  صالحة   
ً

مناسبة

سعي  ملامح  تبرز  السابقة،  الجولات  من  لكثير  مماثل  نحو  وعلى  ة. 
ّ

السوري

 
ّ

كل عات 
ّ
تطل يناسب  ميداني  مشهد  تهيئة  إلى  الأطراف  مختلف  من  دؤوب 

منها ويدعم موقفه، من أرياف حلب )الشرقي والشمالي والغربي(، إلى ريف 

اللاذقية وسواها من الجبهات

ة: 
ّ

من الباب إلى ريف اللاذقي

»جنيف« الميدان نحو مزيد من الاستعار تمهيداً لـ

كلمة »أبو جابر« تمهيد 

»للنصرة وأخواتها« لإعادة 

تفعيل الجبهات

سوريا

مرح ماشي

ر هالبلد بقى ونروح«، عبارة 
ّ
»ما فيه حل إلا أنو نسك

على صفحته  السوريين  الــزمــاء  أحــد  كتبها  قاسية 
المعيشية  »الفايسبوكية«، كناية عن تدهور الأوضاع 
يــومــا بــعــد يــــوم، عــلــى مـــشـــارف الـــدخـــول فـــي الــســنــة 
السابعة من الحرب. السائقون المتحركون من اللاذقية 
ــن،  ــريـ ــتــفــوق عــلــى الآخـ ــى الــعــاصــمــة يـــشـــعـــرون بــال ــ إل
باعتبارهم يمتلكون البنزين اللازم للسفر، أو إمكان 
تزويد سياراتهم بالوقود إذا فرغت منه. »المدعوم« هو 
المشهد  البنزين.  من  احتياطية  بكمية  منهم  فــاز  من 
سوريالي تماماً للعابرين في شوارع اللاذقية. طوابير 
الـــســـيـــارات عــلــى مــحــطــة الـــوقـــود الــقــريــبــة مـــن مــركــز 
»أورانـــــــج« الــتــجــاري تــتــجــاوز دوار الأزهــــــري، وســط 
الوقود  الــشــوارع. على محطات  حالة شلل في جميع 
يلحظ المرء وجوه المنتظرين داخل سياراتهم، والبؤس 
والسأم يأكل ملامحهم. مشاكل عدة واجهها الناس 
الــعــاديــون وقـــوات حفظ الــنــظــام، مــن خــال مــحــاولات 
تجاوز الــدور المــفــروض ووقــوع أكثر من شجار أدى 

إلــى حـــالات إطـــاق الــنــار. المــخــابــز توقفت عــن العمل 
ازدحم  الحكومي، حيث  الآلي  الفرن  أيضاً، باستثناء 
الآلاف لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــز. يــــروي مــعــتــز، شــاب 
ثــاثــيــنــي، بــاســتــهــزاء عـــن دخـــولـــه إلــــى أحــــد المــخــابــز 
الــخــاصــة، الـــذي كـــان يــعــرض، ســابــقــا، أكــيــاس الخبز 
على واجهة مخبزه. ربطتا خبز فقط لا غير، ما بقي 

الشاب يحاول شراءهما، غير  الــرجــل، ما جعل  لــدى 
 بسخرية 

ً
قائلا ببيعه واحــدة فقط،  اكتفى  الخبّاز  أن 

ـــرارة مــا يــكــفــي: »هـــي بـــدي آخــدهــا لمرتي  فيها مــن المـ
 الــتــجــاريــة وســط 

ّ
لحتى أقـــدر فـــوت عــالــبــيــت«. المــحــال

سوق اللاذقية مغلقة قبل حلول المساء، إذ لا كهرباء 
إلا ما نــدر، ولا وقــود لتشغيل المــولــدات، بحسب قول 
ويتابع  التجاري.  السوق   

ّ
محال أحــد  سليم، صاحب 

 ما معي 
ً
ي وقعدت بالبيت. أصلا

ّ
رت محل

ّ
قوله: »سك

للمسافرين  همّ  لا  عالشغل«.  لــروح  بالسيارة  بنزين 
مــن المــديــنــة ســـوى الـــخـــروج بـــأمـــان، بــعــيــداً عــن بيوت 
هجرتها الكهرباء، وسط أزمة متفاقمة بلا أية حلول 
مقترحة بعد سنوات عدة من الرد الحكومي بالتحايل 
 من اقتراحات ودراســات قد تؤدي 

ً
على المشكلة بدلا

ــــي بـــن الــســاحــل  ــدول ــ إلــــى حـــل مــــا. وعـــلـــى الـــطـــريـــق ال
في   

ً
حــالا بأفضل  الوضع  ليس  السورية،  والعاصمة 

جميع محطات الوقود. طوابير طويلة ومخيفة، بحيث 
يستحيل ملء خزان سيارتك خلال وقت محدود، في 
ظل عدم توافر الوقود أساساً، ليتوج الأمر بالوصول 
إلى العاصمة التي تكاد تخلو شوارعها. هُنا كل الأيام 

تشبه يــوم الجمعة )يــوم العطلة(، في ظل عــدم توافر 
التي  المحطات  على جميع  الهائل  ــام  والازدحــ الــوقــود 
أحمد،  أبــو  منه. يشرح  فيها كميات محدودة  تتوافر 
سائق سيارة أجرة، كيف يناضل يومياً لملء سيارته، 
حتى لا يضطر إلى الجلوس في المنزل، ما يعني أن 
يجوع أطفاله. »إذا ما اشتغلت ما باكل« يقول الرجل 

الخمسيني.
»التاكسي« في  ساعات طويلة بات يقضيها سائقو 
 يعود كل منهم إلى منزله 

ّ
انتظار الوقود، في سبيل أل

بجيوب فارغة. وبحسب إجابة وزير النفط عن أسئلة 
أيام،  أعضاء مجلس الشعب في جلسة برلمانية قبل 
ت وصــودرَت في عرض 

َ
وقِف

ُ
فإن باخرة نقل للوقود أ

البحر، ما منع وصولها إلى السواحل السورية. وعلى 
اعــتــبــاراً من  الــوزيــر، فــإن المشكلة ستبدأ بالحل  ذمــة 
بعد غد الاثنين، دون أن يفصح الوزير عن آلية الحل 
المتبعة حكومياً. أمر يعبّر عنه البعض بالسؤال: »هل 
لدى الحكومة كهرباء وفيول وتحجبه عن الشعب؟ أم 
عدم  مسؤولية  وتتحمل  نضب  لديها  الاحتياطي  أن 

الاستعداد لذلك؟«.

أزمة الوقود تتفاقم... والوعود الحكومية بالحل اعتباراً من الاثنين

تقرير

 جديداً في الباب )أ ف ب(
ً
م »درع الفرات« واجه استعصاء

ّ
 تقد

 )أ ف ب(
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طالبت وكالات أممية 

بـ2.1 مليار دولار لإنقاذ اليمنيين 

من الموت جوعاً

»أنصار الله« إلى »ما بعد الرياض«... ودفاعات جوية قريباً
الـــصـــاروخـــيـــة«، مــضــيــفــا أن )الـــقـــوة( 
الــوصــول  الــصــاروخــيــة »تمكنت مــن 
إلـــــى )صـــنـــاعـــة صـــــــــاروخ( بــــركــــان 2 
ومــــداه يــصــل إلـــى الـــريـــاض، ولاحــقــا 
الــريــاض، )وهناك(  إلــى ما بعد بعد 
إنجاز مهم ونوعي، )إذ( بدأ شعبنا 
طـــيـــار  طـــــائـــــرات دون  ــــي صـــنـــاعـــة  فـ
ــعـــد وأرفـــــــع وأكـــثـــر  ــــدى أبـ ســـتـــأخـــذ مـ
إلــى أن هناك  فاعلية«. وأشــار أيضاً 
تـــطـــويـــراً »لـــلـــدفـــاع الـــجـــوي ســيــؤتــي 
ثــمــاره قــريــبــا«، لافــتــا إلـــى »مــســارات 
تـــصـــنـــيـــع لـــلـــمـــدفـــعـــيـــة والـــــقـــــذائـــــف... 

اخترنا للفعل أن يعبر قبل القول«.
القول،  في خطابه  الحوثي  وواصــل 
ــه »اقـــتـــصـــاديـــا، وبـــفـــضـــل صــمــود  ــ إنـ
اليمن، خرجت السعودية والإمارات 
من زمن النعمة، )فيما( ألحق صمود 
الــشــعــب الــيــمــنــي بــصــفــوف الـــعـــدوان 
خــســائــر فــادحــة بــــالآلاف مــن القتلى 
مــعــداتــهــم  ــن  مــ والآلاف  والــــجــــرحــــى 
ــرة والمـــعـــطـــوبـــة«،  ــ ــدمـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
مستدركاً: »دبابة الأبرامز الأميركية 
ـــحـــرق بـــولاعـــة فـــي الــــحــــدود، وهــي 

ُ
ت

ــد  تـــبـــدو كـــأرنـــب أو ظــبــي أمـــــام الأسـ
اليمني«. وتابع: »من يحدد مسارات 

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ أمــــــــــا عـــــــن اســـــــتـــــــهـــــــداف الــ
الــــســــعــــوديــــة، الــــــريــــــاض، بــــصــــاروخ 
بـــالـــســـتـــي، فــــأجــــاب المـــتـــحـــدث بــاســم 
»التحالف«: »لا أعلق على هذا النوع 
اليوم  مــن الأكــاذيــب«، مضيفاً: »إلــى 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة اســتــهــدفــت 
ـــ38 صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا،  ــ المــمــلــكــة بـ
رسمية  بيانات  فــي  كـــرت 

ُ
ذ جميعها 

لــــقــــيــــادة الــــتــــحــــالــــف، ومــــعــــظــــم تــلــك 

ــل  الـــصـــواريـــخ الــفــاشــلــة تــســقــط داخـ
ــــدد حـــيـــاة  ــهـ ــ الأراضــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة وتـ

المواطنين«.
ــحــدة كانت 

ّ
وكـــان لافــتــا أن الأمـــم المــت

العدوان  قد أعلنت أمس، أن تحالف 
ــف ضــربــاتــه الــجــويــة عــلــى ميناء 

ّ
كــث

ــدة، الــــــــذي يـــمـــثـــل جــــــــزءاً مــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
مـــعـــركـــة المـــخـــا والــــســــاحــــل الـــغـــربـــي، 
شارحة أن هذا »قد يحاصر المدنيين 

ويعرضهم للخطر«.
ــي وقــــــت وجــــهــــت فــيــه  ــ يــــأتــــي ذلــــــك فـ
ثـــاث وكـــالات تــابــعــة لــأمــم المتحدة 
نـــداء أمــس مــن أجــل تقديم مساعدة 
ــة«  ــارثــ عـــاجـــلـــة لــتــجــنــب حـــصـــول »كــ
فـــي الــيــمــن، قــائــلــة إن ثــلــثــي الــشــعــب 
الغذاء،  توفير  في  صعوبات  يواجه 
مضيفة في دراسة أجرتها »منظمة 
ــة ــ  ــزراعــ الأمــــم المــتــحــدة لــأغــذيــة والــ
فــــاو«، و»بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي« 
 17,1 أن  »يونيسف«،  إلــى  بالإضافة 
27,4 مليوناً  مليون يمني من أصــل 
»يجدون صعوبة في توفير الغذاء«.

ولفتت هــذه الــوكــالات إلــى أن نسبة 
ــغــــت مـــســـتـــوى  ــلــ ــة بــ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ســـــــــوء الـ
»حرجاً« وباتت تطاول أكثر من %15 
من السكان في أربع محافظات، هي 
أبــن وحــضــرمــوت وتــعــز والــحــديــدة، 
مــضــيــفــة أن ســبــعــة مـــايـــن شخص 
قـــد »لا يــتــمــكــنــون مـــن الــصــمــود في 
هذا الوضع إذا ما استمر«. وطالبت 
تــوفــر  لــكــي  مــلــيــار دولار  بــنــحــو 2,1 
مــســاعــدات هــذه الــســنــة لنصف عــدد 

سكان اليمن.
)الأخبار(

الــــعــــدوان هـــي أمـــيـــركـــا ومــــن خلفها 
إســرائــيــل، ومـــن تــولــى كــبــره الــنــظــام 

السعودي العميل«.
وبــــــشــــــأن المـــــعـــــركـــــة فــــــي الـــجـــبـــهـــات 
الداخلية، أقرّ بأن »العدو يركز على 
الجبهات  دعم  وعلينا  ونهم،  المخاء 
بـــالـــرجـــال والإمــــكــــانــــات والمــــوقــــف«، 
مــــؤكــــداً ضـــــــرورة »الـــعـــنـــايـــة بـــوحـــدة 
الصف الداخلي لمواجهة ما يحاوله 
الـــعـــدو مـــن شـــق لـــلـــصـــف... مـــن يــرفــع 
الـــحـــيـــاد فـــي هــــذه المـــعـــركـــة فــهــو إمــا 
جبان أو عميل«، ومشدداً في الوقت 
التطورات،  تكن  »أيــا  أنــه  نفسه على 
مبدأ  وهـــذا  الــتــصــدي،  هــو  فموقفنا 
لــن نحيد عــنــه، ولـــن يــزحــزحــنــا عنه 

شيء«.
المــتــحــدث باسم  ادعـــى أمــس  وبينما 
الـــقـــوات الــيــمــنــيــة المـــوالـــيـــة لــلــعــدوان 
السيطرة بالكامل على مدينة المخا، 
جــنــوب غــربــي الــيــمــن، بــعــد أكــثــر من 
شـــهـــر عـــلـــى بــــــدء عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
واســـــعـــــة هـــــنـــــاك، كــــــــرّر عــــســــيــــري أن 
حالياً  تسيطر  اليمنية...  »الحكومة 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن 85% مــــن الأراضــــــي 

اليمنية«.

ــار الـــلـــه«  ــة أنـــــصـــ قــــــال زعــــيــــم »حـــــركـــ
ــلـــك الـــحـــوثـــي، فــي  الــيــمــنــيــة، عـــبـــد المـ
 أمــــس بــمــنــاســبــة »يـــوم 

ّ
خـــطـــاب بُـــــث

الــحــركــة، إن  الــــذي تحييه  الــشــهــيــد« 
اليمني رغم معاناته يبني  »شعبنا 
مذهل،  نحو  على  العسكرية  قــدراتــه 
)وهو( قطع شوطاً مهماً في القدرات 
ــقـــدرة  ــا الـ ــلـــى رأســــهــ الـــعـــســـكـــريـــة، وعـ
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لقمان عبد الله

يمعن رئيس اليمن المستقيل، عبد ربه منصور هادي، 
في المضي قدماً، في استمرار الخيار العسكري، رغم 
أن هذا الخيار أثبت عقمه وفشله، بعد مضي سنتين 
من الحرب على اليمن. ورغم إخفاقه الكبير في إدارة 
مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الصراع الداخلي بين 
أجنحة سلطته، فإن هادي لا يفوته أبداً التذكير بأن 
رؤيته الاستراتيجية للحرب هو رفع العلم اليمني فوق 

أعلى قمة في جبال مران. 
لا يبدو الرجل يعبأ أبداً بمدى المأزق أو التخبط الذي 
متفرقة  ألــويــة  مــن  المشكلة  العسكرية  قــواتــه  تعانيه 
ومــتــشــتــتــة، بُـــنـــيَـــت عــلــى أســــس مــنــاطــقــيــة وحــزبــيــة 
وفصائلية ومحسوبيات وولاءات خليجية وأجنبية، 
وهي ــ الألوية ــ لا تحمل عقيدة عسكرية مبدئية، ولا 
إليهما في  الركون  يمكن  قتالياً موحداً  نظاماً  تملك 

الجبهات التي تزج بها في الشمال اليمني.
الحرب لم تنته بعد، بل هي الآن في ضراوة العمليات 
الجبهات،  وبــقــيــة  الــغــربــي  الــســاحــل  عــلــى  العسكرية 
السلفية  الفصائل  الداخلي بين  حتى وقــع الاحــتــراب 
المحسوبة على الإمارات وحزب »الإصلاح« الإخواني 
ــا إن  المـــدعـــوم مــن الــســعــوديــة فــي مــحــافــظــة تــعــز. ومـ
وسطاء  مــن  بفعل ضــغــوط  بينهما  المــعــارك  توقفت 
محليين، حتى أطلت الفتنة برأسها بينهما من جديد 
ويجمع  الطرفين.  بــن  المتبادلة  التهديدات  خــال  مــن 
المــطــلــعــون عــلــى مــجــريــات الأمـــــور عــلــى أنــــه لـــو أتــيــح 
للحرب التي تشن حالياً على اليمن أن تتوقف، فإن 
حرباً ضارية ستقع وتلتهم بنيرانها البشر والحجر، 

ويشارك فيها جميع القوى المشكلة للسلطة. 
الفوضى  بحالة  يكترث  لا  هـــادي  منصور  ربــه  عبد 
الدولة  إدارات  المستشري في  والفساد  الأمن  وفقدان 
في الجنوب، مع العلم أن الجزء الأكبر من هذا الفساد 
يوفرها  التي  الحمايات  بفعل  قائم  والمـــدروس  المنظم 
هو شخصياً للمحسوبين والمقربين منه، وأبرز هؤلاء 
التعيين في تلك الإدارات  نجله جــال. كذلك إن أصل 
لا يكون وفق معايير الكفاءة والشهادات العلمية، بل 

يستخدم لشراء الولاءات والمنافع. 
هادي لا يبالي بالوضع الخدمي السيئ والمنهار على 
الــبــاد مــن دون كهرباء، مع  إذ تعيش  الصعد كــافــة، 
الإشـــارة إلــى أنــه فــي »عــز الــحــرب« فــي الجنوب ظلت 
الكهرباء تغذي المناطق كافة من دون انقطاع. وكذلك 
بالنسبة إلى الفقدان المتكرر للمشتقات النفطية، وقد 
أيضاً،  أنها مفتعلة ومتعمدة  الدقيقة  التقارير  أثبتت 
 أن يصدق أن محافظات الشمال 

ً
فكيف يمكن عاقلا

المحاصرة أقل معاناة بالنسبة إلى المشتقات النفطية 
وكذلك الأمن، من تلك التي تخضع لسلطة ما يسمى 
وكيف  الخليجي؟  التحالف  ورائــهــا  ومــن  الــشــرعــيــة، 
يمكن )هــــادي( أن يجيب عــن ســـؤال أســاســي: لمــاذا 
المعاناة المتكررة للشعب الجنوبي في أزمة المشتقات 

الهدوء  مــن  حالة  الــيــوم  تعيش  وحضرموت  النفطية 
ــن الــنــســبــي وفــيــهــا احــتــيــاطــي نــفــطــي هـــائـــل لا  ــ والأمــ
يستخرج منه سوى 46 ألف برميل يومياً من خلال 

ميناء الشحر؟
هـــذا المــســتــخــرج يــذهــب مــعــظــم ثــمــنــه إلـــى المــنــتــفــعــن، 
وكبار الموظفين وبعض شيوخ القبائل المكلفة حماية 
الآبار وخطوط النقل، وللأسف يذهب بعضها الآخر 
كمجهود حربي وشراء ذمم للقوات الإماراتية المنتدبة 
عليكم بالأصالة عن واشنطن، بالإضافة إلى ما يدفع 

للسماسرة والشركات النفطية. 
يــدري  المستقيل  الــرئــيــس  كـــان  إذا  مــا  لــيــس معلوماً 
ــارت بيد  ــ ــه )أبـــــن( صـ ــ أنّ مــحــافــظــتــه ومــســقــط رأسـ
ــا بــالــواســطــة أو  ــهـ ــإدارتـ ــي تــتــحــكــم بـ ــاعــــدة«، وهــ ــقــ ــ »ال

بالمباشر ــــ لا فــرق فــي ذلــك ــــ وهــي قـــادرة )الــقــاعــدة( 
على الانقضاض عليها وإعلانها إمــارة إن هي رأت 
مصلحتها في ذلــك، وهــذا سهل عليها، لأن أحــداً ما 
في قصر الرئاسة في عدن )المعاشيق( أصدر قراراً 
دون  مــن  بالانسحاب  والمتشتتة(  )المتفرقة  للألوية 
قــتــال. الــافــت أيــضــا انــســحــاب قـــوات الــحــزام الأمني 
بالتزامن مع انسحاب قوات هادي، مع العلم أن قوات 

الحزام تأتمر بأوامر إماراتية صرفة.
الدراسة  الجنوبيون على  الخبراء والناشطون  يعكف 
والبحث عن أسباب الانسحاب، ولكل واحد منهم رأي 
يختلف عن الآخر. والأكثر غرابة أو ألماً ما نشره بعض 
الناشطين عن أن الضباط والجنود قرروا الانسحاب 
احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ شهور، فيما 
تدفع الرواتب )ألف ريال سعودي للعنصر( للشباب 
المجبرين جراء العوز والفقر على التوجه إلى جبهات 
الشمال، لأن رئيساً مهووساً بالسلطة، لا يزال خلافاً 
للمصلحة الوطنية وغير معتبر من السنن التاريخية 
والتضاريس الجغرافية المعقدة وصلابة الرجال فيها، 

مصرّاً على الذهاب إلى جبال مران.
هل يستطيع هادي وفريقه حل لغز الإنزال الأميركي 
في البيضاء الذي أدى إلى مقتل 40 شخصاً بينهم 
نساء وأطــفــال، وكــان هدفه وفــق الناطق باسم البيت 
الأبيض الحصول على المعلومات عن »القاعدة«، وقد 
نجحت المهمة وفق قوله أخيراً. أما مدير دائرة التوجيه 
المعنوي في جيش ما يسمى الشرعية، اللواء محسن 
ــــزال  خـــصـــروف، فـــقـــال فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى عــمــلــيــة الإنـ
الــذهــب هي  آل  التي قتلت مــن  الــقــيــادات  الأمريكي إن 
من  بأنهم  معترفاً  الجنوبية«،  »المــقــاومــة  فــي  قــيــادات 

ضمن الشرعية.
اليوم تقول حكومتك إنها أخبرت واشنطن بضرورة 
التنسيق المسبق بشأن العمليات المستقبلية لتحاشي 
ســقــوط المـــدنـــيـــن. فــهــل يــعــلــم هــــادي وفــريــقــه ـــــ وفــق 
مصادر أميركية متطابقة ــ بأن قوات خاصة إماراتية 
ــــزال. فــي هـــذه الــحــالــة، مــن المفترض  شــاركــت فــي الإنـ
قرار  وفــق  لأنــه   ،

ً
انسيابياً وسهلا التنسيق  يكون  أن 

تدخل الخليجيين في الحرب، فإنه أتى لدعم الشرعية، 
فكيف تشارك أبو ظبي في الإنزال وهي جاءت لدعم 
الــشــرعــيــة؟ بــل المــتــحــدث بــاســم قـــوات هـــادي يعلن أن 
الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا، هــم مــقــاتــلــون خــدمــوا في 

جبهات الجنوب سابقاً. 
عبد ربه منصور هادي وصل إلى مرحلة لا مثيل لها 
من الذل والخنوع والانبطاح، وهو يجهد في انخراط 
الفقر  المنتفعين من جهة واستغلال  أكبر نسبة من 
والــعــوز من جهة أخــرى، ولا إشكال لديه في إغــراق 
شعبه وأرضـــه مــن أجــل خــدمــة الــوكــاء الحصريين 
التي  الوضيعة  الطريقة  رغــم  والسعودية(  )الإمـــارات 
يلقاها منهما. في هذا السياق، أفضل مقارنة لحالة 

هادي في العصر الحديث هي مع أنطوان لحد. 

عبد ربه منصور هادي... »أنطوان لحد اليمن« ة: 
ّ

من الباب إلى ريف اللاذقي

»جنيف« الميدان نحو مزيد من الاستعار تمهيداً لـ

اليمن

غــيــر أن الأنـــبـــاء المـــذكـــورة افــتــقــرت إلــى 
الـــدقـــة عــلــى غــيــر صــعــيــد، أبــــرزهــــا زجّ 
أسماء مناطق هي بطبيعة الحال تحت 
سيطرة الجيش السوري لا »الوحدات« 
)حـــردتـــنـــن، مـــايـــر، مــعــرســتــة الـــخـــان(. 
»المــصــالــحــة« فــي كل  ق بـــ

ّ
وفــي مــا يتعل

ــغ، علمت »الأخــبــار« 
ّ
من تل رفعت ومــن

 جوهر ما تمّ الاتفاق عليه حتى الآن 
ّ
أن

المنطقتين،  أبــنــاء  مــن  بــعــائــات  ق 
ّ
يتعل

تـــضـــمـــن بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق »تـــســـويـــة 
السورية.  الدولة  مع  أبنائها  أوضــاع« 
وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« إلـــى أن 
ــــت مــســتــمــرّة لــتــطــويــر  المــســاعــي مـــا زالـ
أكثر  تفاصيل  على  واشتماله  الاتفاق 
جوهريّة، مثل دخول مؤسسات الدولة 
اللتين تحظى  المنطقتين  إلى  السورية 
 منهما بــرمــزيّــة خــاصــة: تــل رفعت 

ّ
كـــل

بما مثلته خلال السنوات الماضية من 
غ 

ّ
رمزيّة في مسار الحرب السوريّة، ومن

الــتــي كـــان ســقــوط مــطــارهــا العسكري 
مــقــدّمــة لــخــروج الــجــيــش الـــســـوري من 
ورغــم  الشمالي.  الــريــف  مناطق  معظم 
 الــحــديــث عــن عـــودة الــعــلــم الــســوري 

ّ
أن

مرتبطاً  زال  مــا  المنطقتين  ســمــاء  إلـــى 
بـــتـــطـــورات المـــفـــاوضـــات وكــوالــيــســهــا، 
ــهــا فــي حـــال حــدوثــهــا ستجعل 

ّ
غــيــر أن

ــة )فـــــــي الــــريــــف  ــطـ ــقـ ــــغ أقـــــــــرب نـ ـ
ّ
ــن ــ مـــــن مـ

يرفرف  التركيّة  الــحــدود  إلــى  الحلبي( 
فــوقــهــا الــعــلــم الـــســـوري مــنــذ ســـنـــوات. 
ــدّو »عـــضـــو مــجــلــس ســوريــا  ــ ريــــــزان حـ
ــبــــار«  »الأخــ ـــ ــيّـــة« أوضــــــح لــ الـــديـــمـــقـــراطـ
وهـــو  ــرّاً،  مـــســـتـــمـ زال  ــا  مــ ــوار  ـــحـــ »الــ  

ّ
أن

جــزء مــن الــحــوار بــن الــطــرفــن برعاية 
روسيّة، ويأتي نتيجة حتمية لوجود 
نــقــاط الــتــقــاء بـــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
الجانبين  تأكيد  أهمها  و»الـــوحـــدات«، 
على وحدة الأراضي السورية«. المصدر 
أعرب عن أمله في »الوصول إلى اتفاق، 
خــاصــة أن الجيش الــســوري ووحـــدات 
الـــحـــمـــايـــة هـــمـــا قــــوتــــان رئـــيـــســـتـــان فــي 
ــن أهـــم  ــ ــاربــــة الإرهــــــــــــاب، و لـــعـــل مـ مــــحــ
ــات أن تــســاهــم هــــذه الأجـــــواء  ــ ــويـ ــ الأولـ
الثغرة  ســد  على  العمل  فــي  الإيجابية 
في الشمال السوري وقطع أي اتصال 
بين الإرهابيين والحدود التركية التي 
تــشــكــل الــرئــة الــتــي تتنفس مــنــهــا تلك 
مخطط  لإفــشــال  والتمهيد  الجماعات 
شمال غرب الفرات من حلب إلى  الباب 

جرابلس«. 
َ
إلى منبج ف

هادي لا يكترث بحالة 

الفوضى والفساد في 

إدارات الجنوب

وقفة

خطاب تصعيدي وسقف 

 كبير أعلنه عبد الملك 
ٍّ

تحد

الحوثي وحمل عناوين، 

أبرزها زيادة وجوه المواجهة 

العسكرية، بدءاً من التوعد 

»قصف الرياض وما بعد  بـ

 إلى الكشف 
ً

الرياض«، وصولا

عن دور جديد لطائرات بلا 

طيار تسيرها »أنصار الله«، 

والتجهيز لإدخال عناصر 

»الدفاع الجوي« في 

المعركة
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برغم الدفء الواضح في العلاقات المصرية – الأميركية منذ وصول دونالد ترامب 
تؤثر  لا  كانت  وإن  الآن،  حتى  حسَم 

ُ
ت لم  نقاطاً  ثمة  أن  إلا  الأبيض،  البيت  إلى 

بالعلاقات بين البلدين.
ووفقاً لما يقوله مصدر دبلوماسي مصري لـ »الاخبار«، إن أبرز نقاط التباين، هي 
فكرة استضافة مصر للاجئين سوريين في مخيمات، في مقابل الحصول على 

أموال دعم لهذه المخيمات.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز قضية فتح المطارات العسكرية المصرية أمام الطائرات 
الأميركية لشنّ غارات على تنظيم »داعش«، وهي نقاط رفضتها مصر علناً من 
قبل رفضاً قاطعاً، لكن مسألة التنسيق العسكري مع القوات الأميركية على غرار 

الكويت«  تحرير  »حرب  في  حدث  ما 
قيد المناقشة بالوقت الحالي في نطاق 

المؤسسات العسكرية المصرية.
الوحيد  المقترح  إن  المصدر  ويقول 
الذي تجري مناقشته مرتبط بالسماح 
العسكرية  المنشآت  باستخدام 
المصرية في نطاق »الحرب على تنظيم 
وبنطاق  وسوريا«  ليبيا  في  داعش 
محدود للغاية وفي الأماكن الحدودية، 
مع توفير دعم استراتيجي لكن وسط 
ــ أي تدخل بري،  استبعاد ــ حتى الآن 
تجري  التي  المناقشات  وفق  وذلك 
ونظرائهم  المصريين  العسكريين  بين 

الأميركيين.

مصر

لـ«الأخبار«، إن »ترامب  كامل السيد، 
على  الإرهـــاب  مكافحة  مسألة  يضع 
قــمــة أولــويــاتــه، ونــظــراً إلـــى أن مصر 
تخوض حرباً ضد جماعات مسلحة 
في سيناء وأنحاء أخرى من الوطن، 
للتقارب  مشتركة  مصلحة  ثمة   

ّ
فــإن

بين البلدين«.
 مـــا يــجــعــل الــســيــســي مــرتــاحــا 

ّ
ولـــعـــل

فــي لــقــائــه المــبــاشــر الأول مــع تــرامــب 
الـــرجـــلـــن  الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، أن  ــي  ــ فـ

وسام متى

المفتاح  الكلمة  هــي  »الكيمياء«   
ّ

لــعــل
لفهم العلاقة »الدافئة« بين السيسي 
البيت  ســيّــد  إلـــى  بالنسبة  وتـــرامـــب. 
ــارات الإطـــــراء  ــبــ ــيــــض، لـــم تــكــن عــ الأبــ
أقــوال يريد  للسيسي حينها، مجرّد 
من خلالها تسجيل موقف انتخابي 
ــيـــاري كــلــيــنــتــون، مـــن بــوابــة  ضـــد هـ
»الــتــعــلــيــم« عــلــى بــــاراك أوبـــامـــا، ومــن 
خـــلـــفـــه وزيــــــــرة خـــارجـــيـــتـــه الــســابــقــة 
ــيــــض، حــول  ـــحـــتـــه لــلــبــيــت الأبــ

ّ
ومـــرش

ســيــاســتــه المـــعـــاديـــة لــلــنــظــام الــحــاكــم 
فــي مــصــر، والــــذي يــخــوض معركته 

المحلية مع »الإرهاب الإسلامي«.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى ســـــاكـــــن قــصــر 
 الأجــواء الودّية التي 

ّ
الاتحادية، فــإن

النيويوركي  التعارفي  اللقاء  رافقت 
 هذا 

ّ
مــع تــرامــب »بــشــرة خــيــر«، ولــعــل

مــا جعل السيسي مــن بــن قلة حول 
الــعــالــم اســتــقــبــلــت نــتــائــج »الــثــاثــاء 
الكبير« في الولايات المتحدة، صباح 
ــام  ــثــــانــــي عـ ــن الــ ــريـ ــــن تـــشـ الــــتــــاســــع مـ
شــك،  أي  يــعــتــريــه  لا  بــتــفــاؤل   ،2016
حتى أنــه كــان الرئيس العربي الأول 
إلــى تهنئة ترامب، غداة  الــذي يبادر 

انتصاره الانتخابي المدوّي.
كــــثــــيــــرة هــــــي الـــــقـــــواســـــم المـــشـــتـــركـــة 
الــتــي تــشــكــل الــبــيــئــة المــنــاســبــة لنموّ 
»الــكــيــمــيــاء« بــن تــرامــب والــســيــســي، 
فــالــرجــان يــتــشــاركــان مــواقــف تكاد 
تـــكـــون تـــجـــاه الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا، 
سواء في الخطاب السياسي الداخلي 

المــبــنــي عــلــى شــــعــــارات تــرامــبــيــة من 
التي  قوية«،  أميركا  »سنجعل  قبيل 
تذكّر بالشعار السيساوي »مصر أم 
الــدنــيــا«، وصــولًا  أدّ  وهتبقى  الدنيا 
إلـــــى الـــقـــضـــايـــا الأكــــثــــر عـــمـــقـــا، وفـــي 
»للخطر  الــواحــدة  المقاربة  طليعتها 
الذي تمثله قوى الإسلام  الإرهابي« 
الــســيــاســي، وســبــل مــواجــهــتــه، الــتــي 
ــا يـــمـــكـــن تــحــيــيــد الــكــثــيــر  ــهـ ــلـ مــــن أجـ
مـــن »المـــعـــايـــيـــر الأوروبـــــيـــــة« لــحــقــوق 

الإنسان.
هـــذان الــعــنــصــران، المــشــكّــان لتفاعل 
»الكيمياء«، يصوغان، من دون شك، 
ــ  الــتــرامــبــي  للتقارب  مــائــمــا،  مناخاً 
الملفات  مــن  الكثير  إزاء  الــســيــســاوي 
منها.  الإقليمية  سيما  ولا  الأخـــرى، 
 مــن الــرجــلــن ما 

ً
وبــالــرغــم مــن أن كــا

زال محافظاً على مساحته الخاصة، 
ــقـــارب بــــدت ســريــعــا  ــتـ فــــإن عـــوامـــل الـ
مــــن خـــــال جــمــلــة مـــــؤشـــــرات، كــانــت 
ــا الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة مــن  ــ هـ

َ
ــرز ــ أبـ

قبل السيسي لسحب مشروع القرار 
المـــصـــري فـــي مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ــان فـــــي الأراضــــــــي  ــطــ ــيــ ــتــ بــــشــــأن الاســ

الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، واســتــثــنــاء 
ترامب مصر ــ كما السعودية وتركيا 

ــ من قرار حظر السفر المثير للجدل.
السياق،  هــذا  فــي  للانتباه،  والــافــت 
دول  بــخــاف  المــصــريــة،  الحكومة   

ّ
أن

إصــدار  امتنعت عن  كبرى،  إسلامية 
أي تعليق علني بشأن قرارات ترامب، 
ــــى اســتــثــنــاء  ــعـــود إلـ ــــك لا يـ  ذلـ

ّ
ولــــعــــل

مواطنيها من إجراءات حظر السفر، 
المــنــافــيــة لــلــحــقــوق الإنــســانــيــة، بــقــدر 
مــا يــرتــبــط، ربــمــا، بــتــغــاضــي تــرامــب 
عـــن الـــتـــجـــاوزات/الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
يــشــكــو مــنــهــا الــنــاشــطــون المــطــالــبــون 

بالديموقراطية في مصر.
ويــقــول مــصــدر دبــلــومــاســي مصري 
ــــوى لــــــــ«الأخـــــــبـــــــار« إن  ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــ ــيـ ــ رفـ
الــعــاقــات المــصــريــة ـــــ الأمــيــركــيــة في 
أفــضــل حــالــتــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن عشر 
ــادت تــحــديــداً كما  ــ ســـنـــوات، وهــــي عـ
الرئيس  الــوضــع فــي عهد  كــان عليه 
ــــك بــعــدمــا  ــن، وذلـ ــ الأســـبـــق بــــوش الابــ
بــلــغــت مــســتــوىً مــتــدنــيــا خـــال عهد 
باراك أوباما، الذي عمدت إدارته إلى 
تجميد مؤقت للمساعدات غداة عزل 
»الإخــوانــي« محمد مرسي،  الرئيس 

غداة »ثورة 30 يونيو« عام 2013.
ووفق المصدر الدبلوماسي المصري، 
يجري  واســعــا  أميركياً  تنسيقاً  فــإن 
ــتــــويــــات، وســـط  ــلـــى مــخــتــلــف المــــســ عـ
توافق كامل في الرؤى تجاه العديد 
ولا  والــدولــيــة،  الإقليمية  الملفات  مــن 
ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
بين  مناقشات  أي  تتطرق  لــم  بينما 
ــــي مــن  ــرانـ ــ ــلـــف الإيـ ــــى المـ الـــجـــانـــبـــن إلـ

قريب أو بعيد.
ــري إلــــــى أن  ــ ــــصـ ــدر المـ ــ ــــصـ ويـــشـــيـــر المـ
الــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي بــــن الـــقـــاهـــرة 
رئاسة  طريق  مــن  يجري  وواشنطن 
ــة.  ــيـ ــارجـ الـــخـ ووزارة  ــة  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ويــضــيــف أن اتــصــالات بــن الرئيس 
المــــصــــري والمــــلــــك الأردنــــــــي عـــبـــد الــلــه 
الثاني سبقت زيارة الأخير للولايات 
المــــتــــحــــدة قــــبــــل أيــــــــــام، حــــيــــث أجـــــرى 
ــــي الــبــيــت  ــــب فـ ــرامـ ــ ــــع تـ مــــحــــادثــــات مـ
الأبيض، فيما توجه وزير الخارجية 
للتباحث  الأردن  إلــى  سامح شكري، 
في نتائج تلك الزيارة، ورصد أجواء 

اللقاء ترامب وعبد الله الثاني.
الــدوائــر  الــوقــت الحالي، تعكف  وفــي 
الــســيــاســيــة فــــي الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
ووزارة الخارجية على إعداد ملفات 
ــارة الــســيــســي المــرتــقــبــة لــلــولايــات  ــ زيـ
ــدة، الـــــتـــــي يــــــرجّــــــح المــــصــــدر  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الــدبــلــومــاســي أن تــجــري قــبــل نهاية 

شهر آذار المقبل.
ــارة  ــزيـ  تــلــك الـ

ّ
ومـــمـــا لا شـــك فـــيـــه، أن

المــرتــقــبــة، الــتــي رفــضــت إدارة أوبــامــا 
ــق، ســتــشــكــل  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا فـــــي الـ ــهـ ــبـ ــيـ تـــرتـ
الخطوط  في وضــع  أساسية  محطة 
بين  المستقبلية  للعلاقات  العريضة 
عنها  وستغيب  وتـــرامـــب،  السيسي 
بــالــتــأكــيــد مــســائــل تــثــيــر حــســاســيــة 
الــحــريــات  المــصــري، كمسألة  الــنــظــام 

العامة وحقوق الإنسان.
ويـــقـــول أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
فــــي »جــــامــــعــــة الــــقــــاهــــرة« مــصــطــفــى 

يـــتـــشـــاركـــان رؤيــــــة مـــتـــقـــاربـــة فــــي مــا 
يــتــعــلــق بــــ«الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب«، 
متشابهة  تبدو  عباراتهما  أن  حتى 
بـــن حـــديـــث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي عن 
»اجتثاث التطرف الإسلامي« وتعهد 
الــســيــســي بـــ »اقـــتـــاع جـــذورالإرهـــاب 

والتطرف«.
انــطــاقــا مــن ذلـــك، قــد يــجــد السيسي 
ــيــــة مـــــن تــــــرامــــــب، وهــــو  آذانــــــــــا صــــاغــ
يــتــحــدث عـــن المــعــركــة الــقــاســيــة الــتــي 

المصرية  المسلحة  الــقــوات  تخوضها 
به 

ّ
ضد »داعش« في سيناء، بما تتطل

مــن دعـــم عــلــى المــســتــويــن السياسي 
بأن  علماً  والعسكري،  والاقــتــصــادي 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســبــق أن أعـــرب 
الهاتفي  اتصاله  في خــال   ،

ً
مباشرة

تعهده  عن  المصري،  بنظيره  الأخير 
بتقديم الدعم اللازم لمصر في حربها 

على الإرهاب.
ــر الـــــــدول  ــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ ــر ثـ ــــــعــــــدُّ مــــصــ

ُ
وت

العسكرية  المساعدات  من  المستفيدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، إذ تــحــصــل عـــلـــى نــحــو 
تلك  ولــكــن  1.3 مليار دولار ســنــويــا، 
المـــســـاعـــدات أصــبــحــت الـــيـــوم مــهــددة 
بـــضـــوابـــط جـــديـــدة وضــعــتــهــا إدارة 
أوبــامــا، بعد سقوط نظام »الإخـــوان 
ــمـــن«، لـــضـــمـــان اســتــخــدامــهــا  ــلـ ــسـ المـ
وتأمين  الإرهـــاب  فــي مجال مكافحة 
ــغــــرس  ــونــ ــكــ الــ أن  حــــتــــى  الــــــــحــــــــدود، 
الأمــــيــــركــــي جـــعـــلـــهـــا مــــشــــروطــــة بــمــا 
ــادة حــســن ســـلـــوك« من  ــهــ يــشــبــه »شــ
ــيـــة لاخـــتـــبـــار  ــارجـ ــر الـــخـ ــ ــ جــــانــــب وزيـ

»الديموقراطية«.
قــيــام ترامب  ولــذلــك، ثمة مــن يتوقع 
وإمكانية  العسكري،  الدعم  بتحرير 
ــيــــس عــلــى  ــزه، لــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــبــــحــــث فـــــي تـ الــ
مــســتــوى قــيــمــتــه الإجــمــالــيــة، بـــل في 
أنــواع جديدة من المساعدات  اعتماد 
في ضوء المتطلبات الجديدة للحرب 

على الإرهاب.
الحصول  السيسي  يتوقع  مــا  ولكن 
عليه في السياسة قد يتجاوز بكثير 
ــا يـــمـــكـــن نـــيـــلـــه كــــدعــــم اقـــتـــصـــادي  ــ مـ
وعسكري، فثمة نقاش جديد يجري 
في الدوائر الأميركي بشأن تصنيف 
 
ً
منظمة المسلمين«  »الإخـــوان  جماعة 

إرهابية.
»الإيديولوجي«  الطابع  عن  وبعيداً 
الذي قد تروّج من خلاله إدارة ترامب 
لتلك الخطوة، من قبيل التركيز على 
ــراه الـــبـــعـــض تـــرابـــطـــا عــقــائــديــا  ــ مــــا يــ
ــاقـــي  ــلـــمـــن« وبـ بــــن »الإخـــــــــــوان المـــسـ
»القاعدة«  كـ  التكفيرية،  التنظيمات 

السيسي ــ ترامب أبعد من مجرد »كيمياء«
من  ترامب  دونالد  خرج  الانطباع  بهذا  كيمياء«...  »بيننا 

الاجتماع الأول الذي جمعه بعبد الفتاح السيسي في 

العامة  الجمعية  أعمال  هامش  على  الماضي،  أيلول 

الجمهوري في  المرشح  نيويورك.  المتحدة في  للأمم 

 رائعاً« يمكن 
ً
ذلك الحين، رأى في الرئيس المصري »رجلا

شعوراً  الحال،  بطبيعة  ــار،  أث ما  وهــو  معه،  التعامل 

بالمرشحة  اللقاء  أن  خصوصاً  السيسي،  لدى  بالارتياح 

الديموقراطية هيلاري كلينتون لم يكن مطمئناً على 

الإطلاق

العلاقات المصرية

الأميركية في أفضل حالتها منذ 

أكثر من عشر سنوات

تباين حول سبل التنسيق العسكري

يراهن السيسي على لقائه الأول بترامب، والمرتقب في آذار )أرشيف(
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حى يدور...
ّ
 الر

ُ
أيام القاهرة الثقيلة: حجر

القاهرة ــ جوي سليم

»والخوف يجي ليه؟

من عدم الشوف«

)أحمد فؤاد نجم(

 
أعـــتـــقـــد لــــو أنـــنـــي قــــــــررتُ الـــتـــوجـــه إلـــى 
الأحــيــاء الشرقية فــي حــلــب، فــي كانون 
تـــحـــذيـــرات  ــيــت 

ّ
تــلــق لمــــا  المــــاضــــي،  الأول 

يتها ممن علم بأنني 
ّ
بقدر تلك التي تلق

ــقـــاهـــرة! تـــحـــذيـــرات من  مــســافــرة إلــــى الـ
السرقة، الخطف أو »الإخفاء القسري«، 
كيفية التعامل مع الشرطة، وطبعاً في 

مقدمة كل ذلك، التحرّش. 
الــقــاهــرة تـــدرك أن  ولــكــن حينما تقصد 
هــنــاك مبالغة إلــى حــدٍّ مــا فــي الــصــورة 
 المــشــكــلــة 

ّ
المـــديـــنـــة. وأن الـــخـــارجـــيـــة عـــن 

تجدها  جرميّة  سماتٍ  في  فقط  ليست 
فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري )مــثــلــمــا تجدها 
فـــي غـــيـــره( ولا فـــي ســلــوك الــســلــطــة مع 
المــواطــنــن، بــل هــي أكــبــر مــن ذلـــك. ليس 
الاستثنائي ما يخيف في مصر، بل إنه 

»العادي«. 
ــه نـــصـــيـــب«.  ــمــ يُــــقــــال إن »لــــكــــلٍ مــــن إســ
 عـــن الـــقـــول المـــأثـــور. 

ّ
ــقـــاهـــرة لا تـــشـــذ والـ

ــة الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا الــخــلــيــفــة  ــنـ المـــديـ
الفاطمي المعز لدين الله، اسمها، تعرف 
جـــيـــداً كـــيـــف »تـــقـــهـــر« مــعــظــم أبــنــائــهــا 

وسكّانها.
العاصمة  مساحة  برغم  ضيّق  المــكــان 
الــكــبــيــرة. يــمــكــنــك بــســهــولــة أن تشعر 
س الناس. التعب ينتقل 

ّ
بصعوبة تنف

ــل إنــه  ــا، بـ ــاء. لــيــس تــعــبــا عــــاديــ ــوبـ ــالـ كـ
شعور الناس بأنهم »مطحونون«. كل 
شــيء يطحن الإنــســان هــنــا، باعتراف 
المــصــريــن أنــفــســهــم. الـــوقـــت، الــزحــمــة، 
السماء  الجسور،  والميادين،  الــشــوارع 
الــتــي تحجبها ســحــابــة تــلــوث كــبــرى، 
ــتــــســــخ، الـــنـــفـــايـــات  الــــغــــبــــار، الـــنـــيـــل المــ
ــات الــتــجــاريــة  ــ ــانـ ــ فـــي الــــشــــارع، والإعـ
الــعــمــاقــة عــلــى مــبــانٍ بــاهــتــة مــكــدّســة. 
 كـــل ذلــــك يـــريـــد أن يـــطـــردك، كــأنــه 

ّ
ــأن ــ كـ

يــقــول لـــك إن الـــحـــيـــاة، حــتــمــا، هـــي في 
مكان آخر.

تسأل عن سبب التشابه إلى هذا الحدّ 
في أشكال العمارات السكنية، فسرعان 
ــمّ يــحــمــدوا ربنا  مــا تــأتــيــك الإجـــابـــة: »هـ
«. ومــا زلــتَ 

ً
إنهم لاقيين يسكنوا أصـــا

فــي واجــهــة المــديــنــة، لــم تــغــص بــعــد في 
تحوّل  التي  مقابرها  ولا  عشوائياتها 

بعضها إلى مساكن.
 مـــن بـــيـــروت. وفــي 

ٌ
فـــي الـــزمـــالـــك بـــعـــض

 من دمشق. لكن القاهرة 
ٌ

المعادي بعض
نــفــســهــا.  تــشــبــه إلا  ــاهــــرة، ولا  ــقــ الــ هــــي 
إيــقــاعــهــا الــســريــع، وأنــاســهــا الــاهــثــون 
خلف حدٍّ أدنى من معيشة لائقة، أشياء 
تكفي لتشعرك بالثقل الذي يخيّم فوق 
المــديــنــة. لــوحــة الــتــعــداد الــســكــانــي على 
طريق صــاح ســالــم، مطفأة، كأنما في 
المسافة  هــذه  مــن  الثقل.  لهذا  استسلام 
»الله«  يصبح  كيف  تفهم  فقط  القريبة 
 قـــصـــوى، فـــي حـــيـــاةٍ تــخــتــنــق، 

ً
ضـــــــرورة

، وبين أفــرادٍ قد يشعر 
ّ
وعلى أرضٍ تئن

كثير منهم بأنهم مجرد أرقام، من دون 
أفق واضحٍ أو مستقبل مرئيّ.

ــيــــل يـــخـــدع.  ــلــ . والــ
ّ

ــة أخـــــــــف ــنــ ــديــ  المــ
ُ

ــل ــيــ لــ
يـــحـــتـــجـــب الــــغــــبــــار وتـــــشـــــعّ الأضــــــــــواء، 
بريقها  مــن  شيئاً  الــقــاهــرة  فتسترجع 
القديم. يسهر المصريون كثيراً، ويتأخر 
بعضهم في مباشرة أعمالهم صباحاً. 
كأن هؤلاء لا يريدون الاعتراف بالمدينة 
ــوء، كــأنــهــم يــهــربــون إلــــى ذلــك  فـــي الـــضـ
الـــذي يجعلهم يــتــحــررون من  الــســحــر، 
نهارٍ يبدو كأنه يتكرر إلى ما لا نهاية. 
أبلغ تجسيدٍ  القاهرة هي  نهارات   

ّ
لعل

لفكرة العود الأبديّ. 

بين السيف والشيخ

»إنــــت لـــو ركـــبـــتِ فـــي مــيــكــروبــاص قبل 
السيسي،  سنتين وقلتِ كلام سيئ عن 
الكل كان هاجمك. دِلوقت مش هتلاقي 
ــقــــول طــــارق  ـــــه«، يــ

ّ
ــوا عـــــن ــعــ ــدافــ ــنــــن يــ اتــ

)صحافي( بثقةٍ، شارحاً تراجع شعبية 
الرئيس بعد التطورات الأخيرة.

ــدان المــصــريــن كل  ــ لــيــس عـــابـــراً فـــي وجـ
ــحــــدث، ولا ســيــمــا قــضــيــة تـــيـــران  ــا يــ مــ
وصنافير. لكن هذا لا يعني بالضرورة، 
أن السيسي سيختفي قريباً من المشهد 
وصحافيين،  بسياسيين  تلتقي  الــعــام. 
فيؤكد لك بعضهم أن السيسي سيحكم 
ولاية ثانية، وأن السنة المقبلة ستشهد 
انتعاشة اقتصادية مع مشاريع النفط 
الناس برجلٍ  ثقة  المنتظرة، ما سيعيد 
لم يعد في نظر الكثيرين، مثلما بدا في 
ــص الأخــيــر«. 

ّ
وقـــتٍ مــن الأوقــــات، »المــخــل

تسمع هذا الرأي من حزبيين معارضين 

تــاريــخــيــا، يــــبــــررون لــلــســيــســي »بــعــض 
الأخـــطـــاء« فــي الــحــكــم، إذ إنـــه بالنسبة 
ــــوق صـــوت  ــــوت يـــعـــلـــو فــ ــيـــهـــم »لا صــ إلـ
المعركة مع الإرهاب«. رأيٌ آخر يعارضه 
تـــمـــامـــا، ويــــؤكــــد أن شــعــبــيــة الـــرئـــيـــس 
الــلــحــظــة مــؤاتــيــة الآن،  »مـــنـــهـــارة«، وأن 
لمواصلة  المــاضــيــتــن،  السنتين  بــخــاف 
الــعــمــل الـــثـــوري عــلــى الـــدولـــة الــعــمــيــقــة 
وأجـــهـــزتـــهـــا، وأن الإرهـــــــاب فـــي شــمــال 
 ،

ً
سيناء وفي أماكن أخرى لم يعد ذريعة

و»خــصــوصــا أن الــدولــة أثــبــتــت فشلها 
في التعامل معه«.

وهناك رأي ثالث يرى أن »الثورة« على 
الــســيــســي ســتــأتــي مـــن أجــنــحــة الــحــكــم 
 كـــبـــار فـــي الـــجـــيـــش، لم 

ٌ
نــفــســه. ضـــبـــاط

يحتملوا قضية التنازل عن الجزيرتين، 
 آخـــــــــرون يـــــــرون أن الــســيــســي 

ٌ
ــاط ــ ــبـ ــ ضـ

»يـــحـــارب المــســلــمــن والإســــــــام«. أنـــبـــاءٌ 

آمناً  ليس  مستقبلٍ  لاســتــشــراف  كافية 
جــداً لـــرأس السلطة الــحــالــيــة، بــرغــم كل 

مظاهر الدولة البوليسية الواضحة.
ــار الــكــثــيــف لــلــشــرطــة، الــجــهــاز  ــتـــشـ الانـ
الأكــثــر رعــبــا، فــي مــيــدان الــتــحــريــر بعد 
الأفريقية  الأمم  لكأس  النهائية  المباراة 
بين مصر والكاميرون، يقول الكثير. لا 
التجمهر لأي  الــدولــة تخشى مــن  تـــزال 
تلك  كــان. ولكن لا تجمعات مثل  سببٍ 
الماضية.  السنوات  فــي  شهدناها  التي 
ــبــــب؟ الـــبـــعـــض يـــقـــول إن الـــنـــاس  والــــســ
ــلـــى المــطــالــبــة  يـــفـــضـــلـــون الاســــتــــقــــرار عـ
بحقوقهم، برغم الغلاء الذي لا يحتمل 
بعد قرار تعويم الجنيه، وهم يخشون 
تــكــرار ســيــنــاريــوات الــســنــوات الماضية. 
أنــه القمع. فشبّان  البعض الآخــر يؤكد 
وشـــــابـــــات لا يـــــزالـــــون فــــي المـــعـــتـــقـــات، 
ــبـــوك«، أو  ــايـــسـ بــســبــب صـــــورة عــلــى »فـ
مصرية  عــنــوان  تحت  التظاهر  بسبب 

تيران وصنافير.
إشكالية  على  إجابة حاسمة  تأخذ  لن 
علاقة المواطنين بالسلطة الحالية. لكن 
الأكيد أنها ليست الاستكانة. لقد أثبت 
المصريون أنهم مسيّسون حتى النخاع، 
وأنهم الأقدر على الحركة في محيطهم. 
اتــجــاه؟ يقول أحمد )كاتب  لكن فــي أي 
يــســاري( إن تــاريــخ المنطقة يــدور حول 
)مــعــاويــة(،  السيف  بــن  السلطة  تــنــازع 
أن  ليتابع  البيت(،  )أهــل  الشيخ  أو بين 
السنوات الأخيرة  المصريين جرّبوا في 
حكم السيف وحكم الشيخ، أي العسكر 
إلــيــه،  بالنسبة  يعني  مــا  و»الإخــــــوان«، 
أننا أصبحنا في خواتيم هذه الــدورة. 
»هــذا الشعب قد يفاجئك في أي لحظة 
 حـــن شـــاهـــد فــرحــة 

ّ
)...( مـــن كــــان يـــظـــن

المصريين بالفوز في كأس أفريقيا عام 
سيقومون  أنفسهم  هـــؤلاء  بـــأن   ،2010

بثورة في السنة التالية؟«.

مقاومة... ببليغ حمدي

ــدائـــري، يطفئ سائق  الـ الــكــوبــري  عــلــى 
 أغاني 

ّ
التاكسي الراديو الذي كان يبث

من أسطوانة لإليسا، عند أذان المغرب. 
ــامــــة فــي  ــعــ ـــف لـــلـــذائـــقـــة الــ

ّ
مـــشـــهـــدٌ مـــكـــث

»المحروسة« هذه الأيام.
»هــل تعلمين أن محمد سلطان قــال لي 
اً منه 

ّ
إنه في الأصل درس المحاماة، ظن

أنــه هــكــذا يــنــال احــتــرامــي«؟ قــال أستاذ 
ــذي يـــتـــحـــدّث عـــن تــدهــور  ــ المــوســيــقــى الـ
فـــي مجتمعه،  المــفــاهــيــم  الــقــيــم وتـــبـــدّل 
يكوا 

ّ
فيما يُسمع في الخلفية لحن »خل

شاهدين« لفايزة أحمد، زوجة سلطان، 
في سهرةٍ في إحدى شقق الجيزة.

الموسيقي الكبير )سلطان( بات يخاف 
من »وصمة« الموسيقى أو الفن عموماً، 
التزمّت الذي،  في مجتمعٍ ينهشه غول 
ــن نــيــولــيــبــرالــيــة مــتــوحّــشــة،  مــتــغــذيــا مـ
تتعرض  قــد  للجمال.  عـــدوّاً  أكبر  ل 

ّ
يمث

لــإهــانــة مــن قــبــل الــبــعــض إذا وجـــدوك 
بأنك  أو علموا  الموسيقى،  إلــى  تستمع 
تــعــمــل فـــي هــــذا المــــجــــال. مــثــلــمــا تشهد 
مشاجرة بين محجبة وسافرة، فقط لأن 
الأولــى تشعر بحقها في تلقين الثانية 

درساً في الأخلاق في وسط الشارع.
ــلــــح لـــلـــتـــعـــمـــيـــم.  هــــــــذه عــــيــــنــــات لا تــــصــ
فالحكاية قــديــمــة، وقـــد عــرفــت صــعــوداً 
الستّ  السنوات  فــي  ــزولًا، ولا سيما  ونـ
الماضية. لكن ما لا شك فيه، أن جدراناً 
عالية في هذا البلد تحاصر الأشخاص 
يــزالــون متمسكين بتراث فني  الذين لا 
وجمالي كبير، بدأ في خط النزول منذ 

سبعينيات القرن الماضي.
يــتــحــصّــن هـــؤلاء بــالمــاضــي، رفــضــا لمــآل 
بلدهم وناسهم. »يقاومون« حاضرهم 
تــراقــب  والأدب،  والـــشـــعـــر  بــالمــوســيــقــى 
كلثوم  أم  أغــانــي  إلـــى  يستمعون  كــيــف 
وموسيقى محمد عبد الوهاب أو بليغ 
حـــمـــدي، فــتــجــدهــم كــمــن يــطــلــب لــجــوءاً 
مصر  وفــي  النغمات  تلك  فــي  سياسياً 

»تلك«. 
يــصــف هــــؤلاء »شــــراســــة« الـــنـــاس الــتــي 
الــســيــســي  ــا أرى  ــ تــفــهــم ســبــبــهــا. »أنــ لا 
فــــي وجـــــــوه المــــايــــن هــــنــــا«. تــســتــفــســر 
عــمــا يــقــصــده الـــرجـــل المـــشـــارك فـــي هــذه 
الــجــلــســة، فــيــقــول: »المـــصـــري الـــخـــاوي، 
 قــد يبيع نفسه 

ً
الانــتــهــازي، الـــذي فــعــا

على جملة  إحالة  في  الفلوس«،  مقابل 
 مــــرة، لتبرير 

ً
قــالــهــا الــســيــســي صـــراحـــة

ــنـــدوق  ــــى صـ ــن الــــبــــاد إلــ ــ مـــواصـــلـــة رهــ
النقد الدولي، ثم بيع جزء من الأراضي 

المصرية للسعودية.
وبــالــحــديــث عــن الــســعــوديــة، الــكــام لا 
ينتهي. يتذكّر أحد الساهرين كيف بدأ 
يلبسون  السبعينيات  فــي  المــصــريــون 
ــدء  ــــع بـ ــة، مـ ــعــــوديــ »الـــــدشـــــداشـــــة« الــــســ
الهجرة إليها وإلى الخليج بعد الطفرة 
الــنــفــطــيــة الــتــي تــزامــنــت مــع »انــفــتــاح« 
ــك الـــــحـــــن، بـــــدأت  ــ ــ الـــــــســـــــادات. مــــنــــذ ذلـ
فسح المجال 

ُ
القطيعة مع »الجمال«، وأ

ــرداءة والانــحــطــاط.  ــ واســعــا للقبح والــ
لــلــكــاتــب صــنــع  »ذات«  ــة  ــ ــ روايـ تـــتـــذكّـــر 
التحوّل  التي رصــدت هذا  الله ابرهيم 
التراجيدي، بين جمهوريتين وزمنين، 
ــة حـــاســـمـــة،  ــ ــيــ ــ ــــولات دولــ ــحــ ــ ــه تــ ــتــ ــمــ دعــ

وانفجار سكّاني مهول.
الكلام أصبح  البعض إن هــذا  قد يقول 
قــديــمــا، وخــصــوصــا بــعــد »25 يــنــايــر« 
الــتــي كــانــت نــقــطــة تـــحـــوّل فـــي الــتــاريــخ 
 بخلاصٍ ما. إلا أنه 

ً
لت أملا

ّ
المصري ومث

لا يـــزال صــالــحــا، طــالمــا أن »المــحــروســة« 
لـــم تــشــهــد أي قــطــيــعــة فــعــلــيــة مـــع هــذا 
النظام  أولها  كثيرة،  لأسباب  التاريخ، 
الاقـــتـــصـــادي المــســتــمــر بــالــشــكــل نفسه 
منذ »الجمهورية الثانية«، وصولًا إلى 
الــتــزمّــت الـــذي لا يــبــدو أن الــدولــة تريد 

علاجه فعلياً.
ــد لا يـــكـــون الــوصــف  ـــــاسٍ، وقــ المــشــهــد قـ
دقيقاً ممن يسمح لنفسه بأن يكتب من 
موقع المتفرّج. وبالرغم من كل وجهات 
الــتــي تسمعها في  الــنــظــر والــحــكــايــات 
القاهرة، لن تخرج بخلاصة واضحة عن 
المآل والمستقبل. الأمر الوحيد الذي قد 
ينتشلك مؤقتاً من دوامة الأسئلة هذه، 
هو صوت محمد عبد الوهاب، الذي لا 
تستطيع أن تحدد مصدره تماماً، يقول 
، والكأسُ في 

ُ
صادحاً من بعيد: »ظمآن

 والجمال«.
ّ
يديه، والحبّ والفن

الإيقاع السريع للقاهرة، 

 
ٍّ

وأناسها اللاهثون خلف حد

أدنى من معيشة لائقة، 

أشياء تكفي لتشعرك بالثقل 

م فوق المدينة 
ّ

الذي يخي

)إي بي إي(
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مع »انفتاح السادات«، 

بدأت القطيعة مع 

فسح المجال 
ُ
»الجمال« وأ

واسعاً للقبح والرداءة

بريد

و«داعــــش«، فــإن الــذهــاب نحو إدراج 
الــجــمــاعــة المــحــظــورة فــي مــصــر على 
يشي  الإرهــابــيــة،  التنظيمات  قائمة 
ــديـــدة  الـــجـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  بــــــأن 
ــاه اســــتــــعــــادة حــلــفــاء  ــاتـــجـ تــمــضــي بـ
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
ــا يـــشـــكـــل انــــقــــابــــا ســـيـــاســـيـــا  ــ ــي مــ ــ فــ
ــاراك أوبــامــا،  عــلــى تــوجــهــات إدارة بــ
ــوان«  ــ الــتــي لــطــالمــا نــظــرت إلـــى »الإخــ
بــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن الــجــمــاعــات 
المعتدلة في الإســام السياسي التي 
بل تشجيع  لا  التعاون معها،  يمكن 
بعد  كما حــدث  الإقليمي،  مشروعها 

أحداث »الربيع العربي«.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، إن خــطــوة كــهــذه، 
إلى جانب تعزيز العلاقات مع مصر، 
ــادرة مـــجـــدداً على  ــ تــجــعــل الأخـــيـــرة قـ
ــام بــــــدور مــــحــــوري فــــي الـــشـــرق  ــيـ ــقـ الـ
ــــط، بــمــا ينسجم مــع المــصــالــح  الأوسـ
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي الــكــثــيــر مـــن المــلــفــات 
ــا  ــوريــ الــــحــــســــاســــة، مـــثـــل لـــيـــبـــيـــا وســ

واليمن وفلسطين.
ب، مــن الجهة 

ّ
ولــكــن هــذا الأمـــر يتطل

المـــقـــابـــلـــة، إبـــــــداء بـــعـــض المــــرونــــة مــن 
جـــانـــب مـــصـــر، فـــي بــعــض عــاقــاتــهــا 
المــتــوتــرة مــع هــذا الــطــرف أو ذاك في 
ما  إذا  تركيا،  مــع  ولا سيما  الإقليم، 
قررت إدارة ترامب جعل الأخيرة ركناً 

في التحالفات الإقليمية الجديدة.
ووفق ما يقول المصدر الدبلوماسي 
 الإدارة 

ّ
ــإن ــ ــار«، فـ ــ ــبـ ــ ـــ »الأخـ لـ المـــصـــري 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة تــــعــــوّل بــنــحــو 
فــي  والأردن  مـــصـــر  عـــلـــى  رئـــيـــســـي 
الــتــعــامــل مــع المــنــطــقــة الــعــربــيــة، على 
أن يعود الدور الريادي لمصر، سواء 
في مجال مكافحة الإرهـــاب، أو على 

مستوى العلاقات الإقليمية.
ــذا الــســيــاق، يــبــدي مصطفى  وفـــي هـ
ــــى  ــه إلـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــل الـــــســـــيـــــد، فـــــــي حـ ــ ــامــ ــ كــ
ــأن تــفــعــيــل  ــ ــاده بــ ــقــ ــتــ »الاخـــــــبـــــــار«، اعــ
الــعــاقــات المــصــريــة ـــــ الأمــيــركــيــة من 
بوابة الحرب على الإرهاب من شأنه 
أن »يعزز الجناح )من الدول العربية(، 
الأميركية،  الإدارة  بثقة  يتمتع  الــذي 
لأنه سيجمع كل أطرافه تحت مظلة 
ــاب،  ــ ــدة، هـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـ ــ واحــ
وهــــو مـــا يــشــمــل مــصــر والــســعــوديــة 
إلى  بــالإضــافــة  الخليج،  وبــاقــي دول 
تعزيز  عــبــر  ــواء  ســ والمـــغـــرب،  الأردن 
مــوقــفــهــا داخــــل حـــدودهـــا، أو تدعيم 
عــاقــاتــهــا الــثــنــائــيــة والمـــتـــعـــددة، بما 
إلــى تجنب الخلافات فــي ما  يفضي 
ــــاء مــصــلــحــة مــشــتــركــة،  بــيــنــهــا، وإعــ
تــتــمــثــل بـــضـــرورة الـــتـــصـــدّي للخطر 

الإرهابي«.
السياسية في  العلوم  ويتفق أستاذ 
كــمــال، في  الــقــاهــرة« محمد  »جامعة 
موقفه، مع الرأي السابق، إذ يرى أن 
»مصر يمكن أن تكون شريكاً أساسياً 
ــاب«، وهــو ما  ــ فــي الــحــرب على الإرهـ
المــحــوري، خصوصاً  سيعزز دورهـــا 
أن ثمة إدراكــا من قبل كافة الأطــراف 
الفاعلة على أن »الاستقرار في مصر 
يــســاعــد عــلــى الاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الاوســــــــط«، لافـــتـــا إلــــى أنــــه »بــصــرف 
السائدة  العلاقات  النظر عن طبيعة 
حـــالـــيـــا )فـــــي الإقــــلــــيــــم(، فـــــإن تــعــزيــز 
الـــعـــاقـــات بـــن الـــقـــاهـــرة وواشــنــطــن 
ــم دور مــصــر  ــيـ ــدعـ تـ إلــــــى  ســيــفــضــي 
الإقليمي في ملفات معينة«، مشيراً 
في هذا الخصوص إلى الملف الليبي 
الأولــى«،  بالدرجة  به مصر  »المعنية 
الــســوري حيث »يمكن مصر  والمــلــف 
أن تــســتــثــمــر مــوقــعــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
تـــكـــاد تـــكـــون الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تــتــمــتــع بــعــاقــات جـــيـــدة مـــع كـــل من 
الولايات المتحدة وروسيا«، للإسهام 
ــل ســـيـــاســـي لــلــصــراع  ــاد حــ ــجــ فــــي إيــ
حيث  الفلسطيني،  والملف  الــســوري، 
يمكن القاهرة طرح أفكار »للتسوية 
السلمية« المــجــمّــدة، فــي ظــل انــســداد 

آفاق التفاوض منذ سنوات.

السيسي ــ ترامب أبعد من مجرد »كيمياء«
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ــرارات  ــ ــقـ ــ الــــجــــديــــدة. وقــــسّــــم نـــوعـــيـــة الـ
بحسب مُعدّيها، فوضع مرسوم حظر 
»بــانــونــي«  الــســفــر المــؤقــت فــي خــانــة الـــ
ــة  ــدايــ ــبــ بــــامــــتــــيــــاز، والـــــكـــــارثـــــي مـــــن الــ
ــه جـــرى  ــ ــــى الـــنـــهـــايـــة، ولا ســـيـــمـــا أنــ إلــ
تــحــضــيــره بــســريــة مـــن قــبــل مجموعة 
صغيرة من مساعدي البيت الأبيض، 
ــبّــق بطريقة أدّت إلــى أكبر قــدر من 

ُ
وط

الــفــوضــى والارتـــبـــاك. فــي مــقــابــل ذلــك، 
وصــــف لــيــتــزا »طــــرح تـــرامـــب لمــرشــحــه 
»الــنــاجــح«،  بـــ الــدســتــوريــة«،  للمحكمة 
بسبب صــدوره عن مكتب استشارات 
البيت الأبــيــض، و»هــي جــزيــرة خالية 

نسبياً مــن سيطرة بــانــون، وقــد جرى 
تشكيلها من قبل بريبوس«.

قرار منع السفر »المبتور«

ــلــــن دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، يـــوم  ــا أعــ ــنـــدمـ عـ
الــجــمــعــة فـــي 27 كـــانـــون الـــثـــانـــي، أنــه 
سيفعّل إجــــراءات صــارمــة جــديــدة من 
ــيـــة، كــان  ــابـ أجــــل مــنــع الــهــجــمــات الإرهـ
هناك عدد قليل من أعضاء إدارته على 
اطلاع على ما كان يشير إليه. لم يكن 
الــدول  مــن  متأكدين  الإدارة  مــســؤولــو 
الــتــي ســيُــمــنــع مــواطــنــوهــا مـــن دخـــول 
الولايات المتحدة، بينما وُضعت وزارة 
الأمــــن الــداخــلــي أمــــام واقــــع وضــــرورة 
ــراء تحليل قــانــونــي لــقــرار تــرامــب،  إجــ

ــع عليه، وذلــك بهدف تــدارك 
ّ
بعدما وق

آثـــاره والالــتــحــاق بــركــب تطبيقه، بما 
ر من معلومات.

ّ
توف

يــمــكــن تــلــخــيــص الارتـــبـــاك والــفــوضــى 
ــذا الــــقــــرار،  ــ الـــلـــذيـــن رافــــقــــا تــطــبــيــق هــ
ــدّم مـــن ســوء  ــقـ ــا تـ بــأنــهــمــا انـــعـــكـــاس لمـ
ــرّع فـــي الــتــنــفــيــذ. ولــكــن  ــســ تــنــظــيــم وتــ
على الجانب الآخر، من السهل وصف 
ــثـــر إظـــهـــاراً لانــقــســام  الـــقـــرار بـــأنـــه الأكـ
فريق البيت الأبيض لجبهات داخلية 
مـــتـــقـــاتـــلـــة، ولــــاســــتــــئــــثــــار بــالــســلــطــة 
ــاء  ــعـــض أعـــضـ ــا بـ ــهـ ــيـ ــتــــي يـــســـعـــى إلـ الــ
ــانـــت مــنــطــلــقــا  ــتــــي كـ ــذا الـــفـــريـــق، والــ ــ هـ
بــانــون ووزيــر  بــن ستيفن  للمواجهة 

الأمن الداخلي جون كيلي.
ــفـــة  ــيـ ــه صـــحـ ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ ــــب مــــــــا نــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
»واشنطن بوست«، نشب خلاف بين 
ــنـــن عــلــى خــلــفــيــة مــطــالــبــة كيلي  الاثـ
ب 

ّ
تتطل منطقية«،  »مــراجــعــة  بــإجــراء 

الدائمين  للمقيمين  استثناء  إصـــدار 
ــا 

ّ
)حــامــلــي الــبــطــاقــات الـــخـــضـــراء(. ولم

كــانــت الأخــطــاء المــبــكــرة الــصــادرة عن 
الــغــطــرســة  مـــن  تـــرامـــب مــزيــجــا  إدارة 
بانون  أداء  فقد شكل  الثقة،  وانــعــدام 
مـــثـــالًا واضـــحـــا لـــذلـــك. وقــــد وصــــل به 
الأمـــــر إلــــى حـــد إعـــطـــائـــه أمـــــراً لكيلي 
ــان بـــخـــصـــوص  ــ ــيــ ــ ــدم إصـــــــــــــدار بــ ــ ــعــ ــ بــ
استثناء حاملي البطاقات الخضراء، 
إلا أن هــــذا الأخـــيـــر لـــم يُـــذعـــن. ووفـــق 
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــي  ــ فـ مــــســــؤولــــن 
الرجلين،  بين  المواجهة  على  مطلعين 
ــرت،  ــة مــــفــــاوضــــات جــ ــدايــ كـــــان ذلـــــك بــ
ــبـــوع، بــن موظفي  خـــال نــهــايــة الأسـ
إدارة تــرامــب، وأفضت يــوم الأحــد في 
التاسع والعشرين من كانون الثاني، 
إلــــــى قـــــــرار بــتــغــيــيــر عـــمـــلـــيـــة إصــــــدار 
الــــقــــرارات الــتــنــفــيــذيــة. يــومــهــا، التقى 
رئــــيــــس المـــوظـــفـــن ريــــنــــس بـــريـــبـــوس 
البيت الأبيض،  الكبار في  بالموظفين 
التنفيذية  الــقــرارات  إيقاف كل  وأعلن 
آلية تضمن  الباقية، حتى يتم وضع 
إشـــــــراك المـــســـؤولـــن الأســـاســـيـــن مــن 
ــارج الــبــيــت الأبــيــض فــي اتــخــاذهــا،  خـ
أي من الوزارات والوكالات الفدرالية. 

بــريــبــوس كــان ولا يـــزال يــقــوم بالمهمة 
ــمــه إيـــاهـــا رئــيــســه؛ وبـــانـــون، 

ّ
الــتــي ســل

ـــع بـــاســـتـــخـــدام 
ّ
أيــــضــــا، لا يـــــــزال يـــتـــمـــت

السلطة التي منحه إياها هذا الرئيس. 
نــفــوذه يتعاظم؛ وقــد اســتــقــدم، أخيراً، 
اثنين من الموظفين السابقين في موقع 
الأبــيــض. كما  البيت  إلــى  »بريتبارت« 
إلــيــه المتحدثة  مــن المــتــوقــع أن تــنــضــم 
معه  لتعمل  بــريــت،  ألــكــســنــدرا  باسمه 
الاتــصــالات وكمسؤولة عن  في مجال 
موظفيه. يمكن بناء الكثير على خطوة 
كهذه، فهي تحمل مؤشرات عدة على 
سعي بانون لإنشاء متراس خاص به، 
خــارج سيطرة بريبوس، كما تنطوي 
على بوادر نزاعات جديدة داخل »بيت 

ترامب الأبيض«.
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نادين شلق

ــــورة فــي  ــــشـ ــنـ ــ فـــــي إحــــــــدى المــــــقــــــالات المـ
ــز«، يـــوم  ــمــ ــايــ صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــ
ــلـــهـــا  ــبــــت المــــــاضــــــي، يـــنـــقـــل مـــراسـ الــــســ
لقاءً جمعه  ترايسي،  مــارك  الرياضي، 
بــالــصــدفــة مـــع ســتــيــفــن بـــانـــون، كبير 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــيـــي الــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
دونالد ترامب: »كنت أسير في المطار، 
 بــمــابــس مُــهــمَــلــة 

ً
عــنــدمــا رأيــــت رجــــا

مألوفاً،  لــي  بــدا  رحــلــتــه؛  ينتظر   
ً
قليلا

لقد كان ستيفن بانون... يحمل كتاب 
 the best and the والأذكـــــــى  الأفـــضـــل 
والــذي  هالبرستام،  لديفيد   brightest
يــتــحــدث عــن الأخـــطـــاء الاســتــراتــيــجــيــة 
ــــــــــدت الـــــتـــــورّط 

ّ
ــــي ول ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ والـ

الأميركي الكارثي في فيتنام«. تلا ذلك 
وتعليقاً  الرجلين،  تــعــارفٍ بين  حديث 
على الــكــتــاب، قــال بــانــون: »لقد طلبت 
ــفــــريــــق الانـــتـــقـــالـــي  ــاء الــ ــ ــــضـ ــــل أعـ ــــن كـ مـ
ــيـــم... رؤيـــــة كــيــف أن  تــــه، إنــــه عـــظـ قــــراء
أخـــطـــاءً صــغــيــرة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

أخطاء كبرى لاحقاً«.
جرى اللقاء غــداة عيد الميلاد، أي قبل 
ــاء فــريــق  ــانــــون وبـــقـــيـــة أعــــضــ ـــم بــ

ّ
تـــســـل

ثمّ  مــن شهر.  بأقل  مناصبهم،  تــرامــب 
دخل هؤلاء إلى البيت الأبيض، في 20 
رئيسهم  مع  وتحوّلوا  الثاني،  كانون 
إلــــى مـــثـــال فــعــلــي عــلــى كــيــفــيــة تــطــوّر 
»الأخــطــاء الصغيرة«، إلــى أفــعــال ذات 
كــان ترامب هو  ــا 

ّ
تداعيات كارثية. ولم

الــدور الأساسي، فقد  النجم وصاحب 
ف 

ّ
الــذي غل زل المشهد في سلوكه، 

ُ
اخت

فـــي داخـــلـــه مــشــاكــل كــثــيــرة تــواجــهــهــا 
ــفــون 

ّ
مــوظ بــمــفــاصــلــهــا  يــتــحــكّــم   

ٌ
إدارة

يــتــمــتــعــون، مـــثـــلـــه، بـــخـــبـــرة ســيــاســيــة 
ضئيلة، وبشهية كبيرة على السلطة، 
ــة،  ــيــ ــلــ كـــــانـــــت ســـبـــبـــا لاقـــــتـــــتـــــالات داخــ
عارمة  ولفوضى  مصالح،  ولتضارب 

رافقت كل قرار صادر عنها.
انــعــكــســت الـــســـذاجـــة ونـــقـــص الــخــبــرة 
لــدى هــذا الفريق في كل خطوة كبرى 
خطاها. وتمثلت في صياغة متسرّعة 
لـــكـــل الـــــقـــــرارات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وافـــتـــقـــار 
عملية إنتاجها إلى مكوّنات أساسية 
قوامها الدراسة المتأنية والتشاور مع 
مختلف الأطراف المنوط بها تطبيقها. 
الكثيرة  العراقيل  فــي  ذلــك  ى 

ّ
وقــد تجل

الـــتـــي واجـــهـــت تــطــبــيــقــهــا، وفــــي ردود 
الـــفـــعـــل الــشــعــبــيــة الـــتـــي قـــابـــلـــت عــــدداً 
الحدود  على  الــجــدار  بناء  مثل  منها، 
مـــع المــكــســيــك، ومــنــع الـــدخـــول المــؤقــت 
ذات  دول  لمواطنين ولاجئين من سبع 
المتحدة،  الولايات  إلى  غالبية مسلمة 
 عـــن الانـــتـــقـــادات الــــحــــادة الــتــي 

ً
فـــضـــا

الأمــن  مجلس  فــي  التغييرات  طــاولــت 
القومي.

الرئيس الأميركي الجديد   
ّ

نظرياً، ظل
مقتنعاً بـــأن مــراحــل افــتــتــاح رئــاســتــه 
ــزال إلـــى الــيــوم  كــانــت جــيّــدة، وهـــو لا يـ

لكن عملياً،  ــقــه. 
ّ
عــمّــا حــق يُظهر رضـــاه 

بـــدأ الــتــبــديــل يــطــرأ عــلــى وجــهــة نظره 
هـــذه، فــي نــهــايــة الأســبــوع الــثــانــي من 
بـــدايـــة ولايـــتـــه الــصــاخــبــة. وقـــد ركّـــزت 
معظم وسائل الإعــام على أن السبب 
وراء ذلك، كان نابعاً من الارتباك الذي 
رافــق تنفيذ قــرار حظر السفر المؤقت، 
ــدّة الــهــجــمــات الإعــامــيــة  وتــصــاعُــد حــ
عــلــى ســيــاســتــه، إضـــافـــة إلــــى تــعــاظــم 

الخلافات داخل فريقه.
ــيــــرة تـــبـــدو كــأنــهــا  ولـــكـــن الــنــقــطــة الأخــ
الــدافــع المــبــاشــر والأكــثــر إلــحــاحــا وراء 
تدخل ترامب لإعادة تنظيم فريقه، بما 
يضمن مروراً مرناً لقراراته التنفيذية 
»من  المقبلة.  الفترة  في  التي ستصدر 
ــلــع الــرئــيــس )أي 

ّ
الآن فــصــاعــداً، ســيــط

ترامب الــذي نــادراً ما يهتم بتفاصيل 
ــرارات( عــلــى مــســودات  ــقــ الــســيــاســة والــ
التنفيذية في مراحل مبكرة  الــقــرارات 
مـــن الــعــمــل عــلــيــهــا«، ذكـــــرت صحيفة 
إلى  تطرّقها  لــدى  تايمز«،  »نــيــويــورك 
الــتــكــتــيــكــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــدرســهــا 
ت« الكثيرة 

ّ
ترامب وفريقه، بعد »الــزل

التي مرّوا بها.
التكتيكات،  إلـــى عــمــق هـــذه  وبــالــنــظــر 
ه 

ُ
يظهر تعديل أساسي ربّما كان إحداث

 آخــر على ســوء تنظيم المهمات 
ً
دلــيــا

والــتــخــبّــط الــــذي ســيــطــر عــلــى الــفــريــق 
الـــبـــيـــضـــاوي، خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة. 
ــق الـــصـــحـــيـــفـــة، ســـيـــضـــع تـــرامـــب  ــوفــ فــ
على  الضوابط  من  جديدة  »مجموعة 
بها  ع 

ّ
تمت الــتــي  المــقــيّــدة،  غير  السلطة 

)ستيفن( بانون ومدير سياسة البيت 
أشرفا  الــلــذان  ميلر،  ستيفن  الأبــيــض 
على تنفيذ القرارات«. أيضاً في داخل 
هذا التطوّر، سبب آخر قد يكون وراء 
قرار ترامب، وهو عدم اطلاعه بالكامل 
ــع عليه، 

ّ
على تفاصيل الــقــرار الــذي وق

والذي منح بانون بموجبه مقعداً في 
مجلس الأمن القومي. كان من نتيجة 
ذلــــك »شـــعـــور الــرئــيــس بــإحــبــاط أكــبــر 
ــذي ســبــبــتــه تــداعــيــات قـــرار  مـــن ذاك الــ
المــؤقــت«، على حــد وصف  السفر  منع 

»التايمز«.

الجناح  في  متواجهان  فصيلان 

الغربي

فـــــي صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بــــوســــت«، 
ــن فــيــلــيــب روكـــــر وآشــلــي  ــل مـ يــصــف كـ
البيت  موظفي  لكبار  اجتماعاً  بــاركــر 
ألقى فيه ترامب مرسوماً لا  الأبــيــض، 
لــبــس فــيــه: »ريــنــس بــريــبــوس )قــيــادي 
ســـابـــق فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري( هو 
ــيـــس المـــوظـــفـــن، كــل  ــــؤول، هــــو رئـ ــــسـ المـ

شيء يجب أن يمرّ عبره«.
ــدود  ــ شـــمـــل هــــــذا الـــتـــوجـــيـــه وضــــــع حـ
المختلفة، بهدف  الأقــســام  بــن  أوضـــح 
ــتــــال بــن  ــتــ إخــــمــــاد الـــتـــقـــاريـــر عــــن الاقــ
ــــوا ســـبـــبـــا فــي  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ المــــوظــــفــــن، الـ
ــــس، بـــحـــســـب بــعــض  ــيـ ــ ــرئـ ــ إغـــــضـــــاب الـ

المــســاعــديــن. بــعــدهــا، ســعــى بــريــبــوس 
ــيـــرة  ــــرض ســـلـــطـــتـــه، وأبــــطــــأ وتـ ــى فــ ــ إلــ
الــــقــــرارات الــتــنــفــيــذيــة مـــن أجـــل تــفــادي 
الأخطاء، كما حاول تنظيم الإيقاعات 

اليومية في البيت الأبيض.
الكبير«  »المفكر  بــانــون  ستيفن  وبقي 
في البيت الأبيض، فهو الذي استخدم 
الـــفـــوضـــى كــــــأداة لــتــنــفــيــذ »ســيــاســات 
ــن الــصــعــب  ــكـــون مــ ــيـ تـــحـــويـــلـــيـــة«، وسـ
هيكلية  وفــق  العمل  مــع  التأقلم  عليه 

بريبوس.
فــي غــضــون ذلـــك، كــان الصخب يتخذ 
ــــل  أشـــــكـــــالًا مــخــتــلــفــة ومــــتــــنــــوّعــــة داخـ
الــجــنــاح الــغــربــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الإعلامية على  التقارير  وقــد صــوّرتــه 
ـــف مـــن فــصــيــلــن مــتــحــاربــن. 

ّ
ــه مـــؤل أنــ

بـــانـــون وكــبــيــر  الــفــصــيــل الأول يــضــم 
ميلر،  ستيفين  الــســيــاســة  مــســتــشــاري 
ـــف مــن 

ّ
ــانــــي فـــيـــتـــأل ــثــ أمــــــا الـــفـــصـــيـــل الــ

مـــســـؤول المـــوظـــفـــن ريـــنـــس بــريــبــوس 
البيت  نوّابه، والمتحدث باسم  ولفيف 

الأبيض شون سبايسر.
ــذه الــفــصــائــل،  ــراي وصــفــت هـ روزي غــ
»جــنــاح  فـــي مــجــلــة »ذي أتـــانـــتـــك«، بـــ
ــــع  ــــوقـ ــة إلـــــــــى المـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــارت« )نـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــريــ ــ بــ
ــظ الــــــــــذي كــــان  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي المـ
ـــل عــقــيــدة 

ّ
ــــذي يـــمـــث ــــون(، الــ ــانـ ــ يــــديــــره بـ

وإيــديــولــوجــيــا خـــاصـــة، فـــي مــواجــهــة 
ــن«، الــــــذي يــتــضــمّــن  ــطــ ــنــ ــاح واشــ ــنــ »جــ
يمثلان  واللذين  وسبايسر،  بريبوس 

الحزب الجمهوري.
ــان لــيــتــزا، فــقــد رأى فـــي مجلة  ــ أمـــا رايـ
التنفيذية  الـــقـــرارات  أن  »نــيــويــوركــر« 
الترامبية،  من  فرعين  تعكس  المتخذة 
التي تسعى إلى السيطرة على الإدارة 

قضية

فريق »بيت ترامب الأبيض«: فصائل بمتاريس متقابلة

دة )أ ف ب(
ّ

 ترامب مقتنعاً بأن مراحل انطلاق رئاسته كانت جي
ّ

نظرياً، ظل

ل دونالد ترامب
ّ

يتحم

المسؤولية الأولى والأخيرة عن 

القرارات التنفيذية التي أصدرها، 

خلال الفترة الماضية. وربما هو 

ل مسؤولية ما قام 
ّ

أيضاً يتحم

به فريقه من هفوات وأخطاء، 

أفضت إلى الفوضى والارتباك 

اللذين رافقا تطبيق معظم هذه 

القرارات. الخلافات والتناقضات 

التي جمعت أعضاء فريقه، 

ن الرئيس 
ّ

كانت أكبر من أن يتمك

وموظفيه من إخفائها

عن الإعلام

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر )الصورة(، ما أوردته صحيفة »واشنطن بوست« 
حول وقوع جدال بين جون كيلي وستيفن بانون، مؤكداً أن الرجلين تحدثا في 27 و29 كانون الثاني 

حول قرار الحظر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، لكن لم 
يقع أي خلاف بينهما. وفي حديث مع »هافينغتون بوست«، 
لــهــا«،  »مــلــفــقــة، ولا صــحــة  بأكملها  الــقــصــة  أن  ـــد سبايسر 

ّ
أك

معتبراً أن الصحيفة »تفتقر إلى المهنية لأنها لم تتواصل مع 
البيت الأبيض قبل النشر«.

من جهتها، أضافت الصحيفة توضيحاً في أول التقرير الذي 
نــشــرتــه، قــالــت فيه إنــهــا أخــطــأت لأنــهــا لــم تــتــواصــل مــع البيت 
الأبيض قبل النشر، وأشــارت إلى أن سبايسر نفى أن يكون 
فــي فريق  انقساماً  هــنــاك  وأن  للقاء كيلي،  قــد ســافــر  بــانــون 
تــرامــب. وقـــال مــحــرر صفحة الـــرأي فــي »واشــنــطــن بــوســت«، 
فريد هيات، إن الصحيفة ما زالــت تصرّ على أن خلافاً وقع 
بالفعل، لكنها تعترف بأنها أخطأت في »مكان ما... وبالتالي 

قررنا نشر ملاحظة في أول الصفحة وتصحيح الخطأ. نحن نحاول أن لا نرتكب أي أخطاء، ولكن ذلك 
يحصل. قررنا أن نتحمّل المسؤولية وأن نتعاطى مع القرّاء بشفافية تامّة«. أما كيلي، فشدد على أن »كل 
فقرة، كل جملة، كل كلمة، كل فاصلة، كل نقطة... خطأ. المقال كله عبارة عن قصة من نسيج الخيال«.

تبرير ونفي

انعكست السذاجة ونقص

الخبرة لدى الفريق البيضاوي

في كل خطوة كبرى خطاها
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◄ذكرى ► 

ذكرى أسبوع
ــادف نـــهـــار الاحــــــد 12 شــبــاط  تــــصــ
2017 ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

فقيدنا الغالي المرحوم 
المهندس الدكتور 

عاطف محمود شعبان 
زوجته: منتهى ماجد 

ولداه: حسام، حاتم 
ابنته: شيرين زوجة فؤاد كنعان 

المهندس  عـــادل،  المهندس  أشــقــاؤه: 
ـــاج عـــلـــي المـــهـــنـــدس  ـــحــ ــوم الــ ــ ــرحــ ــ المــ

الحاج اسامة 
ــوم الـــحـــاج  ــ ــرحـ ــ ــه: المـ ــ ــتـ ــ أشــــقــــاء زوجـ
حسن، حسين، خليل، علي، المرحوم 

محمد ماجد 
الذكر  مــن  آي  المناسبة  بــهــذه  تتلى 
ــزاء عـــن روحـــه  الــحــكــيــم ومــجــلــس عــ
الــــطــــاهــــرة فــــي الــــنــــادي الــحــســيــنــي 
الساعة  بلدته خــربــة سلم عند  فــي 

العاشرة صباحاً. 
ــر  لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولــلــجــمــيــع الأجـ

والثواب 
مــاجــد  آل  شـــعـــبـــان،  آل  الآســـــفـــــون: 

وعموم أهالي خربة سلم

سبحان الحي الذي لا يموت 
تعالى  رحمته  الى  بالوفاة  انتقلت 

فقيدتنا وعزيزتنا الغالية 
الحاجة سرهذار الحاج زين ضاهر 

السباعي 
أبــنــاؤهــا: المــخــتــار فــــاروق ـــــــ النائب 
الحاج علي ـــ فيصل والحاج حسين 

عمار 
الــنــائــب  دارة  فــــي  الـــتـــعـــازي  تــقــبــل 
الــحــاج عــلــي عــمــار يـــوم الــســبــت في 

11 شباط 2017. 
ويوم الأحد 12 الجاري في النادي 
من  البراجنة  برج  لبلدة  الحسيني 
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا حــتــى 

الحادية عشر قبل الظهر. 
كــمــا وتــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــثــاثــاء 
التخصص  جمعية  فــي  شــبــاط   14
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي الــســبــنــس قــرب 
أمـــن الـــدولـــة مــن الــســاعــة 2 حــتــى 5 

عصراً. 
الآسفون: آل السباعي ـــ آل عمار ـــ آل 

الحركة 
وعـــــمـــــوم أهـــــالـــــي بـــــــرج الـــبـــراجـــنـــة 

وساحل المتن الجنوبي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي الياس ريشا 
ــفــــذ رشـــــيـــــد امــــــــن داغــــــــــر بـــالمـــعـــامـــلـــة  ــنــ يــ
2015/611 بوجه غرازييلا جوزيف عون 
 
ً
عقد تأمين وشهادة قيد تأمين تحصيلا
إضــافــة  أمــيــركــي  دولار   /550000/ لمبلغ 

الى الفوائد واللواحق. 
ويجري التنفيذ على العقار 1100 بقعاتة 
عشقوت مساحته 640 م.م. وهو بموجب 
ارض ضمنها  قــطــعــة  الــعــقــاريــة  الافــــــادة 
السفلي  الطابق  طابقين،  من  مؤلف  بناء 
للمياه  يحتوي على غرفة تدفئة وخــزان 
ومــلــجــأ ومــســتــودعــن ومــطــبــخ ومــنــافــع 
ودرج يؤدي الى الطابق الارض المحتوي 
ــــاث غــرف  ــام وثـ ــعـ عــلــى مـــدخـــل ودار وطـ
ــات وحــديــقــة  ــرفــ وحـــمـــامـــن ومـــطـــبـــخ وشــ
الفني  بموجب عقد الانشاءات والمحضر 
 ،319 الـــعـــقـــار  ــن  عـ مـــفـــرز  بــمــلــفــه   87/9/3
وبالكشف تبين ان العقار يقع على طريق 
بقعاتة عشقوت وطى الجوز ضمنه بناء 
مــن طــابــقــن. الــطــابــق الارضـــي مــؤلــف من 
ــفـــرة ومـــمـــر وثـــاث  مـــدخـــل وصـــالـــون وسـ
ــــوم وحـــمـــامـــن ومـــطـــبـــخ، الـــبـــاط  ــــرف نـ غـ
مــدفــأة حائط  الــصــالــون  سيراميك ضمن 
وفــي كــل غــرفــة خــزانــة حــائــط. ارض الممر 
والـــغـــرف بــاركــيــه. امــــام الــصــالــون شــرفــة. 
المجلى غــرانــيــت مــع طــاولــة مطبخ ثابتة 
غرانيت مع خزائن ضد الحريق ودرج من 
المطبخ داخلي يؤدي الى مستودع ارضه 
باركيه مؤلف من غرفة جلوس وغرفة نوم 
وكيتشن وغرفة خادمة وحمام سيراميك 
وغرفة شوفاج مع درج حديد يــؤدي الى 

الخارج وظواهر نش في السفلي. 
ــا بـــاقـــي الــعــقــار فــهــو كــنــايــة عـــن مـــرآب  أمــ
لـــلـــســـيـــارات واحـــــــــواض لـــبـــعـــض اشـــجـــار 
ــاولــــة حجر  الـــزيـــنـــة ومــــوقــــدة قــرمــيــد وطــ
صخري كما يوجد مونوبلوك ودفاعات 
امــا السطح فله  حــديــد للطابق الارضـــي. 

خيمة قرميد. 
تاريخ قرار الحجز 2015/10/20 وتاريخ 

تسجيله 2015/11/6. 
بدل تخمين العقار 1100 بقعاتة عشقوت 
/417000/د.أ. وبدل طرحه /250200/د.أ. 

او ما يعادله بالعملة الوطنية. 
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
2017/3/14 الساعة 11:00 قبل الظهر في 
بالشراء  للراغب  كــســروان.  محكمة  قــاعــة 
الــطــرح بموجب شيك مصرفي  دفــع بــدل 
ــرة تنفيذ  منظم لامـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  وافــيــة  او تقديم كفالة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة والا عدّ 
قلمها مقاماًَ مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

◄ وفيات ►

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102
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كلمات متقاطعة

التي  الطائرة  إثــر تحطم  1- فرقة موسيقية روســيــة شهيرة لاقــت المصير الأســـود 
كانت تقلهم الى سوريا – 2- عاصمة أوروبية – إسم موصول – 3- أسر النساء في 
الحروب – كثير من كل شيء – من الحيوانات – 4- إسم حمله عدد كبير من الأباطرة 
 أحياء – 5- والد – مرتفع كبير من 

ّ
والملوك في أوروبا عبر التاريخ – دفن البنات وهن

الأرض – شغف وحب – 6- شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكلاسيكي – مدينة 
سعودية – 7- لقب شرفي أجنبي – عاصمة أوروبية – 8- خليج – كرباج – حرف 
تحقيق – 9- منازل – نوع من الأفاعي الخطيرة – 10- شعور وإدراك – القبر واللحد

أفقيا

1- جائزة سينمائية معروفة – طيف خيالي وهمي – 2- منطقة تجارية في بيروت 
اليابانية تحظى بشعبية كبيرة في  القتالية  الرياضات  – 3- خــاف صغير – من 
البلاد – 4- إذا تجاوز الإثنان شاع – من أسماء الفضة – خاصتك بالأجنبية – 5- 
ندخل البيت – من الحبوب – 6- نوع من السموم القاتلة – من ألعاب القمار المشهورة 
– 7- قرع الجرس – أنف الفيل – 8- تسجيل الكلام المحكي على الدفتر للحفظ – من 
لمع  لبناني شهير  10- ممثل   – بــرد شديد   – بئر عميقة   – ثغري   -9  – الحيوانات 
على الشاشة وفي الإذاعة وارتبط اسمه بكثير من الأعمال الفنية الناجحة آخرها 

المسلسل اللبناني » أمير الليل »

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جــواد – باريس – 2- وديعة – لم – 3- سم – فج – را – 4- جمل – الرسوم – 5- كان 
الزمان – 6- ليدو – يال – 7- وسادة – ناتو – 8- ن ن – ميزان – 9- الوالد – 10- دينا – نرفا

أفقيا

1- جورج كلوني – 2- ود – مايسن – 3- ايسلندا – كي – 4- دعم – اودي – 5- ال – ا ا – 6- 
فلزي – مل – 7- الجرمانيون – 8- رم – سالازار – 9- رون – تالف – 10- سهام – هوندا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2505شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوجين مكارثي

s u d o k u2 5 0 6

1011

2 5 0 6

2506مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 8 6 5 3 7 4 2 9

9 5 7 4 8 2 3 6 1

2 4 3 6 1 9 7 8 5

6 7 9 1 5 3 2 4 8

3 2 8 7 9 4 1 5 6

4 1 5 8 2 6 9 7 3

8 9 1 2 4 5 6 3 7

7 3 4 9 6 8 5 1 2

5 6 2 3 7 1 8 9 4

3 5 7

4 7 1 2

1 3 5

2 7 4 1

8 6 7 4

6 8

3 7 5

1 9 3 8

6 2 3

كاتبة كويتية ورئيسة التحرير السابقة لوكالة الأنباء الكويتية. شاركت 
العمل  مــجــال  فــي  الــجــدد  والصحفيين  للإعلاميين  تدريبية  دورات  فــي 

الإعلامي والصحفي 
في إليها نابليون ■ 

ُ
6+7+8+9+11 = أول أيام الأسبوع ■ 1+5+3+4 = ن

2+10 = مدينة إيرانية

طهران: أمننا غير 

قابل للتفاوض

ــتـــفـــل الإيـــــرانـــــيـــــون، أمـــــــس، بـــالـــذكـــرى  احـ
ــة،  ــيــ الـــــثـــــورة الإســــامــ ــار  ــتــــصــ الـــــــ 38 لانــ
مستغلين المناسبة لتوجيه »رسالة« إلى 
ــرد على  الــجــديــدة والــ الإدارة الأمــيــركــيــة 
تــهــديــداتــهــا، الــتــي وفـــق الــرئــيــس حسن 

روحاني، »لا تخيف« إيران.
وعــلــى وقــــع هــتــافــات »المـــــوت لأمــيــركــا«، 
الــشــوارع، منددين  خــرج الإيرانيون إلــى 
بــالمــواقــف الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونــالــد تــرامــب، المناهضة لإيــــران. وقــال 
الـــ 38  الــذكــرى  الختامي لمسيرات  البيان 
إن »شعب الجمهورية الإسلامية الغيور، 
يؤكد أن أمن إيــران الإسلامية غير قابل 
الـــصـــاروخـــي  لـــلـــتـــفـــاوض، وأن الاقــــتــــدار 
دلــيــل عــلــى قــــوة الــــــردع، وضـــمـــان لــأمــن 
القومي، وأن المجال الدفاعي خط أحمر، 
ــقـــدرات  وأن اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة تــطــويــر الـ
الدفاعية والصاروخية يُعَدّ حقاً للشعب 

الإيراني تكفله القوانين الدولية«.
)الأخبار(

)أ ف ب(
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إعلان 
رقم المحضر: 6
رقم القرار: 41

سنة: 2017
من محضر جلسة مجلس الوزراء 

المــنــعــقــدة فــــي: الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري يــوم 
الاربعاء الواقع في: 2017/1/25

الموضوع: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة 
المــوافــقــة عــلــى الــتــصــديــق عــلــى تــوصــيــات 
اجــتــمــاعــي المـــؤتـــمـــر الــتــســعــن والــتــاســع 
ــانــــن لــــضــــبــــاط اتـــــصـــــال المـــكـــاتـــب  ــمــ ــثــ والــ

الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل. 
ــادر بــتــاريــخ  ــانـــون الــــصــ ــقـ ــنـــدات: الـ ــتـ المـــسـ

1955/6/23 )مقاطعة اسرائيل(
ـــ المرسوم رقم 12562 تاريخ 1963/4/19 

)تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل(. 
ـــــــ كــتــاب وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة رقــم 
2016/9352 تاريخ 2017/1/7 ومرفقاته. 

قرار المجلس 
اطـــلـــع مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى المــســتــنــدات 

المذكورة اعلاه، 
ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة  ان  مـــنـــهـــا  ــبــــنّ  تــ ــد  ــ وقــ

والتجارة تفيد بما يلي: 
أولًا: ان المؤتمر التسعين لضباط اتصال 
ــة لمــقــاطــعــة  ــيـ ــربـ ــعـ المــــكــــاتــــب الاقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
ــقـــر جــامــعــة  ــد فــــي مـ ــقـ ــل الـــــــذي عـ ــيــ ــرائــ اســ
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة مــــا بــــن 2 
التوصيات  المــؤتــمــر  اتــخــذ  و2016/8/4، 

المتعلقة بالمواضيع المطروحة التالية: 
 DEXIA GROUP  1. المجموعة الأوروبية

:DEXIA S.A. وشركتها الأم البلجيكية
الاتــــهــــام المـــســـنـــد الـــيـــهـــا هــــو وجــــــود فـــرع 
 DEXIA ISRAEL هــــو:  لــهــا  اســـرائـــيـــلـــي 
BANK LTD يقدم القروض للمستوطنات 
الاســرائــيــلــيــة ومــمــلــوك مــن قــبــل شركتها 

DEXIA CREDIT الفرعية الفرنسية
،.LOCAL S.A

وقـــد أوصـــى المــؤتــمــر بحظر الــتــعــامــل مع 
المــذكــورة وشركتها  الاوروبــيــة  المجموعة 
وشركتها   DEXIA S.A. البلجيكية  الأم 
 DEXIA CREDIT الــفــرنــســيــة  الــفــرعــيــة 

،".LOCAL S.A
 VILMORIN الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــشــــركــــة  ـــ  ــــ ــ  2

 :CLAUSE & CIE
الشركة  كونها  هــو  اليها  المسند  الاتــهــام 
 HAZERA ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الاسـ لـــلـــشـــركـــة  الأم 
GENETICS التي تعمل في مجال إنتاج 

وتهجين البذور الزراعية،
اوصى المؤتمر بما يلي: 

الإقليمية  المكاتب  مــن  الطلب  متابعة  ـــ  أ 
لمـــوافـــاة المــكــتــب الــرئــيــســي بــــآراء الــجــهــات 
الشركة  مــع  التعامل  حجم  عــن  المختصة 

الفرنسية المذكورة. 
ب ـــ التأكيد على استمرار العمل بالاجراء 
الاحــــــتــــــرازي الــــخــــاص بـــقـــيـــام الــســلــطــات 
الــعــربــيــة بالتدقيق  الــــدول  المــخــتــصــة فــي 
فــي مــســتــورداتــهــا مــن الــشــركــة الفرنسية 
ــتـــجـــات  ــنـ ــة تـــــــســـــــرّب مـ ــيــ ــشــ المـــــــــذكـــــــــورة خــ
إسرائيلية عن طريقها الى البلاد العربية. 
ـــــــ تـــوجـــيـــه إنــــــــذار أخـــيـــر إلـــــى الــشــركــة  ج ــ
المـــذكـــورة لتسوية وضــعــهــا وفـــق مــبــادئ 

المقاطعة المقررة. 
 CATERPILLAR الأميركية  الشركة  ـــ   3

INC
بتزويد  قيامها  اليها هو  المسند  الاتهام 
بــبــلــدوزرات وجـــرارات تستخدم  اسرائيل 
في هدم بيوت الفلسينيين والمساهمة في 
الضفة  في  العنصري  الفصل  جــدار  بناء 

الغربية المحتلة، 
وقـــــد اوصـــــــى المـــؤتـــمـــر بــتــكــلــيــف المــكــتــب 
الـــرئـــيـــســـي بــمــخــاطــبــة مــجــلــس الـــســـفـــراء 
الــعــرب فــي واشــنــطــن لــاتــصــال بالشركة 
ــهــا عــلــى إعـــام 

ّ
الأمــيــركــيــة المــــذكــــورة لــحــث

اســـتـــمـــرارهـــا  أن  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الـــحـــكـــومـــة 
بتزويد اسرائيل بمعداتها يلحق الضرر 
ومطالبة  العربية  الــدول  في  بمصالحها 
الشركة بوضع شرط في عقودها المبرمة 
استخدام  بــعــدم  الأمــيــركــيــة  الحكومة  مــع 
المحتلة  العربية  الأراضــي  في  منتجاتها 
الــتــي تنتهك مــن خــالــهــا حــقــوق الشعب 

الفلسطيني. 
ـــ الــدانــمــاركــيــة  ـــ ـــ الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة ـ ـــ 4 ـ
 4  GROUP الـــــكـــــامـــــل:  ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ واسـ  G4S

 :SECURICOR
هــو حصولها على  اليها  المسند  الاتــهــام 
الـــشـــركـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة  ــن اســـهـــم  50% مــ
بتزويد  وقيامها   HASHMIRA GROUP

اســرائــيــل بــمــوظــفــي حـــراســـة وتــجــهــيــزات 
امنية، 

وقـــــد أوصـــــــى المـــؤتـــمـــر بــتــكــلــيــف المــكــتــب 
الــــرئــــيــــســــي بــــمــــتــــابــــعــــة وضــــــــع الــــشــــركــــة 
ــــــ الــدانــمــاركــيــة G4S ومـــدى  الــبــريــطــانــيــة ـ
في  واعمالها  مكاتبها  بــاغــاق  التزامها 
اســــرائــــيــــل ومـــخـــاطـــبـــة مــجــلــس الـــســـفـــراء 
الــــعــــرب فــــي لــــنــــدن لمـــتـــابـــعـــة مــوضــوعــهــا 
ــادم لــضــبــاط  ــقــ وعـــرضـــه عــلــى المـــؤتـــمـــر الــ

الاتصال". 
:REMAX 5 ـــ الشركة الأميركية

الاتـــهـــام المــســنــد الــيــهــا هـــو قــيــامــهــا ببيع 
ــــي المـــســـتـــوطـــنـــات  ــارات فـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــر الـ وتــــأجــ
الاسرائيلية  شركاتها  عبر  الاسرائيلية 
المــئــة وقــد أوصـــى المــؤتــمــر حظر التعامل 
مــع الــشــركــة الأمــيــركــيــة المــذكــورة لدعمها 
شركاتها  عبر  الاسرائيلية  المستوطنات 

الفرعية الإسرائيلية. 
 HEIDELBERG ــيـــة  ــانـ الألمـ الـــشـــركـــة  ـــــــ   6

:CEMENT
الاتــــهــــام المـــســـنـــد الـــيـــهـــا هــــو وجــــــود فـــرع 
اســرائــيــلــي لــهــا، ووجــــود مــعــامــل اسمنت 

لها في المستوطنات، 
وقـــــد اوصـــــــى المـــؤتـــمـــر بــتــكــلــيــف المــكــتــب 
الــرئــيــســي بــمــخــاطــبــة الـــشـــركـــة الألمــانــيــة 
المنسوبة  بالتهمة  ومواجهتها  المــذكــورة 
وفق  بتسوية وضعها  ومطالبتها  اليها 
مــبــادئ واحــكــام المقاطعة المــقــررة على أن 
الــقــادم  المــؤتــمــر  يــعــرض موضوعها على 
لاتــخــاذ التوصية بالحظر مــا لــم يــرد ما 

يتعارض مع ذلك. 
 TCL الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة  الـــــــــشـــــــــركـــــــــة  ـــــــــــــــــــ   7

:CORPORATION
ــو قــيــامــهــا  ــ ــنــــســــوب الـــيـــهـــا هـ ــام المــ ــ ــهــ ــ الاتــ
 LUCID بـــادخـــال الــبــرنــامــج الاســرائــيــلــي
وقد  الــنــقــالــة،  هواتفها  فــي   PowerXtend

أوصى المؤتمر بما يلي: 
أ. تــكــلــيــف المــكــتــب الــرئــيــســي بــمــخــاطــبــة 
ومواجهتها  المــذكــورة  الصينية  الــشــركــة 
بــالــتــهــمــة المـــنـــســـوبـــة الـــيـــهـــا ومــطــالــبــتــهــا 
بعدم تصدير اجهزة الموبايل التي يدخل 
 LUCID بــرامــج اســرائــيــلــيــة ومــنــهــا فيها 
مصالحها  تــعــرض  لــعــدم   PowerXtend
في البلاد العربية للحظر على ان يعرض 
مــوضــوعــهــا عــلــى المــؤتــمــر الــقــادم لاتــخــاذ 

التوصية المناسبة بشأنها. 
ــاتــــب الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــكــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المــ ب. 
الــى السلطات المختصة  ضـــرورة الايــعــاز 
لديها لاتــخــاذ الاجــــراءات الــازمــة للتأكد 
مـــن عــــدم تـــســـرب الــبــرنــامــج الاســرائــيــلــي 
LUCID PowerXtend الى أجهزة الهواتف 
العالم  مــن  اســتــيــرادهــا  يتم  الــتــي  النقالة 
 TCL وخــصــوصــا مــن الــشــركــة الــصــيــنــيــة

.CORPORATION
 GENIE ENERGY ـــ الشركة الاميركية  8

LTD
الاتــهــام المسند اليها هو وجــود فــرع لها 
البترول  باستكشاف  يقوم  اســرائــيــل  فــي 
المحتلة، وقد أوصى  الجولان  في هضبة 

المؤتمر بما يلي:
ــيـــســـي بــــاعــــادة  ــتـــب الـــرئـ ــكـ ـــ تــكــلــيــف المـ ــــ أ ــ
ــال بــالــشــركــة الأمــيــركــيــة المـــذكـــورة  الاتـــصـ
ــد  ــواعــ ــا فــــــي ضــــــــوء قــ ــهــ ــعــ لــــتــــســــويــــة وضــ
ــال امــتــنــاعــهــا  ــررة، وفــــي حــ ــقــ المــقــاطــعــة المــ
على  موضوعها  يعرض  الاستجابة  عــن 
المــؤتــمــر الـــقـــادم لــضــبــاط اتــصــال المكاتب 
قرار  لاتخاذ  اسرائيل  لمقاطعة  الاقليمية 

بحظر التعامل معها. 
ب ـــ التأكيد على المكاتب الاقليمية ضرورة 
لديها  المختصة  السلطات  رأي  استطلاع 
حول حجم التعامل في البلاد العربية مع 

الشركة الأميركية المذكورة. 
 GESPI ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ ال الــــــشــــــركــــــة  ـــــــــــــ   9

:AERONAUTICS
الاتهام المسند اليها هو حصول الشركة 
 RAFAEL ADVANCED الإســرائــيــلــيــة: 

 DEFENSE
مـــن   %40 نــــســــبــــة  عـــــلـــــى   SYSTEMS

رأسمالها، 
وقـــــد أوصـــــــى المـــؤتـــمـــر بــتــكــلــيــف المــكــتــب 
الـــرئـــيـــســـي بــمــخــاطــبــة مــجــلــس الـــســـفـــراء 
بمعلومات  لتزويده  البرازيل  في  العرب 
المــذكــورة  البرازيلية  الــشــركــة  عــن  رسمية 
ــادم لاتــخــاذ  ــقــ لــعــرضــهــا عــلــى المـــؤتـــمـــر الــ

التوصية المناسبة بحقها.
الأمــــــيــــــركــــــيــــــتــــــان  الـــــــشـــــــركـــــــتـــــــان  ـــ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــ  10

UNISYS و SMARTMATIC

ــام المـــســـنـــد الـــيـــهـــمـــا هــــو قــيــامــهــمــا  ــ ــهـ ــ الاتـ
ــتــــرونــــي  ــكــ ــال بــــــرامــــــج أمــــــــن الــ ــمــ ــعــ ــتــ ــاســ بــ
إسرائيلي ضمن برامجهما الالكترونية، 

وقد أوصى المؤتمر بالتأكيد على المكاتب 
الــى السلطات  الاقليمية ضــرورة الايــعــاز 
ــة لـــديـــهـــا لاتـــــخـــــاذ الاجـــــــــــراءات  ــتـــصـ المـــخـ
الـــازمـــة لــلــتــأكــد مـــن عــــدم تـــســـرب بــرامــج 
أمـــن الــكــتــرونــي اســرائــيــلــي ضــمــن بــرامــج 

الشركتين الأميركيتين المذكورتين.
 BOSTON ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الــــشــــركــــة  ـــ  ــ ـــ ــ ـ  11
CONSULTING GROUP, INC.

:).(BCG,INC
الاتــهــام المنسوب اليها هو وجــود مكتب 
لــهــا فــي تــل أبــيــب لــتــقــديــم المـــشـــورة حــول 
الأمور الإدارية، التطور المستدام للشركات 
الاسرائيلية، وقد اوصى المؤتمر باعتبار 
وضع الشركة الأميركية المذكورة منتهياً 

عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 
12 ـــــــ حــركــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة لــاحــتــال 

:)BDS( الاسرائيلي
أوصى المؤتمر بما يلي: 

ــــــ الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة الــتــواصــل بين  أ ـ
المـــكـــاتـــب الاقــلــيــمــيــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
لمــقــاطــعــة اســـرائـــيـــل ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي فـــي الـــــدول الــعــربــيــة الــعــامــلــة في 

مجال مقاطعة اسرائيل. 
ـــــــ الــتــأكــيــد عــلــى التنسيق بــن الأمــانــة  ت 
ــاون الاســــامــــي  ــعــ ــتــ الـــعـــامـــة ومـــنـــظـــمـــة الــ
منظمات  مــع  الــتــعــامــل  كيفية  فــي  للنظر 
المجتمع المدني العاملة في مجال مقاطعة 

اسرائيل. 
ــــي  ـــ تــكــلــيــف قـــطـــاع فــلــســطــن والاراضــ ـــ ج ـ
منظمات  مع  بالتواصل  المحتلة  العربية 
ــــي ســــــــواء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدنـ ــ ــتـــمـــع المـ المـــجـ
للحقوق  المــنــاصــرة  العالمية  او  والعربية 
العربية والفلسطينية ومتابعة انشطتها 
لــتــعــزيــز وتــوثــيــق انشطتها  وفــعــالــيــتــهــا 
ومــجــالات عملها ومــا تحدثه من نتائج، 
وبناء قواعد بيانات لتوظيفها في عمل 

المقاطعة. 
13 ـــ توصية عامة: 

العمل  على مجريات  المؤتمر  اطــاع  بعد 
بين  القائمة  والــتــبــادل  التنسيق  وآلــيــات 
المـــكـــتـــب الـــرئـــيـــســـي والمـــكـــاتـــب الاقــلــيــمــيــة 
يوصي المؤتمر بضرورة تكثيف المكاتب 
الاقــلــيــمــيــة لــجــهــودهــا فـــي الـــتـــواصـــل مع 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة المــخــتــصــة بــبــادهــا 
بشأن الموضوعات المطروحة على ضباط 
الاتــصــال وجــــدول اعــمــال مــؤتــمــر ضباط 
المــقــاطــعــة لاســتــطــاع آراء تــلــك الــجــهــات 
الرسمية وموافاة المكتب الرئيسي بالرد 
على مــذكــراتــه واســتــفــســاراتــه فــي الآجــال 
ــــرارات  ــقـ ــ ــاذ الـ ــخــ المـــعـــقـــولـــة بـــمـــا يــســهــل اتــ
ــات الـــــــصـــــــادرة عــن  ــيــ ــتــــوصــ وصــــيــــاغــــة الــ
المــؤتــمــر، كــمــا يــوكــد عــلــى اهــمــيــة تحديث 
نـــقـــاط الاتــــصــــال بــالــجــهــات المــتــخــصــصــة 
ــة لــتــســهــيــل  ــيـ ــعـــربـ المـــعـــنـــيـــة فــــي الــــــــدول الـ

عمليات التواصل بين اجهزة المقاطعة. 
ــا: بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــاســـع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
ــانــــن لــــضــــبــــاط اتـــــصـــــال المـــكـــاتـــب  ــمــ ــثــ والــ
الاقليمية العربية لمقاطعة اسرائيل الذي 
عــقــد فــي مــقــر جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة في 

القاهرة ما بين 18 ـــ 20 آب 2015، فقد اتخذ 
بالمواضيع  المتعلقة  التوصيات  المؤتمر 

المطروحة التالية: 
 CEPHALON ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــة  ــركـ الـــشـ ـــــــ  ــ  1
الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــــة  الــــفــــرعــ ــتــــهــــا  وشــــركــ  INC

:CEPHALON
الاتـــهـــام المــســنــد الــيــهــا هـــو كــونــهــا شــركــة 
 TEVA :فرعية لشركة الأدوية الاسرائيلية
 PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

LTD وقد أوصى المؤتمر بما يلي: 
الأميركية  الــشــركــة  مــع  التعامل  حظر  ـــ  أ 
الفرنسية  الــفــرعــيــة  المـــذكـــورة وشــركــتــهــا 
الــصــهــيــونــيــة  لمــيــولــهــمــا   CEPHALON
شركة  قبل  مــن   %100 مملوكتين  لأنهما 
مبدأ  تطبيق  عن  التجاوز  مع  اسرائيلية 
الانذار بحقهما على ان يطبق الحظر بعد 

عام من تاريخه. 
ــبــــادئ الــعــام  ووفـــقـــا لـــلـــمـــادة )75( مـــن المــ
للمقاطعة بشأن الأدويــة التي يثبت عدم 
الاستغناء عنها، تكليف المكاتب الاقليمية 
ــال بــالــســلــطــات المــخــتــصــة لــديــهــا  الاتــــصــ
التي  الشركتين  هــاتــن  منتجات  لحصر 
لا يــوجــد لــهــا بــديــل وحــصــر اســتــيــرادهــا 

بوزارات الصحة في البلاد العربية. 
ـــ "يــكــلــف المــكــتــب الــرئــيــســي والمــكــاتــب  ـــ ب ـ
الإقليمية بتقديم معلومات حول منتجات 
الصيادلة  بــاتــحــاد  والاتــصــال  الشركتين 
الـــعـــرب لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول 
مـــا تــنــتــجــه الــشــركــتــان مـــن أدويـــــة ومـــدى 
اســتــخــدامــهــا فــي الــــدول الــعــربــيــة وحجم 
المخزون منها في البلاد العربية وتحديد 

الأدوية البديلة لها"
 TEVA ـــ فــــروع الــشــركــة الاســرائــيــلــيــة ـــ ـ  2

 :PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
THERAMEX S.A.M :ـــ موناكو
THERAMEX S.P.A :ـــ إيطاليا

RATIOPHARM :ـــ ألمانيا
ــا هـــــــو كـــونـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــد الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الاتــــــــهــــــــام المـ
 TEVA :لـــلـــشـــركـــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة فــــروعــــا 
 PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

LTD، وقد أوصى المؤتمر بما يلي:
المــذكــورة  الــشــركــات  التعامل مــع  ـــ حظر  أ 
لمــيــولــهــا الــصــهــيــونــيــة مـــع الـــتـــجـــاوز عن 
تــطــبــيــق مـــبـــدأ الانـــــــــذار بــحــقــهــا لــكــونــهــا 
مملوكة للشركة الاسرائيلية TEVA على 

أن يطبق الحظر بعد عام من تاريخه. 
ــبــــادئ الــعــام  ووفـــقـــا لـــلـــمـــادة )75( مـــن المــ
للمقاطعة بشأن الأدويــة التي يثبت عدم 
الاستغناء عنها، تكليف المكاتب الاقليمية 
ــال بــالــســلــطــات المــخــتــصــة لــديــهــا  الاتــــصــ
ــــذه الـــشـــركـــات الــتــي  لــحــصــر مــنــتــجــات هـ
لا يــوجــد لــهــا بــديــل وحــصــر اســتــيــرادهــا 

بوزارات الصحة في البلاد العربية.
ـــــــ يــكــلــف المـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس والمـــكـــاتـــب  ب ــ
ــلــــومــــات حــــول  ــعــ ــلــــيــــمــــيــــة بـــتـــقـــديـــم مــ الاقــ
مــنــتــجــات الـــشـــركـــات والاتــــصــــال بــاتــحــاد 
الصيادلة العرب للحصول على معلومات 
حول ما تنتجه الشركات من أدوية ومدى 
اســتــخــدامــهــا فــي الــــدول الــعــربــيــة وحجم 
المخزون منها في البلاد العربية وتحديد 

الأدوية البديلة لها. 
 :KIM&ZOZI 3 ـــ الشركة الأميركية

مملوكة  كونها  اليها هو  المسند  الاتــهــام 
ــــى  ــلــــيــــن، وقــــــد اوصـ ــــاص اســــرائــــيــ ــــخـ لأشـ
ــة  ــركـ ــتــــعــــامــــل مـــــع الـــشـ المــــؤتــــمــــر حــــظــــر الــ
الصهيونية  لميولها  المــذكــورة  الأميركية 
مـــع الـــتـــجـــاوز عـــن تــطــبــيــق مـــبـــدأ الانـــــذار 
الــــتــــجــــاريــــة  ــة  ــ ــــامـ ــعـ ــ الـ وإدراج  ــا  ــهـ ــقـ بـــحـ
ــــوداء  ــســ ــ الــ ــة  ــمــ ــائــ ــقــ الــ ــــي  فــ  KIM&ZOZI

باعتبارها اسرائيلية. 
 SONMEZ MAKINA 4 ـــ الشركة التركية

OTOMOTIV ELEKTRONIK
:SAN.TIC.LTD.STI

بادخال  قيامها  اليها هو  المسند  الاتهام 
اســرائــيــلــيــة ضــمــن منتجاتها، وقــد  قــطــع 
ــع الــشــركــة  أوصــــى المــؤتــمــر بــاعــتــبــار وضـ
الحد  هــذا  المــذكــورة منتهياً عند  التركية 

في الوقت الحاضر. 
 MOROCCANOIL ـــ الشركة الأميركية  5

:INC
الاتــــهــــام المــســنــد الــيــهــا هـــو كــونــهــا فــرعــا 
 MOROCCANOIL الاسرائيلية  للشركة 

ISRAEL LTD وقد أوصى بما يلي: 
الأميركية  الــشــركــة  مــع  التعامل  حظر  ـــ  أ 
المذكورة لميلوها الصهيونية مع التجاوز 
الانـــذار بحقها لكونها  مــبــدأ  عــن تطبيق 
ــة الاســـرائـــيـــلـــيـــة  ــركـ ــشـ ــلـ شــــركــــة فــــرعــــيــــة لـ

.MOROCCANOIL ISRAEL LTD
ب ـــــــــ الابـــــقـــــاء عـــلـــى الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة 
MOROCCANOIL على القائمة السوداء 
ــام الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة "شـــركـــة  ــيـ لـــحـــن قـ
نــزيــه الــتــجــاريــة" بــتــقــديــم وثــيــقــة رسمية 
التجارية  للعلامة  ملكيتها  تثبت  دولية 

المذكورة.
SAGEMCOM 6 ـــ الشركة الفرنسية

اليها هــو وجـــود علاقات  الاتــهــام المسند 
مخالفة لها مع الشركتين الاسرائيليتين 
HOT و RED BEND وقد أوصى المؤتمر 
ــة الــفــرنــســيــة  بـــاعـــتـــبـــار مــــوضــــوع الـــشـــركـ
المذكورة منتهياً عند هذا الحد في الوقت 

الحاضر.
 QOROS ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ الــــــشــــــركــــــة  ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـ  7

:AUTOMOTIVE CO., LTD
الاتهام المسند اليها هو مساهمة جهات 
اســرائــيــلــيــة فـــي رأســمــالــهــا، وقــــد أوصـــى 
ــل مــــع الـــشـــركـــة  ــامـ ــعـ ــتـ المــــؤتــــمــــر بـــحـــظـــر الـ
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــــذكــــــورة لـــكـــونـــهـــا مــمــلــوكــة 
 KENON مـــن قــبــل الــشــركــة الاســرائــيــلــيــة
HOLDINGS بنسبة 50%، على ان يشمل 
 CROSS :ــة ــاريـ ــتـــجـ الـ عـــامـــاتـــهـــا  الـــحـــظـــر 
.ESTATE و SEDA 3 HYBRID, QOROS
لذلك، فإن الــوزارة تعرض الموضوع على 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــقــتــرحــة المـــوافـــقـــة على 
الــتــصــديــق عــلــى الــتــوصــيــات المــتــخــذة في 
اجــتــمــاعــي المـــؤتـــمـــر الــتــســعــن والــتــاســع 
ــانــــن لــــضــــبــــاط اتـــــصـــــال المـــكـــاتـــب  ــمــ ــثــ والــ
الاقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة لمــقــاطــعــة اســـرائـــيـــل، 
تاريخ  رقــم 12562  للمرسوم  وفــقــا  وذلـــك 
الــثــانــيــة  الــفــقــرة  ســيــمــا  ولا   1963/4/19
ــادة الــســادســة مــنــه، عــلــى ان تنشر  مــن المــ
الرسمية وفي ثلاث صحف  الجريدة  في 

محلية وفقاً للأصول. 
بناء عليه، 

وبعد المداولة، 
اقــتــراح وزارة  المــوافــقــة على  قــرر المجلس 

الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر. 
أمين عام مجلس الوزراء 
فؤاد فليفل 
التكليف 199

إعلان بيع بالمعاملة 2015/369
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 1:00 الـــســـاعـــة  مــــن  ــداءً  ــ ــتـ ــ ابـ  2017/2/24
المنفذ عليها ســام يوسف  ظهراً ســيــارة 
ــة ريـــنـــو مـــيـــغـــان مـــوديـــل  ــاركــ ــقـــدســـي مــ المـ
الــخــصــوصــيــة  /207057/ج  ــم  ــ رقـ  2006
 لــــديــــن طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ بــنــك 

ً
ــيـــا تـــحـــصـ

المحامي  الصناعة والعمل ش.م.ل. وكيله 
اســكــنــدر روجــيــه نــجــار الــبــالــغ /6757/$ 
 $/5500/ بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عــدا 
والمطروحة للمرة الثانية بسعر /1900/$ 
ــا يــعــادلــهــا بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة وان  او مـ
رسوم الميكانيك قد بلغت /840.000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المحدد الى مرآب المدور الكائن في بيروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً او شيك 

تعلن عن حاجتها لمندوبي مبيعات
في كافة المناطق اللبنانية.

التحصيل العلمي: شهادة جامعية في إدارة 
الأعمال أو التسويق.

خبرة: سنتين أو أكثر في هذا المجال.  
للراغبين, يرجى إرسال السيرة الذاتية على 

البريد الالكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو الإتصال على 01/759500
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مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

تبليغ 
صادر عن محكمة النبطية المدنية 

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليهم 
عبدالله وعبد الرحمن وعبد الرحيم خليل 
زيعور آخر مقام معروف لهم في عنقون. 
والمــجــهــولــي محل الاقــامــة الــحــضــور اليه 
 2017/244 رقـــم  الــدعــوى  اوراق  لاســتــام 
الـــــزام بالتسجيل  بـــمـــادة  عــلــيــكــم  المــقــامــة 
وإبـــطـــال عــقــد بــيــع وعــلــيــكــم اتـــخـــاذ محل 
ــا لم  ــة لــكــم ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة مـ ــامـ اقـ
تكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه 
الاوراق  ابلاغكم  جــاز  والا  مختاراً  مقاماً 
ومـــوعـــد الــجــلــســة بــواســطــة رئــيــس القلم 
والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الاعـــانـــات ضمن 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
شريف نور الدين 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/1040
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 12:00 الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2017/2/24
ظهراً سيارة المنفذ عليها ميرفت حكمت 
مـــوديـــل   C230 مـــرســـيـــدس مــــاركــــة  ــاح  ــ ربــ
لدين   

ً
تــحــصــيــا /460402/ب  رقـــم   2002

طالب التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
ــي بـــاســـيـــل الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامـ
/10298/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/4521/$ والمطروحة بسعر /3000/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /493000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
او  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/695
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــســبــت في 
 11:00 الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2017/2/25
ظهراً سيارة المنفذ عليه محمد حميدوش 
 330  I ف  أم  ف  أم  ب  مــــاركــــة  مـــحـــفـــوض 
 
ً
تحصيلا /187355/و  رقــم   2006 موديل 

والمهجر  لبنان  بنك  التنفيذ  طالب  لدين 
ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل البالغ 
/21340/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/5645/$ والمطروحة بسعر /4000/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /752000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
او  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2015/852
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــســبــت في 
 11:00 الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2017/2/25
فاطمة حسن  عليها  المنفذ  ســيــارة  ظــهــراً 
ســبــيــتــي مـــاركـــة أنــفــنــيــتــي FX35 مــوديــل 
لــديــن   

ً
تــحــصــيــا /183549/و  ــم  رقـ  2005

طالب التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
ــي بـــاســـيـــل الـــبـــالـــغ  ــ ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامـ
/14450/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/9036/$ والمطروحة بسعر /7500/$ أو 
وان رسوم  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت /630000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــــى المـــــــرآب الـــكـــائـــن فــــي بـــيـــروت  المــــحــــدد الـ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
او  نقداً  بالثمن  البيجو مصحوباً  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان تلزيم مشروع 
ـــ  حــفــر بــئــر استقصائية فــي بــلــدة دفـــون 

قضاء عاليه ـــ محافظة جبل لبنان 
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
تــجــري   ،2017 آذار  شــهــر  مـــن  الاول  فــيــه 
ـــ فـــي مــركــزهــا الــكــائــن  ـــ ـ ادارة المــنــاقــصــات 
ـــــــ شــــــارع بــــــــوردو ـــــــ  ــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ــ فــ
الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ـــ  والمــيــاه 
والــكــهــربــائــيــة ـــــــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع 
ـــ  حــفــر بــئــر استقصائية فــي بــلــدة دفـــون 

قضاء عاليه ـــ محافظة جبل لبنان. 
ـــ التأمين المؤقت: فقط عشرة ملايين ليرة 

لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون  ــقــ ـــ الــــعــــارضــــون المــ ــــ ــ

ــا لاحــــكــــام المــــرســــوم رقـــم  ــقـ المـــصـــنـــفـــون وفـ
في  وتعديلاته   1968/1/18 تاريخ   9206
الدرجة الثانية على الاقل من الجدول رقم 
والتحري  الآبـــار  حفر  صفقات  لتنفيذ   5
ــيـــاه الــجــوفــيــة بــطــريــقــة الـــروتـــاري  عـــن المـ
على ان لا يكون في عهدته اكثر من ثلاث 
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر 
اجراء  بتاريخ  نهائياً  استلاماً  استلامها 

المناقصة. 
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان 
ــمــــوارد المـــائـــيـــة  ــلــ ــة الـــعـــامـــة لــ ــريــ فــــي المــــديــ

والكهربائية. 
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية. 
التكليف 204

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
مساحة  لاســتــحــداث  الاســعــار  استقصاء 
كــمــوقــف لــلــســيــارات فــي مــخــزن الــكــابــات 

 .E3 والمعدات على مستوى الطابق
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــاه الـــحـــصـــول على  الاســــعــــار المــــذكــــور اعـ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/2/24 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/2/6
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 191

إعلان صادر عن محكمة زغرتا المدنية 
الناظرة بالقضايا العقارية 

غرفة الرئيس طانيوس الحايك 
عدد 2017/165

ــيـــق ضــــو المـــقـــيـــمـــة فــي  ــــى مـــــاريـــــان تـــوفـ الــ
 ومجهولة محل 

ً
كــفــردلاقــوس اصــا بلدة 

الاقامة حالياً، تدعوك هذه المحكمة لابلاغ 

اوراق  جميع  مع  ومرفقاته  الاستحضار 
دعوى الشفعة المقامة عليك من باخوس 
بـــشـــيـــر نـــكـــد لــتــمــلــكــيــه الاســــهــــم الــبــالــغــة 
العقارات رقم 342/  1244.445 سهماً في 
و/344/ و/348/ كفردلاقوس وتسجيلها 
للجواب عليه ضمن  اســمــه،  أصـــولًا على 
يــومــا وعــشــرون يوماً  مهلة خمسة عشر 
المقبلة  والجلسة  والنشر  التعليق  مهلة 
فـــي 2017/3/7  الـــثـــاثـــاء  يــــوم  ســتــنــعــقــد 
على ان تستكمل اجــراءات المحاكمة وفق 

الاصول القانونية. 
الكاتب طنوس بو عيسى 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/49 

وكــيــلــتــه  بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بـــنـــك  المـــنـــفـــذ: 
المحامية مايا مجذوب. 

المنفذ عليه: حسين احمد حلاوي /صور. 
المنفذ  ابـــاغ  تــقــرر   2016/11/30 بــتــاريــخ 
عــلــيــه حـــســـن احـــمـــد حــــــاوي المـــقـــيـــم فــي 
ــور ومـــجـــهـــول مـــحـــل الاقـــــامـــــة حــالــيــا  ــ صــ
بــوجــوب الــحــضــور الــى قلم دائـــرة تنفيذ 
صور لتبلغ الانذار التنفيذي والمستندات 
المرفقة بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/49 
والا اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة 

قانونياً. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 
المختوم  الظرف  بواسطة  عامة  مناقصة 
ــقـــديـــم مـــــــواد كــيــمــيــائــيــة لــــزوم  لـــتـــلـــزيـــم تـ
مختبرات المياه والتربة والزيت والعسل 

في محطة حاصبيا التابعة للمصلحة.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع
العاشرة من صباح يوم  الساعة  الــزمــان: 

الاربعاء الواقع بتاريخ 2017/3/8
فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر 
الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
ـــ الــبــقــاع لدى  ـــ ريـــاق  محطة تــل الــعــمــارة 
ــي مــحــطــة الـــفـــنـــار ـــ  قــســم المـــنـــاقـــصـــات وفــ
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن 
اوقــات الــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كل 
نــســخــة عـــن دفــتــر الـــشـــروط هـــو خمسون 

ألف ليرة لبنانية.
ادارة  الى  ترسل العروض مباشرة باليد 
مــصــلــحــة الابــــحــــاث الــعــلــمــيــة فـــي محطة 
الــدوام  ـــ البقاع خــال  ـــ ريــاق  تــل العمارة 

ــعــــروض قبل  الـــرســـمـــي عــلــى ان تــصــل الــ
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 
يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 6 شباط 2017
 المدير العام بالإنابة 
م.ب. أحمد البيطار
التكليف 196

إعلان تلزيم 
تــعــلــن المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 
ــراء تــلــزيــم بطريقة  والــكــهــربــائــيــة، عــن إجــ
ــاس تــنــزيــل  ــ ــــروض عـــلـــى اســ ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ
مئوي حده الاقصى 20% عشرون بالمئة 
تــخــفــيــض مــدة  مـــع  عــلــى اســـعـــار الادارة، 
الاعــــــان الــــى خــمــســة ايـــــام بـــنـــاءً لمــوافــقــة 
ــاه بــتــاريــخ  ــ ــيـ ــ مـــعـــالـــي وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـ
2017/2/4، لتنفيذ مشروع اشغال تمديد 
شبكة للري في بلدة القعقور ـــ قضاء المتن. 
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة 

من يوم الاربعاء الواقع في 2017/3/1. 
لاحكام  وفقاً  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
 1966/1/25 تــاريــخ   3688 ــم  رقـ المـــرســـوم 
فـــــي الــــــدرجــــــة الــــثــــالــــثــــة حــــصــــراً لــتــنــفــيــذ 
صفقات الاشغال المائية والذين لا يوجد 
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم 
يــجــري اســتــامــهــا مــؤقــتــا بــعــد، الــراغــبــن 
بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عــمــل يــســبــق الــيــوم المــحــدد لجلسة فض 
الشروط  ـــ وفــق نصوص دفتر  الــعــروض 
الـــذي يمكن الاطـــاع والحصول  الــخــاص 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  في  عليه 
والكهربائية ـــ مصلحة الديوان ـــ كورنيش 

النهر. 
بيروت في 6 شباط 2017
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 195

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــبــت مــيــشــلــن مـــيـــشـــال غــنــيــمــه وكــيــلــة 
مــحــمــد امـــن فــــردون المــشــتــري مــن هيلدا 
فــؤاد جورج  فــريــده، فريد،  افيوني،  بديع 
سعاده سندات ملكية بدل ضائع للعقار 

F 20 /72 الليلكي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

◄مبوب ► 

غادر ولم يعد

غادر العامل البنغلادشي
MD SHOMON HOSSAIN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 01/850870

غادر العمال البنغلادشيون
Amin mdal

Khaja hossain
Hossain nazir

Jahangir
Bdudhu miah

Liton
الــرجــاء ممن يعرف  من عند مخدومهم، 
ــم  ــرقــ ــى الــ ــلــ ــال عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــا، الاتـ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــم شــ

71/279193

غادر العامل البنغلادشي
MD SHAHJAHAN

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً، الاتصال على الرقم 03/952271



رياضة 20

يتصارع توتنهام وليفربول للبقاء في المراكز الأربعة الأولى )أرشيف(

نفى كومان إمكانية خلافته إنريكي )بول إيليس ــ أ ف ب(

ى المنافسة بين الفرق في الدوري 
ّ

تتعد

إلى  القدم  كرة  حدود  الممتاز  الإنكليزي 

ــي بــطــولــة تشتهر  ــدن ف ــم ال بــيــن  صـــراع 

بين  مدنها.  لفرق  المشجعين  ب 
ّ

بتعص

اليوم  لقائهما  في  وتوتنهام  ليفربول 

يتجلى هذا الصراع من جديد

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

هادي أحمد

لا صراع عادياً كلاسيكياً بين فريقين 
الفريق  الغالب، يلعب  إنكلترا. في  في 
ــرّ عـــلـــى الـــفـــوز  بـــاســـم مـــديـــنـــتـــه، ويــــصــ
والبقاء نادياً موجوداً لاسمه، أو لاسم 
الــذي يحتل  مدينته، أو لأن يكون هو 
المرتبة الأولى في مدينة تتعدد أسماء 

فرقها.
ــــول إن  ــقـ ــ ــر والـ ــ ــ لا يـــمـــكـــن تــبــســيــط الأمـ
الــــــصــــــراع بـــــن فـــريـــقـــن 
يـــــعـــــود فــــقــــط لأســــبــــاب 
ــل اجــتــمــاعــيــة  كــــرويــــة، بـ
ومـــــنـــــاطـــــقـــــيـــــة أيــــــضــــــا. 
الــــصــــراعــــات بــــن المــــدن 
في الاقتصاد والتجارة 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة، وأيــــضــــا 
فـــــي الـــــريـــــاضـــــة، وعـــلـــى 
الأخص كرة القدم، الذي 
ــة.  ــبـــر الـــخـــصـــومـ بـــــه تـــكـ
ــفــــربــــول وتـــوتـــنـــهـــام  ــيــ لــ
يــــــــــــجــــــــــــددان الـــــــــصـــــــــراع 
ــقــــاســــمــــا  ــتــ ــيــ الــــــــــيــــــــــوم، لــ
ــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة  ــقـ الـ
الـــــتـــــي يـــمـــلـــكـــانـــهـــا فــي 
ــرا. صــحــيــفــة "ذا  ــتـ ــلـ ــكـ إنـ
أوردت  مـــــايـــــل"  دايـــــلـــــي 
بعد دراســـة أجــرتــهــا أن 
ــع الــجــمــاهــيــري  ــوزيـ ــتـ الـ
كبيراً جداً،  ليس  للفرق 
مشجع  لأي  يخيل  كــمــا 
يحب فريقه، بل أحياناً 
ــيـــر  ــاهـ ــمـ جـ ــــدى  ــعـ ــ ــتـ ــ يـ لا 
الفريق المدينة الواحدة، 

وهي التي تضمه.
السلبية  النتائج  ورغــم 
"ريـــدز" فــي الأسابيع  للـ 
الأخيرة، إلا أن جمهوره 
ما زال على ثوابته، دون 
ــه.  ــادئـ ــبـ مـ أي  يـــغـــيـــر  أن 
هـــــــنـــــــاك فــــــــي إنــــكــــلــــتــــرا 
يــثــبــت المــشــجــعــون على 
تشجيع فريقهم، ولو نزل إلى الدرجة 
الأولى، أو الثانية. لا يتأثر أي مشجع 
بالنتيجة التي تنتهي بها البطولة أو 
المباراة بالنسبة إلى فريقه. يخسر أو 

يربح، تبقى الجماهير للفرق الكبيرة 
أو الــصــغــيــرة عــلــى حـــالـــهـــا. جــمــاهــيــر 
ليستر سيتي مع ليستر، سواء فازوا 
بـــــالـــــدوري أو عــــــــادوا إلـــــى الــــدرجــــات 
ساوثمبتون،  جماهير  كــذلــك،  الــدنــيــا. 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، وإفـــرتـــون. 
مغايرة  طــقــوس  لها  الأخــيــر  جماهير 
عن باقي الجماهير، حتى بعد الممات 
تكون رفاتهم قد خلدت حباً لفريقهم. 
قد لا يكون أحد أهم الفرق الإنكليزية، 
ولا حتى قريباً من المنافسة على لقب 
الدوري، أو قريباً من التأهل إلى إحدى 
ــذه حــالــتــه  ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ الـــبـــطـــولات الأوروبـ
كان  الــتــي  الثمانينيات  عكس  حــالــيــا، 
فيها يخط حقبة ذهبية أمام المنافس 
الوحيد على الألقاب المحلية، ليفربول. 
لـــم يــعــد كــذلــك حــالــيــا، لــكــن حــتــى الآن 
بقيت جماهيره كما هي، تضع باقات 
الزهور والهدايا خلف المرمى الشمالي 
ــذكــــرى مـــوتـــاهـــم.  لــلــمــلــعــب، تــكــريــمــا لــ
ويصل الأمر ببعضهم إلى طلب حرق 

أجسادهم بعد مماتهم لتنثر رمادهم 
خلف المرمى أيضاً.

هذه إحدى القصص التي تحكي عشق 
الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــفـــريـــقـــهـــا. وتـــبـــقـــى نــســب 
الجماهير كما هي رغم تغير النتائج. 
فـــرغـــم تــعــثــر لــيــفــربــول فـــي الأســابــيــع 
ــام  ــ الــــــــدوري، إلا أن الأرقـ ــن  الأخــــيــــرة مـ
أثبتت أن جماهيره بقيت على حالها، 
الأكبر في  الجماهرية  القاعدة  ليحوز 
قاعدته  فتركزت  أرسنال،  أما  إنكلترا. 
الــجــمــاهــريــة فــي لــنــدن وجــنــوب شــرق 
يونايتد  مانشستر  ليهيمن  إنكلترا، 
عــلــى مــديــنــة مــانــشــســتــر، مــا عـــدا بلدة 
غــورتــن الــتــي يــحــوز فــيــهــا مانشستر 
جهته،  من  هناك.  الجماهيرية  سيتي 
يــجــمــع تــشــلــســي جـــمـــهـــوراً كــبــيــراً في 
الـــجـــزر الــغــربــيــة مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
كــذلــك يــأخــذ توتنهام جـــزءاً مــن كعكة 

لندن. 
تــبــقــى الـــفـــرق الــصــغــرى، كـــل مــنــهــا في 
قراها أو مدنها مثل: بورنلي وستوك 

ــيـــا ونـــيـــوكـــاســـل  ســـيـــتـــي وأســـــتـــــون فـ
وآخرين.

بين توتنهام وليفربول يتجلى صراع 
المــــدن مــن جــديــد، ويــبــدو أن الفريقين 
معاً يرتقبان الفوز الذي قد يعيدهما 
إلـــى المــنــافــســة مـــن جــديــد والــبــقــاء في 

المراكز الأربعة الأولى.

صراع مدن وشعوب في دوري إنكلترا

لا يمكن القول إن 

الصراع بين فريقين 

يعود فقط لأسباب 

كروية، بل اجتماعية 

ومناطقية أيضاً

ــن، هــذا  ــريــ رحـــيـــل مـــدربـــن وقــــــدوم آخــ
هــو الــعــنــوان الأكــثــر تــــداولًا فــي الأيـــام 

الأخيرة في أكثر من فريق.
بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي هــــو أحـــــد هـــذه 
الـــفـــرق، إذ مــن المــمــكــن جـــداً أن يــغــادره 
ــي نــهــايــة  ــ ــكــــي فـ ــريــ ــه لــــويــــس إنــ ــ ــدربـ ــ مـ
ــال الــفــشــل فـــي تحقيق  المـــوســـم فـــي حــ
لقب الدوري الإسباني أو دوري أبطال 

أوروبا.
وفي هذا الإطــار، تردد اسم نجم دفاع 
الـــفـــريـــق الـــســـابـــق الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
أن مدرب  إنريكي، بيد  كومان لخلافة 
إفرتون الإنكليزي الحالي نفى ما يتم 

تداوله.
وقــــال وكــيــل الــاعــب الــســابــق، غــويــدو 
ألــــبــــرس، فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة هـــذا 
للحلول  مــرشــح  كـــومـــان  إن  ــبـــوع  الأسـ

مــكــان إنــريــكــي فـــي حـــال رحـــل الأخــيــر 
عن ملعب "كامب نو" بعد نهاية عقده 

الصيف المقبل.
تــصــريــحــات  عـــلـــى  رد  ــان  ــومــ كــ أن  إلا 
ــبــــرس(  ــبــــرس بـــالـــقـــول: "لـــــم يـــعـــد )ألــ ألــ
وكـــيـــلـــي، ولا شــــيء عــلــى الإطــــــاق مع 

برشلونة".
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قــبــل 
مــواجــهــة فــريــقــه الــيــوم مــع ميدلسبره 
فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز: "لــقــد 
ــا بــيــنــي وبــــن بــرشــلــونــة.  ــ ربـــطـــوا دومـ
حــصــل ذلـــك فــي المــاضــي، يحصل الآن 
وسيحصل في المستقبل. لكن لا شيء 

بيننا".
ــاريـــح  ــتـــصـ ــا، تــــركــــت الـ ــيــ ــالــ ــطــ وفـــــــي إيــ
ــانـــو ألـــيـــغـــري  ــيـ ــلـ ــيـ ــمـ ــيـ الأخــــــيــــــرة لمـــاسـ
حــــول مــســتــقــبــلــه شــكــوكــا لــــدى فــريــقــه 

ــلــــه عــن  ــيــ ــنــــتــــوس بـــإمـــكـــانـــيـــة رحــ يــــوفــ
صفوفه في الصيف المقبل.

ــيــــغــــري بــن  ــم ألــ ــاســ ــم الــــــتــــــداول بــ ــتــ ويــ
الأســـمـــاء المــرشــحــة لــخــافــة الــفــرنــســي 
أرسين فينغر، الذي قد يُقال من تدريب 
ــال فــشــلــه  ــ ــلـــيـــزي فــــي حـ أرســــنــــال الإنـــكـ

مجدداً هذا الموسم.
ــوتــــو ســـبـــورت"  لــــــذا، فـــــإن صــحــيــفــة "تــ
ــرت أســـمـــاء  ــ المـــقـــربـــة مــــن "الــــيــــوفــــي" ذكــ
بــعــض المــــدربــــن الـــتـــي تـــــدور فـــي فلك 
ــفـــا لألــــيــــغــــري،  ــلـ ــيــــري" خـ ــكــــونــ ــانــ ــيــ ــبــ "الــ
والحديث هنا عن لوتشيانو سباليتي 
مــدرب رومــا والبرتغالي باولو سوزا 
مدرب فيورنتينا والأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي مــــــدرب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 

الإسباني.
على صعيد اللاعبين، أعلن يوفنتوس 

هرنانيس  البرازيلي  أن لاعبه  رسمياً 
انـــضـــم إلـــــى صـــفـــوف هــيــبــي تــشــايــنــا 
8 ملايين  مــقــابــل  الصيني  فــورتــشــون 

يورو مع مليونين إضافيين كحوافز.
ــان لاعـــب وســـط مــنــتــخــب الــبــرازيــل  وكــ
مــبــاراة دولية(  )31 عاماً و27  السابق 
الــتــحــق بــيــوفــنــتــوس مطلع موسم  قــد 
مــيــانــو،  إنــتــر  مــن  قــادمــا   2016-2015
ــــرض نـــفـــســـه فـــــي فـــريـــق  ــفـ ــ لـــكـــنـــه لـــــم يـ
"السيدة العجوز" وشــارك معه في 30 

مباراة فقط في كل المسابقات.
ــيــــنــــضــــم هــــرنــــانــــيــــس فــــــي هــيــبــي  وســ
انتقلا من  إلى نجمين آخرين  تشاينا 
إيـــطـــالـــيـــا، هـــمـــا: الـــعـــاجـــي جــيــرفــيــنــيــو 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي إيـــزكـــيـــيـــل لافـــيـــتـــزي. 
ويشرف على تدريب الفريق الصيني 

التشيلياني مانويل بيليغريني.

بين كومان وبرشلونة ماضٍ لا مستقبل

مــن  ــراب  ــ ــتـ ــ ــالاقـ ــ بـ الأول  نـــجـــح  ــا  ــ مـ إذا 
العبور فوق  فعليه  المتصدر،  تشلسي 
إلــى 5  التي وصلت  خسائره الأخــيــرة 
من أصل آخر 8 مباريات، والاستفادة 
من تراجع ليفربول الذي حاز 3 نقاط 

فقط من آخر 15 نقطة متاحة.
رغـــم تــطــور لــيــفــربــول حــتــى منتصف 
المـــوســـم تــقــريــبــا، فــــإن ذلــــك لـــم يــســاعــد 
ــلــــوب فــي  المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يــــورغــــن كــ
التغلب على سلفه الإيرلندي الشمالي 
بـــرانـــدن رودجــــــرز، إذ بــعــد 54 مــبــاراة 
تــعــادلًا،  انــتــصــاراً، و16  حققا مــعــا 26 

و12 هزيمة.
ــي مـــرمـــى  ــ ــد يـــصـــعـــب الـــتـــســـجـــيـــل فــ ــ قــ
توتنهام، إذ يملك أقوى خط دفاع في 
الـــدوري. 16 مــرة فقط هو العدد الذي 
اهتزت به شباكه. لذا، لن تكون المباراة 
ــــذي يـــريـــد تغيير  ســهــلــة لــلــيــفــربــول الـ
أوضـــاعـــه قــبــل أن تــكــون هـــذه المـــبـــاراة 
إنـــهـــاءً لآمـــالـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى لقب 

الدوري.

- السبت:
ارسنال - هال سيتي 

)14.30(
مانشستر يونايتد - 

واتفورد )17.00(
ميدلزبره - إفرتون )17.00(
سندرلاند - ساوثمبتون 

)17.00(
وست هام - وست 
بروميتش )17.00(

ستوك سيتي - كريستال 
بالاس )17.00(

ليفربول - توتنهام )19.30(

- الأحد:
بيرنلي - تشلسي )15.30(
سوانسي - ليستر )18.00(

- الاثنين:
بورنموث - مانشستر 

سيتي )22.00(

برنامج انكلترا 
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أصداء عالمية

ميسي ونيمار وجهاً لوجه

في أوستراليا

سيقف الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهاً لوجه 
مجدداً أمام زميله في برشلونة الإسباني 

البرازيلي نيمار عندما يلتقي منتخبا بلديهما في 
مباراة دولية ودية في التاسع من حزيران المقبل 

في أوستراليا.
وتقام المباراة بين متصدري تصنيف الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا( للمنتخبات على ملعب 
ملبورن للكريكيت، أكبر ملعب للكريكيت في 

العالم، الذي يتسع لمئة ألف متفرج.
وبحسب آخر تصنيف صادر عن "الفيفا"، تحتل 
الأرجنتين الصدارة برصيد 1635 نقطة، وتليها 

البرازيل بـ 1529 نقطة.
وقال وزير السياحة في ولاية فيكتوريا جون 

إرن: "ليس هناك فرصة في كرة القدم أكبر من 
لقاء البرازيل والأرجنتين، وسيقام في ملبورن".

مكافأة آلي لتألقه

أحرز لاعب وسط توتنهام، ديلي آلي، جائزة 
أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن 

شهر كانون الثاني.
ونجح آلي )20 عاماً( في زيارة الشباك 5 مرات 

خلال كانون الثاني وساعد "السبيرز" في تحقيق 
3 انتصارات وتعادلين.

وقال آلي عقب تسلمه الجائزة: "إنه لشرف كبير 
لي"، مضيفاً: "الفريق كله لعب بشكل جيد للغاية 

الشهر الماضي، لعبنا كفريق".

سقطة روسية جديدة

في المنشطات

قررت محكمة التحكيم الرياضي )كاس(، أمس، 
تجريد العداءة الروسية ماريا سافينوفا - 

فارنوسوفا من ذهبية سباق 800 م في أولمبياد 
لندن 2012، وأوقفتها لمدة أربع سنوات بسبب 

المنشطات.
وأشارت "كاس" إلى "أدلة واضحة" تثبت تورط 

سافينوفا في المنشطات منذ ما قبل انطلاق 
بطولة أوروبا لألعاب القوى في برشلونة 2010 

وحتى بطولة العالم في موسكو 2013، وبينهما 
دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

ويبدأ احتساب مدة العقوبة من الرابع والعشرين 
من آب 2015.

 جديد لانتخابات جمعية 
ٌ

موعد

الإعلاميين الرياضيين

اجتمعت الهيئة التأسيسية لجمعية 
الإعلاميين الرياضيين، وقررت فتح باب 

الترشح من جديد لانتخابات لجنتها الإدارية 
الأولى، وذلك عقب سحب بعض الزملاء 

لطلبات ترشحهم للانتخابات التي كانت 
مقررة اليوم السبت.

تح باب الترشح أمس ولغاية 13 منه، على 
ُ
وف

أن تقدّم الطلبات عبر البريد الإلكتروني 
)media.lsma@outlook.com( أو لدى 

الأمانة العامة. وحددت الهيئة التأسيسية 
موعداً جديداً للانتخابات يوم الخميس 23 

شباط الساعة 11.00 صباحاً في فندق 
لانكاستر – الروشة.

وفد الاتحاد العربي 

المدرسي في بيروت

استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة، في مكتبه، وفد الاتحاد العربي 

للتربية البدنية والرياضة المدرسية الذي 
أطلعه على الزيارة التي يقوم بها للوقوف 

على آخر التحضيرات التي تقوم بها وحدة 
الأنشطة الرياضية والكشفية في الوزارة، 

لاستضافة الجمنزياد المدرسي العربي 
الأول )الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي 
والسباحة وألعاب القوى( للفئات العمرية 

12 و13 و14 سنة للذكور والإناث، في حرم 
الجامعة اللبنانية في الحدت في الفترة بين 6 

و15 أيلول المقبل.

أخبار رياضية

عبد القادر سعد

ــه المــمــتــعــة  ــ ــــروضـ واصـــــــل الـــنـــجـــمـــة عـ
بــقــيــادة مــدربــه جــمــال الــحــاج، وحقق 
فوزاً جديداً كان على حساب مضيفه 
ــبـــاب الـــســـاحـــل 1 - 0 عـــلـــى مــلــعــب  شـ
ــــوع  ــبـ ــ ــــدون، فـــــي افــــتــــتــــاح الأسـ ــمـ ــ ــحـ ــ بـ
الـــدوري اللبناني  الــســادس عشر من 
فــوز سمح للنجماويين  الــقــدم.  لــكــرة 
باعتلاء الوصافة مؤقتاً للمرة الأولى 

هذا الموسم برصيد 28 نقطة. 
لــكــن الــنــتــيــجــة المــتــواضــعــة لا تعكس 
ــــان نــجــمــاويــا  ــــذي كـ ــاراة الــ ــ ــبـ ــ ــع المـ ــ واقــ
ــــرص  ــــرض كـــبـــيـــر وفــ ــعـ ــ بــــامــــتــــيــــاز، بـ
مــعــه  ــتـــحـــق  اسـ عـــــــالٍ  واداء  ــائـــعـــة  ضـ
هدف،  من  بأكثر  الفوز  النجماويون 
ــق الــحــارس علي حــال أبعد 

ّ
لكن تــأل

ــن فـــريـــقـــه  ــ ــلـــة عــ ــيـ ــقـ ــارة ثـ ــ ــســ ــ ــبــــح خــ شــ
الــســاحــل. ويــمــكــن الــقــول إن أكــثــر من 
الفرص،  أهـــدروا  النجمة  لاعبي  ثلث 
إلــى حسن المحمد،  أكــرم مغربي،  مــن 
إلى عبد الرزاق الحسين وماهر صبرا 
وغــيــرهــم لـــم يــســتــطــيــعــوا قــهــر حــال 
إلا فـــي كـــرة وحـــيـــدة فـــي الــدقــيــقــة 64 
رائعة  برأسية  مغربي  أكــرم  سجلها 
ــد نــجــوم  بــعــد مــجــهــود كــبــيــر مـــن أحــ
الأسابيع  في  النجمة  المباراة وفريق 

الأخيرة نادر مطر.

فــهــذا الــاعــب الـــذي هــو مــن إنــجــازات 
ــال الــــحــــاج عـــلـــى صــعــيــد  ــمـ المـــــــدرب جـ
المـــركـــز والــتــوظــيــف، اســتــمــر بتقديم 
الـــعـــروض الـــراقـــيـــة، لــيــكــون الــجــنــدي 
ــق 

ّ
ــفـــريـــق الــــــذي يــتــأل المـــجـــهـــول فــــي الـ

الفريق  معظم عــنــاصــره. والــافــت أن 
لم يعد يعتمد على لاعب أو قائد، إذ 
غاب نيكولاس كوفي بداعي الإيقاف، 
وقبله الحارس أحمد تكتوك، وكذلك 
عــبــاس عـــطـــوي، ولــــم يــتــأثــر الــفــريــق، 
بـــــل نــــجــــح فـــــي الـــــفـــــوز مــــــبــــــاراة بــعــد 
أخــرى. وكانت مــبــاراة الساحل أمس 

نجارين،  بــال  النجمة  لقائد  الأولـــى 
أســاســيــا، بــعــد أن شـــارك فــي الــشــوط 
الثاني لمباراة فريقه مع طرابلس في 

الأسبوع الماضي.
فـــي المــقــابــل، مـــا زال الــســاحــل يــواصــل 
نتائجه السيئة رغم العروض الجيدة 
التي لم تكن حاضرة أمس، خصوصاً 
بــــدا  ــومــــي، إذ  ــجــ ــهــ الــ ــد  ــيـ ــعـ الـــصـ عــــلــــى 
الساحليون أقرب إلى السعي للتعادل، 
وهـــو أمـــر غــالــبــا مــا ينتهي بــخــســارة، 

وهو ما حصل على ملعب بحمدون.
الــفــائــز الأكــبــر فــي الــلــقــاء كـــان جمهور 

الــنــجــمــة الـــذي كــســر قـــرار المــنــع ودخــل 
إلــــى المــــدرجــــات بــعــد أن كـــانـــت الــقــوى 
الأمنية قد أصدرت قراراً بمنع دخوله 
لأسباب لوجستية، لكن النجماويين ــ 
على عادتهم ــ لم يتقبلوا قراراً لم يكن 

منطقياً ودخلوا إلى المدرجات.
فــي مــكــان آخـــر، وتــحــديــداً عــلــى ملعب 
ــاد الاجــتــمــاعــي  ــ ــلـــس الـــبـــلـــدي، كـ طـــرابـ
يحقق المفاجأة ويُسقِط ضيفه الصفاء 
بعد أن تقدم عليه 3 - 2 قبل أن يعادل 
والغريب  جــزاء.  ركلة  من  الصفاويون 
أن الصفاء تقدم 2 - 0 في الشوط الأول 
بهدفي حسين عواضة وتالا نداي، قبل 
في  بواكيه  كوفي  الغاني  ينتفض  أن 
الصفاويين  ويصعق  الــثــانــي  الــشــوط 
بثلاثة أهداف كادت تمنح فريقه الفوز 
الثالث هــذا المــوســم. لــكــن  الحكم علي 
رضـــا احــتــســب ركــلــة جــــزاء بــعــد خطأ 
ــــب الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــد الــعــيــش  مــــن لاعـ
علي  ليسجل  زيــن طحان  على محمد 

السعدي هدف التعادل 3 – 3.
ويــســتــكــمــل الأســـبـــوع الـــســـادس عشر 
اليوم، فيلعب السلام زغرتا مع الإخاء 
الأهلي عاليه )14.15، زغرتا( والأنصار 
مع التضامن صور )15.00، بحمدون(. 
النبي شيت  غــداً طرابلس مع  ويلعب 
العهد  مع  والراسينغ  زغرتا(   ،14.15(

)15.30، صيدا(.

اســـتـــغـــل راســـــــل وســــتــــبــــروك بــأفــضــل 
"الملك"  طريقة ممكنة فرصة مواجهته 
لــيــبــرون جــيــمــس، حــيــث كــســب الــنــزال 
بينهما وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي 
اللقب  للفوز على ضيفه حامل  ثاندر 
في   ،109-118 كـــافـــالـــيـــررز  كــلــيــفــانــد 
الشمالي  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 

للمحترفين.
المــزدوجــة  الثلاثية  وحــقــق وســتــبــروك 
"تــــريــــبــــل دابــــــــــل" الـــــــــــ26 هـــــــذا المــــوســــم، 
و11  متابعة  و12  نقطة   29 بتسجيله 

تمريرة حاسمة.
وعادل وستبروك ثالث أفضل رقم في 
أوسكار  موسم واحــد والمسجل باسم 
 1961-1960 موسمي  فــي  روبــرتــســون 
روبـــرتـــســـون  ــده  ــ ــ ووحـ و1964-1963، 
حــقــق 41 ثــاثــيــة مـــزدوجـــة فــي موسم 
والـــت  الأســــطــــورة  يــلــيــه   ،1962-1961

تشامبرلاين )31 في 1968-1967(.
نقطة،   18 بتسجيل  جيمس  واكــتــفــى 
فيما كان كايري إيرفينغ أبرز مسجلي 

كليفلاند بـ 28 نقطة.
ــذي لـــم يــســجــل أي  ــ ــبّـــر جــيــمــس الـ وعـ
نقطة فــي الــربــع الأخــيــر، عــن تقديره 
 :

ً
لإنجاز وستبروك في المباراة، قائلا

ــع، لــقــد أظــهــر مـــرة جــديــدة  ــ "راس رائـ
ــاذا هـــو مــنــافــس عــلــى لقب  ــ الــلــيــلــة لمـ

أفضل لاعب في الدوري".
ــة، جـــــدد بــوســطــن  ــيـ ــانـ وفـــــي مــــبــــاراة ثـ
سلتيكس فوزه على مضيفه بورتلاند 
قلب  عندما   ،111-120 بــايــزرز  تــرايــل 

تأخراً بلغ 19 نقطة.
ونـــجـــح ايــــزيــــاه تـــومـــاس فـــي تسجيل 
15 مــن نقاطه الــــ34 فــي الــربــع الأخــيــر، 

لـــيـــحـــقـــق بــــوســــطــــن فــــــــوزه الـــــــــــ34 هــــذا 
الموسم. في المقابل كان داميان ليلارد 
ـــ 28  ــدى بـــورتـــانـــد بـ أفـــضـــل مــســجــل لــ

نقطة و7 تمريارت حاسمة.
ــاردن  ــاد جــيــمــس هــ ــي هـــيـــوســـن، قــ وفــ
فــــريــــقــــه روكــــــتــــــس إلــــــــى الــــــفــــــوز عــلــى 
تشارلوت هورنتس 107-95 بتسجيله 

تــمــريــرات  مــتــابــعــة و8  نــقــطــة و11   30
حاسمة، ليعزز فريقه موقعه في المركز 
الثالث ضمن المنطقة الغربية )17-39(.

ــــي مــــبــــاراة انـــتـــهـــت بـــعـــد الــتــمــديــد،  وفـ
يوتا  ضيفه  مافريكس  دالاس  أســقــط 

جاز 105-112.
أفضل مسجل  بارنز  هاريسون  وكــان 
بــــ31  نقطة مستفيداً من  لــدى دالاس 
طرد الفرنسي رودي غوبير )15 نقطة 
تحت  هيمنته  ليفرض  متابعة(  و15 

السلة.
وسجل الموزع تي جاي ماكونيل سلة 
حاسمة قبل 5,8 ثوان، قاد من خلالها 
وصيف  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا 
الــفــوز على  إلــى  الشرقية  المنطقة  قــاع 

مضيفه أورلاندو ماجيك 111-112.
وهنا برنامج مباريات اليوم: نيويورك 
نيكس - دنفر ناغتس، بروكلين نتس 
مــيــامــي هــيــت، ديــتــرويــت بيستونز   -
مينيسوتا  ســـبـــرز،  أنــطــونــيــو  ســــان   -
بيليكانز،  أورليانز  نيو   - تمبروولفز 
ــاكــــس - لــــــوس أنــجــلــس  مـــيـــلـــووكـــي بــ
لايــكــرز، ممفيس غــريــزلــيــس - غــولــدن 
ستايت ووريـــرز، واشنطن ويـــزاردز - 
كينغز  ساكرامنتو  بــايــســرز،  إنــديــانــا 
- أتــانــتــا هـــوكـــس، فــيــنــيــكــس صــنــز - 

شيكاغو بولز.

حقق فريق بيبلوس فوزاً صعباً على 
مضيفه الحكمة 86 - 82 )19 - 20، 50 - 
35، 65 - 66، 86 - 82( على ملعب غزير 
الثانية  المــرحــلــة  منافسات  خــتــام  فــي 
إياباً من بطولة لبنان في كرة السلة.

وكــــان الــحــكــمــة قــريــبــا مــن الــفــوز لــولا 
الأخـــيـــر،  الـــربـــع  فـــي  أداؤه  تـــراجـــع  أن 
لاعبه  اللقاء  فــي  مسجل  أفضل  فكان 
نقطة،   30 بــرصــيــد  ستوغلين  تــيــريــل 
منها 4 ثلاثيات من أصل 14 محاولة، 
وأضاف مايك ايفيبيرا 24 نقطة، منها 
4 ثــاثــيــات مــن أصــل 9 مــحــاولات و7 

متابعات، فيما سجل بشير العموري 
13 نقطة و7 متابعات، وتود أوبراين 

8 نقاط و16 متابعة.
ومن الفائز، كان كلاي تاكر الأفضل بـ 
25 نقطة، منها 5 ثلاثيات من أصل 9 
تمريرات  و9  متابعات  و4  محاولات، 
حاسمة، فيما سجل جــاي يونغبلاد 
تــمــريــرات  مــتــابــعــات و4  19 نقطة و6 
حاسمة، والنيجيري ايبي ندودي 16 
نقطة و17 متابعة، وطــارق العموري 

13 نقطة و3 متابعات. 
الــتــاســع لبيبلوس  الـــفـــوز  وهــــذا هـــو 

مــقــابــل خــســارتــن لــيــبــقــى فـــي المــركــز 
ــــرض الـــحـــكـــمـــة  ــعــ ــ ــا تــ ــمــ ــيــ الــــــثــــــانــــــي، فــ
للخسارة السابعة مقابل 4 انتصارات 

فقط في المركز السابع.
وكان هومنتمن قد فاز الخميس على 
مضيفه التضامن الزوق 112 - 92 في 

قاعة مجمع نهاد نوفل،  
ــن دوايـــــــــن  ــمــ ــتــ ــنــ ــومــ وكـــــــــــان لاعـــــــــب هــ
المــبــاراة  فــي  أفضل مسجل  جاكسون 
مـــتـــابـــعـــات،  و6  نـــقـــطـــة   37 بـــرصـــيـــد 
الــخــطــيــب 31 نقطة  فـــــادي  وأضــــــاف 
تمريرات حاسمة،  و8  متابعات  و10 

و6  ــة  ــطــ ــقــ نــ  15 غــــــــالــــــــواي  ــــن  ــفـ ــ ــيـ ــ وكـ
حاسمة،  تمريرات  ومثلها  متابعات 
وآتر ماجوك 12 نقطة مع 7 متابعات 

و4 »بلوك شوت«.
ومــــن الـــخـــاســـر، كــــان مـــوريـــس كيمب 
بـــ 32 نقطة و13 متابعة و4  الأفــضــل 
مباريات  وتفتتح  حاسمة،  تمريرات 
ـــ 12 الــــيــــوم عـــنـــد الــســاعــة  ــ المـــرحـــلـــة الـ
الـــريـــاضـــي وضــيــفــه  بـــمـــبـــاراة   17.00
ــلـــعـــب غـــداً  ــارة، ويـ ــ ــنــ ــ ــزة فــــي المــ ــويــ ــلــ الــ
هوبس مع ضيفه الحكمة على ملعب 

مجمع المر عند الساعة 17.00.

 فيها وستبروك عرش »الملك«
ّ
الليلة التي هز

فوز صعب لبيبلوس على الحكمة في غزير

حقق وستبروك الثلاثية المزدوجة الـ 26 له هذا الموسم )إنترنت(

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية

النجمة الممتع وصيفاً وجمهوره يكسر المنع

الكرة اللبنانية

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

ل في مرمى الساحل )هيثم الموسوي(
ّ

لاعب النجمة أكرم مغربي يسج



ثقافة وناس22

ــشــاهــد الفيلم، 
ُ
ت فــي لحظة مـــا، وأنـــت 

ــتـــي تـــقـــف خــلــفــه   الـــجـــهـــة الـ
ّ
تــشــعــر أن

ــا. الــفــيــلــم يــؤنــســن  ــ
ّ
ــق ــة« حــ ــ ــيّ »إصــــاحــ

ف، 
ّ
رجــل الــديــن. يُــظــهــره بــشــريّــا. يُخف

في بعض مشاهده، مِن سوء صورته 
التي شاعت خلال السنوات الأخيرة. 
صــــورتــــه الــــتــــي أصـــبـــحـــت، أو تـــكـــاد، 
أكثر  »الداعشيّة«.  عن  يُبعده  نمطيّة. 
ــل وعـــلـــى الــعــكــس تــمــامــا،  مِــــن ذلـــــك، بـ
يجعله الفيلم محارباً فطناً ــ وبقالب 
إنساني بلدي ــ لنزعة التطرّف الأعمى. 
 رجال الدين 

ّ
إذاً، ما الحكاية؟ أيُعقل أن

لــم يــروا هــذا عندما شــاهــدوا الفيلم؟ 
هم لا يُــريــدون رجــل الدين إلا 

ّ
يبدو أن

إلــهــا. أو ربّــمــا مــعــصــومــا عــن الخطأ. 

حـــســـنـــا، عُــــــرض الــفــيــلــم فــــي الــنــهــايــة 
داخــــل مــصــر، وإن عــاكــس هـــذا رغــبــة 
»جلبة«  بعد  ما 

ّ
إن الدينيّة،  المؤسسة 

وأخذ وردّ. رغبة السياسة، هذه المرّة، 
كــانــت أقـــــوى. الــحــاكــم المـــصـــري يُــريــد 
رسالة  السعوديّة.  إلــى  رسالة  الفيلم 
الفيلم  لكن  لاحقاً.  استثمارها  يُمكن 
لــم يُــعــرض فــي لــبــنــان! مــؤســســة »دار 
الفتوى« في بلدنا، المؤسسة الدينيّة 
فـــي بــلــد »الـــكـــبّـــة الـــنـــيّـــة« والـــحـــريّـــات، 
في  »الأزهــــــــر«  عــلــى  ــــزايــــد 

ُ
ت أن  أرادت 

محمد نزال

ــم إســــام  ــ ــبـــل نـــحـــو عــــامــــن، لمــــع اســ قـ
البحيري في مصر، ثم خارجها، كأحد 
في  الديني  الخطاب  »تــجــديــد«  دعـــاة 
العالم الإسلامي. كان قاسيّاً في نقده 
لــكــتــب الـــتـــراث، وفـــي تــعــرّضــه لــرمــوز 
أو  »مــقــدّســة«  وشخصيّات  تاريخيّة 
»شبه مقدّسة« لدى المؤسسة الدينيّة، 
والـــحـــديـــث عـــن المــؤســســة الــتــي تتبع 
 عن 

ً
ــة والــجــمــاعــة« فــضــا

ّ
»أهــــل الــسُــن

حمّلهم  )كمدرسة(.  طبعاً  »السلفيّة« 
مــســؤولــيــة الــتــأصــيــل الأيــديــولــوجــي 
حصّلة، 

ُ
الم فــي  »الــداعــشــيّــة«.  للظاهرة 

لم يَخرج الشاب، ظاهراً، عن قصديّة 
»طلب الإصــاح« في الدين. آنــذاك، لم 
ــذا لــدعــاة »الــتــيــار الإلـــحـــادي«  يـــرق هـ
المـــتـــنـــامـــي، فـــي مــصــر وخـــارجـــهـــا، إذ 
لــم يَــعــد ينفع بــرأيــهــم )أحــمــد حــرقــان 
 )

ً
واســمــاعــيــل مــحــمــد ورفــاقــهــمــا مــثــا

ــواري خــلــف  ــ ــتـ ــ ــع« المـ ــيـ ــرقـ ــتـ ــاب »الـ ــطـ خـ
خــــطــــاب الـــتـــجـــديـــد والإصـــــــــــاح ومـــا 
ــوا مِــن فشل المــحــاولات 

ّ
شــاكــل. لقد مــل

المتراكمة. في النهاية، سُجن البحيري 
بـــ »جُـــرم ازدراء الأديــــان«. حصل هذا 
ــة الأزهـــــــر  ــا غـــضـــبـــت مــــؤســــســ ــدمــ ــنــ عــ
ــلــحــدون 

ُ
ــال هــــؤلاء الم عــلــيــه. عــنــدهــا، قـ

للبحيري: »ألم نقل لك!«. كتب أحدهم 
الدينيّة  المــؤســســة  أن  يــومــهــا: »يــبــدو 
في مصر تعمل لمصلحة نشر الإلحاد. 

شكراً لها«.
ــتـــي تــحــصــل  لــــم تـــكـــن المـــــــرّة الأولـــــــى الـ
ــة.  ــيّـ ــة« الـــهـــزلـ ــ ــيّ ــرحــ ــســ ــذه »المــ ــ فـــيـــهـــا هــ
تــكــرّرت لاحــقــا. قضيّة فيلم »مــولانــا« 
)الأخبار 2017/2/2( تقع هنا تماماً. 

مصر؟ أليست هذه الأخيرة مرجعيّة 
إســـامـــيّـــة؟ مـــا الـــحـــكـــايـــة؟ ابـــحـــث عن 
السعوديّة. ابحث عن أوراق الاعتماد 
إلــى »طويل العمر« ومعه  ــقــدّم 

ُ
ت التي 

قـــاســـيّـــا  كــــــان  الـــفـــيـــلـــم  الــــشــــيــــخ«.  »آل 
ــيّـــة« الـــســـعـــوديّـــة ـ نعم  عــلــى »الـــوهـــابـ
صــحــيــح ـ فــاضــحــا تــغــلــغــل أفــكــارهــا 
في مساجد مصر ومدنها وحاراتها 
وعـــشـــوائـــيـــاتـــهـــا، بـــل داخـــــل مــؤســســة 
»الأزهر« نفسها. هذه الموجة المتصلة 
بــــدأت مــنــذ حــقــبــة »الــرئــيــس المــؤمــن« 
)السادات(. حصل ذلك ويحصل بفعل 
»الــفــلــوس الــلــي زيّ الــــرز«. هنا يكمن 
ســبــب أصـــلـــي لــلــضــجّــة المـــثـــارة حــول 
الفيلم. بالمناسبة، في رواية »مولانا« 
الفيلم  اقتبس  التي  لإبراهيم عيسى، 
ــن الــتــفــاصــيــل حــول  مِــنــهــا، الــكــثــيــر مِــ
واقــــع »الــوهــبــنــة« فــي مــصــر. الــغــريــب 
ــمــنــع فــي بــادنــا، ولــم 

ُ
 الـــروايـــة لــم ت

ّ
أن

ب« كـــذلـــك، أمــــا الــفــيــلــم فــتــمّ 
ّ
ــــشــــجــــذ

ُ
»ت

الـــفـــتـــوى«،  »دار  أن  يــــبــــدو  »فـــــرمـــــه«. 
 »رعيّتها« لا تقرأ.

ّ
مطمئنة إلى أن

أســبــاب أخــــرى، فــي الــعــمــق، تجعلنا 
ــة  ــجّــ ــر الــــضــ ــ ــثــ ــ ربّـــــــمـــــــا نــــســــتــــوعــــب أكــ
»الدينيّة« )المؤسساتيّة( التي أثارها 
ـــه يــتــطــرّق إلـــى »المــعــتــزلــة«. 

ّ
الــفــيــلــم. إن

هـــذه الــجــمــاعــة المــؤمــنــة الــتــي أبــيــدت، 
تــدريــجــيــا، قــبــل قـــرون عــلــى يــد »غــاة 
ـــسَـــخِـــهـــم 

ُ
ــيّــــة« )فـــــــي إحــــــــدى ن ــفــ ــلــ الــــســ

في  »مــعــتــزلــة«  لا  بالتأكيد،  الأولــــى(. 
عصرنا الحاضر، كأحد مذاهب »علم 
الــكــام« )الــعــقــائــد( كما كــان فــي زمن 
واصل بن عطاء الذي »اعتزل« شيخه 
الحسن البصري )العصر العباسي(. 
ما في مصر اليوم، ومنذ منتصف 

ّ
إن

القرن الماضي، يوجد تيّار فكريّ غير 
»المعتزلة  بـــ  يُــعــرف  تنظيميّاً  ــر 

ّ
مــؤط

ـــف 
ّ
ــيــــم عـــيـــســـى، مـــؤل الـــــجـــــدد«. إبــــراهــ

الرواية، وكاتب سيناريو الفيلم، هو 
أحد المنتمين إلى هذا التيّار. صاحب 
الراحل نصر  الديني«  الخطاب  »نقد 
ــان أحـــدهـــم أيــضــا،  ــد كــ حـــامـــد أبــــو زيــ
وقــد دفــع الــثــمــن. كــذلــك حسن حنفي 
 يــصــل إلـــى محمد عبده 

ّ
وخــلــفــه خـــط

 عــلــى طــريــقــتــه. لطالما 
ّ

وآخـــريـــن، وكـــل
»خطورة«  عن  السلفي«  »التيار  عبّر 
حاتم،  الشيخ  العقلاني.  الــتــيّــار  هــذا 
ح عليه فتاة 

ّ
بطل الفيلم والرواية، تل

لمــعــرفــة مَـــن هــم »المــتــعــزلــة«. يُجيبها 
إلمــامــهــا:  مــســتــوى  يُــنــاســب  بتبسيط 
»ربّنا بالعقل عرفوه، هي دي نظريّة 
للنبي،  بحديث  يستشهد  المعتزلة«. 
فــي ضـــرورة الــشــكّ، يقول فيه: »نحن 
 بــالــشــكّ مِـــن )الــنــبــي( إبــراهــيــم«. 

ّ
أحـــق

ها حديث نبوي، 
ّ
أن هــذه فكرة، ورغــم 

ــم تــــكــــون مــرعــبــة  ــ ــيّـــل كـ لـــنـــا أن نـــتـــخـ
إلــــى  ــو  ــ ــــدعـ تـ ديــــنــــيّــــة  ــة  مــــؤســــســ لأيّ 
مرجعيّة  أيّ  أسئلة.  بلا  »التسليم«... 
ديـــنـــيّـــة )إســـامـــيّـــة سُـــنـــيّـــة تــحــديــداً( 
ستتقبّل فيلماً يضع »ثوريّة وزهد« 
الصحابي أبي ذر الغفاري في مقابل 
ان؟ 

ّ
عف بن  عثمان  الصحابي  »تــرف« 

ح. 
َ
فت

ُ
هــذه أبـــواب مــوصــدة يجب ألا ت

أيضاً.  الفيلم  فــي  تيميّة يحضر  ابــن 
أحــدهــم: »هــل ستفهمه  الشيخ  يسأل 
هــــذه الـــفـــتـــاة، الـــتـــي أســلــمــت حــديــثــا، 
ــيّــــة؟«. قــضــيّــة  ــانـــت نــــصــــرانــ بـــعـــدمـــا كـ
زواج الــنــبــي مِـــن زيــنــب بــنــت جحش 
ــهــــا حــــاضــــرة فــي  ــ

ّ
ــانـــت حــــاضــــرة. إن كـ

ــد بعيد،  أســئــلــة »الــشــبــهــات« مــنــذ أمـ
عــلــى الإنــتــرنــت وفـــي المــنــتــديــات، قبل 
الــفــيــلــم وقــبــل الـــروايـــة، ولــكــن الشيخ 
حـــاتـــم يـــخـــرج مــنــهــا بــطــريــقــة ذكـــيّـــة. 
بــالمــنــاســبــة، كـــان عــيــســى فــي الــروايــة 
حريصاً على ألا يأتي بحديث نبوي 
إلا مِــن »صحيح الــبــخــاري« )مــع ذكر 
رقم الحديث(. في هذا الإطار، تعرّض 
أن  تــحــدّى  الكبير«.  »إرضـــاع  لقضية 
ه ينقل 

ّ
يُغالطه أحد. لم يَفعل أحد. إن

»الصحيح« عندهم.  كُتب  في  ما هو 
هــذه ورطـــة. جـــاؤوه مِــن مــكــان آخـــر... 
»إثارة النعرات«. كم كان الشيخ حاتم 
ــال لـــشـــاب تــرك  »تـــنـــويـــريـــا« عــنــدمــا قــ
الإســـــام وأصـــبـــح مــســيــحــيّــا: »عــلــيــك 
أن تــفــرّق بــن الــديــن ورجــــال الــديــن«. 

لا يُريد للفتن أن تعمّ البلاد. لا يُريد 
حــركــات أسلمة ولا حــركــات تنصير، 
على حــدّ ســـواء. هــذه الفكرة تحديداً 
ــعــجِــب الــشــيــخ مــحــمــد الــصــاوي، 

ُ
لــم ت

السعودي المقيم في مصر، الذي عقد 
نــاريّــة قبل نحو أســبــوع ضد  خطبة 
السعودي  الشيخ  يُكمل  الآن  الفيلم. 
وما  الاسكندريّة  »وهبنة«  فــي  دوره 

حولها. هذه على الهامش.
وعــــــودة إلــــى الــفــيــلــم. إلــــى مــقــطــع، أو 
مـــقـــاطـــع، الــشــيــعــة فـــي مـــصـــر. الــفــيــلــم 
ما  بــقــدر  الشيعة  مــع  متعاطفاً  لــيــس 
يــدعــو إلـــى »حــريّــة المــعــتــقــد«. الشيعة 
 مِن أقليّة في مصر، لكن رغم ذلك، 

ّ
أقل

بُحّت حناجر وكلاء »السلفيّة« هناك 
 

ّ
رون مِن الخطر الشيعي. كل

ّ
وهم يُحذ

شيخ يذهب إلى السعوديّة، فيتخرّج 
مــن كليّاتها الــشــرعــيّــة، ثــمّ يــعــود إلى 
 هذه »القضايا«. الشيخ 

ً
مصر حاملا

حــاتــم لا يُـــريـــد تــكــفــيــر الــشــيــعــة. هــذه 
ــدم 

ّ
رســالــة الــفــيــلــم فــي هـــذا الـــجـــزء. مــق

فيه   
ّ

الذي يحل التلفزيوني  البرنامج 
ه يُدافع 

ّ
ضيفاً دائماً، يتهم الشيخ بأن

 »فــتــوى 
ّ
عــن الــشــيــعــة، ويُــصــرّ عــلــى أن

ها إشارة 
ّ
الشيخ شلتوت استثناء«. إن

ـــه يــتــحــدّث عــن شــيــخ الأزهـــر 
ّ
قــيّــمــة. إن

فــي منتصف الــقــرن المــاضــي، محمود 
شلتوت، الذي كان مِن دعاة التقريب 
ـــهـــر 

ُ
بــــن المــــذاهــــب الإســــامــــيّــــة، واشـــت

بفتواه في »جواز التعبّد على مذهب 
الشيعة  بمذهب  المعروف  الجعفريّة، 
الإثـــنـــا عــشــريّــة، كــســائــر مـــذاهـــب أهــل 
ـــة«. هـــكـــذا »واقــــعــــة« تــاريــخــيّــة، 

ّ
الـــسُـــن

حديثة نسبيّاً، يستعيدها الفيلم الآن 
مس ذكرها، فهل لدعاة الفتن 

ُ
بعدما ط

يقبلوا  أن  الــيــوم  الشيعيّة   - الــسُــنــيّــة 
ــهــا بمثابة المــاء ضدّ 

ّ
أن تمر هــكــذا؟ إن

نــارهــم. تــزداد أهميّة هــذه الاستعادة 
بــعــد نــحــو أربــــع ســـنـــوات عــلــى مقتل 
ــــي مـــصـــر،  ــن الـــشـــيـــعـــي فــ ــ ــديــ ــ رجـــــــل الــ
حــســن شــحــاتــة، وهـــو مــصــري، ومعه 
بــعــض رفـــاقـــه عــلــى أيــــدي »الــغــوغــاء« 
ــايـــخ الـــســـلـــفـــيّـــة فــي  ــن مـــشـ ــ ــ بــــإيــــعــــاز مِ
مصر والسعوديّة. تلك الحادثة التي 
شغلت الـــرأي الــعــام المــصــري، خاصة 
بعد انتشار مشاهد فيديو للجريمة، 
ظـــهـــر فــيــهــا الــــحــــرق وســـحـــل الــجُــثــث 
والـــتـــمـــثـــيـــل فـــيـــهـــا )فــــــي إحـــــــدى قـــرى 
محافظة الجيزة(. في الفيلم، أسقطت 
مــشــهــديّــة الـــحـــرق والــقــتــل الــجــمــاعــي 
الذين  هــذه على »الصوفيين«. هــؤلاء 
تـــعـــرّضـــوا، هـــم وأضـــرحـــتـــهـــم، لــفــنــون 
)وفــي  مصر  فــي  والتضييق  التنكيل 
بــلــدان أخـــرى(. هــؤلاء الــذيــن لا تطيق 
»الوهابية«  الطريقة  على  »السلفيّة« 
الــشــيــخ حاتم  ســمــاع ذكــرهــم. ينفجر 
 بــشــيــخــه 

ّ
ــا حـــــــل ــ ــا يُــــشــــاهــــد مــ ــدمــ ــنــ عــ

 للمشاهدين: 
ً
)مختار( الصوفي، قائلا

ــه شيخي وأســتــاذي، اللي شفتوه 
ّ
»إن

ه 
ّ
أن  ذنبه 

ّ
هو حبيبي وأستاذي، وكــل

حب النبي وآل بيته«.
علاقة الشيخ حاتم مع »أمــن الدولة« 
ــــــــه فــي 

ّ
لـــــم تـــنـــقـــطـــع. لــــيــــس مـــــاكـــــا. إن

الـــنـــهـــايـــة إحــــــدى حـــلـــقـــات المــنــظــومــة. 
ــه أخـــيـــراً ســيــنــفــجــر فــيــهــم بــعــدمــا 

ّ
لــكــن

 المركب 
ّ
رأى تفسّخ مجتمعه وكيف أن

أحد  يُسائله  عندما  بالجميع.  يغرق 
»الأمنيين« عن المسؤوليّة، يردّ الشيخ 
بسؤال: »مين إللي مكّن السلفيين في 
أليس  مساجدنا،  كل  مهم 

ّ
وسل بلدنا 

أنتم؟«. ينفي »الأمني« ذلك، ثم يقول: 
»عليه )الشيخ( أن يكون معانا عشان 
 :

ً
ــا«، قـــائـــا ــ ــــولانــ ـــق »مــ

ّ
ــل ــعـ نـــحـــمـــيـــه«. يُـ

»الــخــوف مــا يمنعش المــــوت. الــخــوف 
بيمنع الحياة«.

هــذا فــي الفيلم، أمّــا فــي نــصّ الــروايــة 
فــثــمّــة زيـــــادة. يــكــتــشــف الــشــيــخ حــاتــم 
ــي الـــســـمـــاح والمـــنـــع  لــعــبــة »الأمـــــــــن« فــ
والــقــص والــلــصــق والــفــك والــتــركــيــب، 
فــيــســأل الـــضـــابـــط عـــن اتـــجـــاه الــقــبــلــة 
ــه الأخــيــر. يتجّه الشيخ 

ّ
ــي. يــدل

ّ
لــيُــصــل

ــــه، فــيــقــول الــضــابــط: »لا، 
ّ
عــكــس مــا دل

ــا مــــــولانــــــا«. يــــــــردّ الــشــيــخ  ــ الـــعـــكـــس يـ
بهدوء: »هل أنت متأكّد أن قبلتكم هي 

قبلتنا؟«.

اً على 
ّ

الفيلم كان قاسي

ة، فاضحاً 
ّ
ة« السعودي

ّ
»الوهابي

تغلغل أفكارها في مساجد مصر 

ومدنها وحاراتها وعشوائياتها

قضية

عن »مولانا« الوالع... وما وراء المنع

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

في لحظة ما، وأنت 

شاهد »مولانا«، تشعر 
ُ

ت

 الجهة التي تقف 
ّ

أن

اً. 
ّ

ة« حق
ّ

خلفه »إصلاحي

الفيلم يؤنسن رجل الدين. 

بعده 
ُ

اً. . ي
ّ

ظهره بشري
ُ

ي

ة«. أكثر مِن 
ّ

عن »الداعشي

ذلك، يجعله محارباً فطناً 

ف الأعمى. 
ّ

لنزعة التطر

إذاً، ما الحكاية؟
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ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــر كــــــمــــــحــــــاور أسـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ والــ
لأغانيهم بشكل مبتذل )لونا فارس 
فـــي أغــنــيــة »عـــســـكـــوري«، اســمــاعــيــل 

»الــلــه يحمي  فــي أغنية  أوطــه باشي 
سوريا«(.

أمـــــــــا فـــــــــــراس الــــــــحــــــــمــــــــزاوي، أحـــــــدث 

نينار الخطيب

السورية  الوطنية  الأغنية  تصل  لــم 
فـــي مــخــتــلــف الأزمــــنــــة الــســابــقــة إلــى 
مــا وصــلــت إلــيــه الــيــوم مــن انحطاط 
الأداء  والألــحــان وحتى  الكلمات  فــي 
فقدان  حالة  يعكس  أمــر  عــام.  بشكل 
ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الأغـــنـــيـــة  ــتـ ــ الــــهــــويــــة الـ
الــســوريــة عــمــومــا، كــأحــد أنـــواع الفن 
الــحــرب، أو حولته إلى  الـــذي دمــرتــه 

سلعة. 
تدني مستوى الأغنية على المستوى 
الشعبي، يمكن أن يمثل حالة تطور 
ــــرة أغـــانـــي  ــاهـ ــ طــبــيــعــيــة لـــتـــنـــامـــي ظـ
ــات« الـــتـــي ســـــادت الــوســط  ــراجــ ــكــ »الــ
ــا قـــبـــل الأزمــــــــة،  ــ ــي فــــتــــرة مـ ــ الـــفـــنـــي فـ
ــي الــلــيــلــيــة إلــى  ــن المـــاهـ وانــتــقــلــت مـ
الــســوري عموماً، وأصبحت  الــشــارع 
المفضلة عند شريحة  للأغاني  سمة 

واسعة.
يصنفون  الذين  الأشــخــاص  عشرات 
ــــي الأوســــــــــاط الــشــعــبــيــة  ــم فـ ــهـ ــفـــسـ أنـ
الـــســـوريـــة الآن عــلــى أنـــهـــم فــنــانــون، 
وجـــــــــــــــدوا فــــــــي الــــــــحــــــــرب فـــــــرصـــــــة لا 
تـــعـــوض لـــلـــشـــهـــرة. لا يـــحـــتـــاج الأمـــر 
إلا إلــــى بــعــض الــضــجــيــج، وكــلــمــات 
مــرصــوفــة بــا مــعــنــى. ويــكــفــي حشر 
بــعــض المــصــطــلــحــات لــتــســويــق هــذه 
ــــي أيـــــا كـــانـــت نـــســـبـــة الـــنـــشـــاز  ــانـ ــ الأغـ
فـــي صـــوت مــؤديــهــا، فــتــأخــذ منحى 
جـــديـــداً وتــتــحــول بــضــجــيــجــهــا ذاتـــه 
إلــى »وطــنــيــة«. وفــي ظــل حــالــة الفرز 
رتــهــا الــحــرب 

ّ
والــتــصــنــيــف الــتــي جــذ

ــا، أصــــبــــح مــــجــــرد المـــيـــل  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ
تسويق  ووسيلة  شفيعاً  السياسي 
ها 

ّ
 ما يقال عنها بأن

ّ
قوية لأعمال أقل

»وقحة« وأبعد ما تكون عن الفن.
هكذا صدرت خلال السنوات الماضية 
عــشــرات الأغـــانـــي الــتــي تــحــمــل صفة 
»الـــوطـــنـــيـــة«، وتـــصـــدح فـــي المـــاهـــي 

أرياف حماة واللاذقية  المنتشرة في 
السوشال  أن تسهم  وطرطوس، قبل 
مــيــديــا فــي خـــروج تــلــك الأغــانــي إلــى 
عالم أوسع، وتصبح كلمة »سوريا« 
لـــلـــدبـــكـــة عــلــى   

ً
ــاة ــ ــــدعـ أو »شـــهـــيـــد« مـ

وقــــع الـــزمـــر والـــطـــبـــل، وســـمـــة لمعظم 
الـــــحـــــفـــــات. هــــــكــــــذا، تــــــصــــــدرت تــلــك 
عن  بحث  عملية  أي  نتائج  الأغــانــي 
في  وطنية سورية«  »أغنيات  عبارة 

محركات البحث.
ــــون« فــي  ــنـ ــ ــغـ ــ ــك »المـ ــ ــئـ ــ ــم يـــــتـــــردّد أولـ ــ لـ
اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــجـــــيـــــش والـــــشـــــرطـــــة 

الــوطــنــيــة«،  »المــعــمــعــة  إلــى  المنضمين 
الجميع وقــرّر أخيراً  فقد تفوّق على 
إتــحــاف الـــشـــارع الـــســـوري بـــ »ألــبــوم 
يمكنها  أغنية  ثلاثين  يضم  وطني« 
تلخيص المستوى الذي وصلت إليه 

الوطنية«.  »الأغنية 
ــوم الـــــــــذي يــســتــعــد  ـــ ـــبــ ــ يـــتـــضـــمـــن الألــ
المــغــنــي ذو الأربــــعــــن عـــامـــا لــطــرحــه 
ــة مــتــنــوعــة  ــمـــوعـ فـــــي الأســـــــــــواق مـــجـ
ــن الأعــــمــــال الـــتـــي تـــنـــاســـب جــمــيــع  مــ
الأفــــرع الأمــنــيــة والــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
ــولًا إلــى لــبــنــان. في  فــي ســوريــا، وصـ
الأغــانــي، قبل  قــراءة سريعة لأسماء 
الـــخـــوض فـــي مــضــمــونــهــا، يــمــكــن أن 
تتضح الصورة أكثر: »حزب البعث«، 
»الفرقة الرابعة«، »الجوية«، »القوات 
الـــخـــاصـــة«، »الـــحـــرس الــجــمــهــوري«، 
ــقـــور الـــصـــحـــراء«، »الــشــبــيــحــة«،  »صـ
لــــبــــنــــان«...  »أرزة  ســـلـــمـــيـــة«،  »ثـــــــورة 
لتنافس  الخارج«  »كــاب  تبرز  فيما 
ــلـــى صــــــــدارة المــشــهــد  »بــــشــــراســــة« عـ
بلحنٍ »عبقري« يمزج بين الموسيقى 

والنباح!
ــزاوي لـــغـــاف ألــبــومــه  ــمــ ــحــ ــار الــ ــتــ اخــ
صورة له وهو يحمل سلاحاً رشاشاً، 
فــي مــحــاكــاة لــواقــع الــحــيــاة السورية 
الــــتــــي بــــــات فـــيـــهـــا الــــــــزي الـــعـــســـكـــري 
»مــــوضــــة«، والــــســــاح »أكــــســــســــواراً«. 
بـــــــوضـــــــوح، يـــــشـــــرح الــــــحــــــمــــــزاوي لـــ 
 :

ً
»الأخبار« أبرز أهدافه »الفنية« قائلا

»اذا بــــدي غــنــي مــتــل مـــا كـــل الــنــاس 
عـــم تــغــنــي، مـــا راح حــــدا يــســمــعــنــي. 
لــذلــك خــيــاري للعنوان هــو هــدف من 
اهــداف الوصول إلــى الشهرة وكسب 
المستمعين«. ويضيف:  أكبر عدد من 
»أولًا وأخـــيـــراً هــدفــي الــشــهــرة. لــذلــك 
غــيــري   

ّ
 لان

ً
ــة أعــــمــــالــــي ضــــجــ أثــــــــارت 

يــخــاف عــلــى مــســتــقــبــلــه الــفــنــي، وأنـــا 
لـــيـــس عـــنـــدي شـــــيء لأخــــــاف عــلــيــه«. 
أنه  على  الحمزاوي تصنيفه  يرفض 

مــطــرب لأن »المـــطـــرب هــو الــــذي يقوم 
بالغناء حسب رغبة رواد المطعم. أما 
الدرجة  فناناً من  أنــا، فأعتبر نفسي 
الأولــــــــى«. ويـــتـــابـــع: »أغـــنـــي فــقــط في 
الحفلات الوطنية والأعراس، وقد تم 
عدة  وطنية  قبل جهات  من  تكريمي 

في سوريا«!.
ــمـــــزاوي قـــبـــل وصـــولـــه  مـــــشـــــوار الـــــحـــ
إلـــى »الأغــنــيــة الــوطــنــيــة« طــويــل، بــدأ 
كـــ »ريـــاضـــي فــي بــنــاء الأجـــســـام«، ثم 
ــراب، قبل  الــ أغــانــي  إلــى تقديم  انتقل 
أن يـــطـــرح »قــنــبــلــتــه« الـــعـــام المــاضــي 
ــي«. لــم  ــعــ ــرجــ ــــط*** لا تــ ــ ـــ ــ ــ )أغــــنــــيــــة »ل
يــتــأخــر الإعـــــام الــرســمــي عـــن تقديم 
ــاهـــرة«،  ــــازم لــلــمــغــنــي »الـــظـ ــم الــ الـــدعـ
فاستضافته وسائل قنوات وإذاعات 
عدة. ووفاء لماضيه الرياضي، سارع 
المــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الــريــاضــي 
كتابة معلقة عنه جاء  إلــى  الــســوري 
في مقدمتها »كان الإغريق يصنعون 
ــام الـــجـــمـــيـــلـــة مـــواضـــيـــع  ــ ــســ ــ ــن الأجــ ــ مـ
لــــوحــــاتــــهــــم ومـــنـــحـــوتـــاتـــهـــم بــحــيــث 
الجمال  قمة  الإنساني  الجسد  يمثل 
إن كان  فــمــاذا  الــفــن...  قمة  وصناعته 
 حــائــزاً ألــقــاب 

ً
مــن نــتــحــدث عــنــه بــطــا

بــطــولات الــقــطــر عــلــى مــــدار 18عــامــا؟ 
إنه البطل فراس الحمزاوي الذي كما 
فـــرض نــفــســه عــلــى مــســرح الأجـــســـام، 
فـــرض نــفــســه وأحــبــه الــجــمــهــور على 

مسرح الطرب والغناء«.
هكذا إذاً وجد صاحب أغنية »أصابع 
للشهرة،  الجديدة  ضالته  رجليكي« 
ــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ  أزمـــــــة الأغــ

ً
مـــســـتـــغـــا

الأزمة  مستوى  فاقت  التي  السورية 
 حــقــيــقــيــا 

ً
ــا. أمــــر يــتــطــلــب عـــمـــا ــهــ ذاتــ

فإن  وإلا  الضائعة،  هويتها  لإيــجــاد 
ــ  الكراجات ستصبح في يوم  أغاني 
وهو ليس ببعيد ــ تراثاً، ويغدو هذا 
»الــضــجــيــج« وطــنــيــا، ومـــن يــكــفــر به 

مجرّد »خائن«.

 للدبكة 
ً

صارت كلمة »شهيد« مدعاة

على وقع الزمر والطبل

على الشاشة

عجبي!

د أهل اليمن
ّ

حتى العزكي... ما عاد يوح

من »الكباريهات« إلى »الكراجات« 

الأغنية الوطنية السورية تبحث عن هويتها

فراس الحمزاوي صاحب أغنية »أصابع رجليكي«، وجد ضالته الجديدة إلى الشهرة

المغنية الإماراتية أحلام بأنها تتعلم 
ــا نــانــســي عــجــرم، فلا  مــن صــوتــه. أمّــ
تتوقف عن قول »الله« بعد كل مقطع 
غنائي يؤديه. لكن الأمر مختلف في 
اليمن. إذ يذهب بعضهم إلى تحقير 
ــة الــــتــــي يــنــحــدر  ــيـ ــالـ ــمـ ــقـــة الـــشـ ــنـــطـ المـ
مــنــهــا الـــعـــزكـــي جــغــرافــيــا. يــصــفــونــه 
ــتـــي«، والمـــحـــويـــت مــديــنــة  بــــ »المـــحـــويـ
أهلها  غالبية  اليمن،  في شمال  تقع 
مـــن الــفــقــراء ومــمــن يـــكـــدون مـــن أجــل 
لــقــمــتــهــم. »المـــحـــويـــتـــي« هــنــا مــفــردة 
تأتي  التافهة،  الشعبية  الثقافة  فــي 
قـــدره ومستواه  بنية الانــتــقــاص مــن 

الاجتماعي. 
فـــي أوقـــــات الـــحـــروب، تــظــهــر حقيقة 
مــذهــبــيــة  عـــنـــصـــريـــة ولا  ــــاس. لا  ــنـ ــ الـ
ليلة  بــن  تظهر  مناطقية  أحــقــاد  أو 
الـــواحـــد سليماً  وضــحــاهــا. أن يــنــام 
ــاريــــا، ويـــصـــحـــى فــي  ومــــدنــــيــــا حــــضــ
الــيــوم الــتــالــي وقـــد تــحــوّل عنصرياً. 
القلب، وتنتظر  هذه أشياء تقيم في 

علن عن نفسها. 
ُ
الفرصة فقط كي ت

ــــل حــلــقــة  ــــع كـ ــــي مـــنـــطـــقـــة أخـــــــــرى، مـ فـ
جـــديـــدة مـــن الــبــرنــامــج، يــتــنــاقــشــون: 
لماذا لا يُغني العزكي مقطعاً غنائياً 
 أبو بكر سالم 

ّ
شمالياً، على أساس أن

مــن الــجــنــوب؟ والــعــكــس حــن يُغني 
وصـــلـــة جـــنـــوبـــيـــة. صــــــارت عــمــلــيــات 
البحث في فصيلة زمرة الدم جارية 
الأغنيات. هكذا ضاع  قلب  حتى في 

المطرب الشاب بين هويتين. 
كما وصل الاختلاف حدود الزي الذي 

صنعاء ــ جمال جبران

مـــا عـــاد الــفــن يـــوحـــدُّ أهـــل الــيــمــن. ما 
عاد الطرب يلمّ شملهم على اختلاف 
مــنــاطــقــهــم ومـــذاهـــبـــهـــم ومــشــاربــهــم 
الحزبية. كان الطرب هو تلك النقطة 
أهل  وهــم  يختلفون حولها،  لا  التي 
زمــان،  مــن  بطبيعتهم  طــرب ومغنى 
ولــهــم فــيــه تــاريــخ وإرث. لــم يــعــودوا 
كسابق الأزمان، تفرقهم أشياء كثيرة 
والنغم  الشجي  الــصــوت  ويجمعهم 
والمذهبية  السياسة  تعد  لــم  الحلو. 
غائبة عن حياتهم، تلاحقهم لتأويل 
وتــفــســيــر كــل شــــيء. صــــاروا يــأكــلــون 
من السياسة، ويعيشون عليها بعد 
»الــربــيــع الــيــمــنــي« وجــمــلــة الــحــروب 
الــتــي أتــــت بــعــده لــتــأكــل كـــل إجــمــاع، 
 صــــوت الــســيــاســة والمــذهــبــيــة 

ً
رافـــعـــة

والعنصريات بكافة أشكالها. وليس 
ــدول« ســـوى مثال  ــ آيـ »أراب  بــرنــامــج 
ـــشـــتـــرك 

ُ
ــك. هــــو مــــثــــال الم ــ ــ عـــلـــى كــــل ذلـ

اليمني عمّار العزكي )الصورة( الذي 
افتتح مشواره مع اختبارات الصوت 
الديني،  الإنشاد  في منافسة تخص 
ــتــــرك فــــي مــســابــقــة تـــخـــص ذلـــك  واشــ
فيها. وهو  الغناء ونجح  مــن  الــنــوع 
الــيــوم يــحــصــد الــكــثــيــر مــن الإعــجــاب 
في محيط »أراب آيدول« ولا يتوقف 
رعـــــاة الـــبـــرنـــامـــج  عـــن كــيــل عـــبـــارات 
المديح في حق صوته. يصف حسن 
الــشــافــعــي صــــوت الـــشـــاب الــيــمــنــي بـ 
»الــعــســل الــدوعــنــي الــفــاخــر«. تخبره 

المسابقة،  فــي  لبسه  الــعــزكــي  يتعمّد 
وفـــي الــفــقــرات الــتــي تــظــهــر مــأخــوذة 
مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــمــتــســابــقــن، 
ويــــقــــومــــون بـــبـــثـــهـــا حــــــال الانـــتـــقـــال 
ـــبـــاشـــر. وهـــذا 

ُ
إلـــى وقـــت الــبــرنــامــج الم

المــتــســابــق الــيــمــنــي يــلــبــس الــخــنــجــر 

بلده  شمال  فــي  المعروفة  )الجنبية( 
شعبي  زي  مــن  يُناسبها  مــا  ومعها 
الجنوب  أهــل  لكن  ومــعــروف.  شهير 
 
ً
 للزي دلالاته، وصار مُحمّلا

ّ
يرون أن

بـــرمـــزيـــة ســـيـــاســـيـــة تـــشـــيـــر بـــاتـــجـــاه 
ــنـــت فــي  ــعـ ــتــــي أمـ ســـلـــطـــة الــــشــــمــــال الــ

إذلالـــهـــم إثـــر حـــرب صــيــف 1994 بين 
الإخـــوة الأعــــداء، ورجــحــت فيها كفة 
جيش الشمال. من يومها، يرى أهل 
الجنوب أي شــيء قــادم مــن الشمال، 
بوصفه مرتبطاً بقوة احتلال. كأنهم 
أزيــاؤنــا،  أزيــاؤكــم ولنا  لكم  يقولون: 
ولا قطعة قماش واحدة تجمعنا. لكم 
أغنيات الجبل والتضاريس القاسية، 
ولنا موسيقى البحر والساحل. وما 
عــــاد شــــيء يــجــمــع بــيــنــنــا. لــقــد وجــد 
الــعــديــد مــن أبــنــاء الــشــمــال، العاملين 
في الجنوب بالأجر اليومي، أنفسهم 
ــدم ارتـــــداء المــابــس  مــجــبــريــن عــلــى عـ
التي تشير إلى المنطقة التي ينتمون 

إليها وإلا تعرضوا للأذى. 
نـــســـبـــة  تـــــخـــــص  لا أرقــــــــــــــام دقـــــيـــــقـــــة 
 
ّ
الــتــصــويــت مـــن الـــيـــمـــن. يـــقـــولـــون إن

ــاء المـــشـــتـــرك  ــقــ المـــمـــلـــكـــة تــــرغــــب فــــي بــ
الـــيـــمـــنـــي حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة مـــتـــجـــاوزة 
الــتــصــويــت لصالحه،  نــســبــة  مــســألــة 
ــا خـــــــروج المـــتـــســـابـــق الـــســـعـــودي  ــ ومــ
واللبناني من بعده إلا إشارة مبكرة 
عــلــى ذلـــك. تــدخــل الــســيــاســة برأسها 
ــاز الــعــزكــي  ــواء فــ ــ ــوال الــــوقــــت. وســ ــ طـ
ما  ــارة لحقيقة  إشــ يبقى  يــفــز،  لــم  أم 
يــحــصــل فـــي الــكــيــان الــيــمــنــي الــيــوم، 
ــال الـــــذي وصــــل إلـــيـــه والـــوقـــت  والــــحــ
الطويل الذي يحتاج إليه للشفاء من 

كل ذلك. 

* »أراب آيدول«  كل جمعة وسبت 20:00 
على »أم. بي. سي«

السبت  11  شباط  2017  العدد  3102



محمد الأزن

قــبــل خــمــســة أعــــــوام، أعـــلـــن الــســيــنــمــائــي 
ــه 

ّ
ــز، نــيــت ــزيــ ــعــ ــ ــبـــد ال ــوري مـــحـــمـــد عـ ــ ــسـ ــ الـ

دخـــول مــيــدان الإخــــراج الــتــلــفــزيــونــي، إلا 
لذلك حتى  الجديّة  الخطوة  يتخذ  لــم  ــه 

ّ
أن

نصٍ  على  اشتغل  يومها،  الفائت.  الــعــام 
ــالـــم« كتبه  ــلـــى عـ كــومــيــدي بــعــنــوان »أحـ
اش. 

ّ
وآنــا عك المهند حيدر  مع  بالشراكة 

وكان يفترض أن تنتج »سوريانا« العمل 
يـــؤدي فيه دريــد  أن  لمــوســم 2016، على 
ان 

ّ
الفن أنّ  إلا  المطلقة.  البطولة  دور  لحّام 

خاصّة  لاعتباراتٍ  المشروع  أجّــل  القدير 
به. 

ر صاحب فيلم 
ّ
لكنّ هذا التأجيل لن يؤخ

الفردوس«، عن خوض  »الرابعة بتوقيت 
الأولــى،  التلفزيونية  الإخــراجــيــة  تجربته 
بعدما وجد ضالته أخيراً في »ترجمان 
الأشواق«. إذ يستعدّ لتصوير هذا العمل 
وسيناريو  )كتابة  المعاصر  الاجتماعي 
ــار عـــبّـــاس( عــن نـــصٍ لفيلم 

ّ
وحــــوار بــش

لــم يجد  نــفــســه، لكنه  الــعــزيــز  كتبه عــبــد 
طريقه إلى السينما بعد.  

يـــروي المسلسل قــصّــة »ثــاثــة أصــدقــاء 
يـــــســـــاريـــــن، افـــــتـــــرقـــــوا فــــــي مــنــتــصــف 
ــي، أحـــدهـــم  ــ ــاضـ ــ تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـ
وفياً  بقي  والثاني  التصوف،  إلى  تحول 
إلــى  لطمته  التغيير  مــوجــة  لــكــنّ  لمــبــادئــه 

ما لا يشتهي، والثالث هاجر إلى خارج 
الــبــاد«. وفــي ظــل الــحــرب الــتــي تعصف 
الخارج  من  »نجيب«  »سيعود  بسوريا، 
لــيــبــدأ رحــلــة بــحــث عـــن ابــنــتــه المــفــقــودة، 
صداقاته  هــذه  رحلته  خــال  ويستعيد 
القديمة وذكرياته، ويعيد اكتشاف نفسه 

والبلاد من جديد«.
 عــن 

ٌ
ــلـــســـل »تــــرجــــمــــان الأشــــــــــــواق« مـــسـ

»الــحــب، والــســلــم، والــعــودة إلــى الــجــذور«، 
انين عباس النوري، وغسّان 

ّ
سيجمع الفن

ــــى في  مــســعــود، وفــايــز قـــزق لــلــمــرة الأول
العمل  عملٍ تلفزيوني واحــد. كما يضم 
ثناء  القديرة  انة 

ّ
الفن أبطاله:  قائمة  على 

دبسي، وميسون أبو أسعد، ورنا ريشة، 
ــثــــر مــــن عــشــريــن  ــلـــي صــــطــــوف، وأكــ وعـ
أداء  وجهاً جــديــداً، خضعوا لاخــتــبــارات 
للمسلسل  المنتجة  الجهة  عنها  أعلنت 
ــة لـــإنـــتـــاج الإذاعـــــــي ـ  ــامّـ ــعـ ــة الـ )المـــؤســـسـ
سوريانا(، بناءً على طلب المخرج محمد 
عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــــذي اعـــتـــاد فـــي ســيــرتــه 
السينمائية على تقديم الوجوه الجديدة.

ويـــتـــصّـــدر الــطــاقــم الــفــنــي لــلــعــمــل مــديــر 
التصوير عقبة عزالدين، وعمران يونس 
في السينوغرافيا. وسيعرض »ترجمان 
ــا رمــضــان  ــ الأشـــــــواق« فـــي مـــوســـم درامــ
2017، ومن المتوقع انطلاق تصويره في 
الثلث الأخير من شهر شباط )فبراير( 

الحالي بين دمشق، ورومانيا.

»ترجمان الأشواق«

بين الشام ورومانيا!
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مخرج 

المسلسل 

محمد عبد 

العزيز  من 

لقاء سابق 

على »إذاعة 

المدينة« 

السورية

خبر
صورة
و

 DNA - بعنـوان  معـرض  أمـس  رومـا  فـي   Palazzo delle Esposizioni فـي  افتتـح 

 18 فـي  ختتـم 
ُ
ي أن  علـى   ،The Great Book of Life from Mendel to Genomics

حزيـران )يونيـو( المقبـل. بعـد 150 عامـا مـن وضـع غريغـور منـدل )1822 ـــ 1884( حجـر 

ره، بـدءاً مـن 
ّ

الأسـاس لعلـم الوراثـة، يغـوص هـذا الحـدث فـي تاريـخ هـذا العلـم وتطـو

ل مـن 
ّ

سـيرة واكتشـافات العالِـم الطبيعـي والكاهـن البوهيمـي الشـهير. المعـرض الأو

ار فـي رحلـة لاكتشـاف »جزئيـات الحيـاة« مـن 
ّ

نوعـه، ينقسـم إلـى سـبعة أجـزاء، تأخـذ الـزو

خلال إعـادة البنـاء، والأجهـزة الزيتيـة، والمعـارض التفاعليـة، والفيديوات، والمسـتندات 

الأصليـة. )تيزيانـا فابـي ـــ أ ف ب(

كنوز حلب

في بيروت

بعد إخماد نيران حلب، تستعيد بادية 
حسن )الصورة( إرث المدينة السورية 

العريق في أمسيتها »دهب حلب« في 15 
شباط )فبراير( الحالي في »المركز الثقافي 

الروسي في بيروت«. إلى جانب »التراث 
والفنون الحلبية الخالدة« وفق تعبيرها، 

ستؤدي الفنانة السورية أغاني شامية 
وقدوداً وأخرى من التراث العراقي، برفقة 

موسيقيين حلبيين شباب سيعزفون على 
آلات من التخت الشرقي والكيبورد. »أوّل 

عشرة محبوبي«، و»بيلبقلك شك الألماس«، 
و»يا مال الشام«، و»ليموني عالليموني«، 

وغيرها هي حصيلة ما سنسمعه في 
الموعد المنتظر.

»دهب حلب«: الأربعاء 15 شباط ــ 20:30 ــ 
»المركز الثقافي الروسي« )فردان ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/790907
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»خروج 

شيرين 

وفرهاد« 

للإيراني بابك 

كاظمي 

 70 ×100(

سنتم ــ 

)2012

لولا الهوى... فالنتاين 
د العاشقين

ّ
سي
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سعيد محمد

ثمانون عاماً مرت على رحيل أنطونيو 
المــفــكــر   ،)١٩٣٧  -  ١٨٩١( غــــرامــــشــــي 
الإيــطــالــي الألمـــع فــي الــقــرن الــعــشــريــن. 
ـــه أحــد أشــهــر الــقــادة الثوريين 

ّ
ومــع أن

المـــاركـــســـيـــن فـــي الـــعـــالـــم )ربـــمـــا فــاقــه 
تشي  الشهيد  البوليفي  الــشــهــرة  فــي 
لم يحظ حقيقة  ــه 

ّ
أن إلا  غيفارا فقط(، 

أوســاط  الــذي يستحق في  بالاهتمام 
اليسار... هو الذي كان أحد أهم قادته 
الأوروبــيــن في زمــن صعود التجربة 
الروسية  الــثــورات  وعصر  الشيوعيّة 
والألمـــانـــيّـــة والــهــنــغــاريّــة والإيــطــالــيّــة. 
الـــجـــزء الــرئــيــس مـــن أعـــمـــال غــرامــشــي 
ــ مذكرات وملاحظات دوّنها  المكتوبة 
الذي  أثناء سجنه  دائمة  رقابة  تحت 
ــــام ١٩٢٧  ــه فـــيـــه مــوســولــيــنــي عـ ــ ــ أودعـ
في  بقليل  موته  قبل  فيه حتى  وبقي 
في  بــقــيــت   –  ١٩٣٧ )ابــــريــــل(  نــيــســان 
عـــهـــدة رفـــاقـــه فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الإيـــطـــالـــي، ولــــم تــنــشــر بــشــكــل فعلي 
قبل عــام ١٩٧٥، ولــم تصل إلــى الــقــراء 
 إلا في الثمانينيات.  

ً
بالإنكليزيّة فعلا

ــم مـــن الــحــصــار اليميني  ــرّغـ الـ وعــلــى 
الشامل الذي واجهته الأعمال الفكريّة 
الماركسيّة عموماً بتوجيه مباشر من 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيّـــة الأمــيــركــيّــة بعد 
الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، فـــإن أعــمــال 
ــ من شدة أصالتها  الفكريّة  غرامشي 
ــة قـــصـــيـــرة مــنــذ  ــرهــ ــــي بــ ـــــــــ تـــحـــولـــت فـ
توقيت نشرها إلى موضوع للدراسة 
ــقــــة مــــــن قــــبــــل عــــــــدد هـــــائـــــل مــن  المــــعــــمــ
مجالات  في  العالم،  عبر  الأكاديميين 
ــة والـــفـــلـــســـفـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــاع والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والأدب والتاريخ... حتى نقل عن إريك 
المعروف  البريطاني  المــؤرخ  هوبسوم 
قــــولــــه بــــــأن »غــــرامــــشــــي أصــــبــــح مــنــذ 
على  إيطالي  مفكر  أكثر  الثمانينيات 
الإطــاق يتم النقل عنه في الدراسات 
الإنسانيات  فــي  المحكّمة  الأكــاديــمــيّــة 
ــل  ــرّجــ ــتـــســـب الــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــات«. اكـ
شعبيّة غير عاديّة أيضاً بين الأجيال 
 وصــفــه 

ّ
ــــرب، مــــع أن ــغـ ــ الـــشـــابـــة فــــي الـ

بالماركسي والشيوعي كان يكفي في 
ــارة الــشــكــوك من  ــ مــعــظــم الأحـــيـــان لإثــ
حوله وفق الثقافة الأميركيّة السائدة 

في العالم الرأسمالي. 
 ســر نــجــومــيّــة غرامشي 

ّ
ــإن بــالــطــبــع، فـ

ــيـــر جــــمــــهــــوره يــمــكــن  ــهـــور غـ ــمـ بــــن جـ
الــبــحــث عــنــه أســاســا فــي قـــوة ومتانة 
العميقة  والتحليلات  الأفكار  وأصالة 
ــا فــــي ٣٣ دفــــتــــراً نــشــرت  ــهـ ــركـ ــتــــي تـ الــ
بعنوان  الأربعينيات  فــي  بالإيطاليّة 
دّمت الأخيرة في 

ٓ
»مذكرات السجن«. ق

لفهم  متكاملة  نظريّة  أول  مجموعها 
ديــنــامــيــات الــهــيــمــنــة فـــي المــجــتــمــعــات 
)بفهومها  الــثــقــافــة  ودور  المــعــاصــرة، 
ــــن مــعــنــاهــا  الــــغــــرامــــشــــي المـــخـــتـــلـــف عـ
ــــدود( فــــي تــكــريــس  ــحـ ــ الــكــاســيــكــي المـ
ســيــطــرة الـــبـــرجـــوازيّـــة عــلــى الــطــبــقــات 
المطلع  لكن  الأخــرى من دون مقاومة. 
القائد غرامشي،  على تفاصيل سيرة 
ــــذي  الــ ــوره  ــ ــــضــ حــ ــر  ســــحــ  

ّ
أن ســـيـــجـــد 

يــســتــعــصــي عــلــى الـــغـــيـــاب، يـــأتـــي في 
ثـــاث حــلــقــات مــهــمــة تــكــمــل مــشــروعــه 
الفكري المستحق. أولى هذه الحلقات 
ســيــرتــه الــشــخــصــيّــة الــتــي أهــلــتــه كي 
ــن الــحــيــاة  يـــكـــون فــــي غـــيـــابـــه أكـــبـــر مــ
ذاتـــهـــا، لا ســيــمــا مــوتــه الــحــزيــن الــذي 
تسبّب فيه حصار جسده وروحه في 
الدّرس  وثانيها  سجون موسوليني، 
الأخلاقي الرفيع الذي قدمه كسياسي 
المذهل بين  رفيع من خــال الانسجام 
مواقفه الفكريّة وسلوكيّاته على نسق 
لــيــس مــألــوفــا بـــن المــتــصــديــن للعمل 
الثقافة،  أو  السياسة  في  ســواء  العام 
ــبّ الاســتــثــنــائــيّــة  وثــالــثــهــا قــصــة الـــحـ
التي عاشها مع جوليا رفيقة نضاله 
وأم ولديه، وأيضاً مع بقيّة النساء في 

حياته القصيرة الملحميّة. 
ســــــنــــــعــــــود إلـــــــــــى ســـــــيـــــــرة غـــــرامـــــشـــــي 
ــلـــســـفـــي  ــفـ الــــشــــخــــصــــيــــة، وتـــــفـــــوقـــــه الـ

نا هنا 
ّ
الأخلاقي في مقالات قادمة، لكن

أردنا أولًا استكشاف روح هذا القائد 
اللامع ومزاجه الإنساني كمدخل أوّل 
لــفــهــم ســيــرتــه وأخـــاقـــيـــاتـــه وأفـــكـــاره 
ة  ــن خـــــال قـــــراء الـــهـــائـــلـــة وبـــــالـــــذات مــ

علاقاته بالنساء في حياته. 
مــصــدرنــا الأســـــاس فـــي فــهــم عــاقــات 
غرامشي بالنساء، هو تلك المجموعة 
الــضــخــمــة مـــن الـــرســـائـــل الــتــي كتبها 
ــه ورفـــــاقـــــه فــي  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــه وأصـ ــلــ إلــــــى أهــ
إيــطــالــيــا وخــارجــهــا وأيــضــا لــزوجــتــه. 
غــرامــشــي كــتــب ربـــمـــا آلاف الــرســائــل 
ضاع معظمها، لكننا كنا محظوظين 
فــي أن بــعــض مــن أرســلــت إلــيــهــم هــذه 
الـــرســـائـــل، احــتــفــظــوا بــهــا وســمــحــوا 
بــنــشــرهــا. هــكــذا تــتــوفــر لــديــنــا فعليّاً 
٧٠٠ رسالة من تلك، منها ٢٠٠ تقريباً 
من مرحلة ما قبل السجن عندما كان 
طالباً حتى خريف ١٩٢٦ حين لاحقه 
بــولــيــس الــفــاشــيــســت، والــبــاقــي كتبه 
السجن، وقليل منها بعد  خلال فترة 
الإفراج عنه في الأسابيع الأخيرة قبل 

رحيله المبكّر.  
لكن قراءة غرامشي من خلال رسائله، 
أمر يجب أن تتم برويّة وحــذر وأخذاً 
فـــي الاعـــتـــبـــار أمـــريـــن هـــامـــن: أولــهــمــا 
أن كــل رســائــل السجن كــانــت تخضع 
وهو  إرســالــهــا،  قبل  المسبقة  للرقابة 
أمــــر كــــان يــعــلــم بـــه غـــرامـــشـــي تــمــامــا. 
ــن مــشــاعــره  وعـــلـــيـــه، كـــــان تـــعـــبـــيـــره عــ
 
ّ
»علنيّاً« على نحو ما. الأمــر الآخــر أن

متحفظاً   
ً
رجـــا بطبعه  كــان  غرامشي 

عـــلـــى الــــعــــمــــوم، وقـــلـــيـــل الــتــعــبــيــر عــن 
مشاعره الذاتيّة حتى من قبل دخوله 
بالرموز  استعان  ما  وكثيراً  السجن، 
والصور والخرافات الإيسوبيّة المزاج 
لإيــصــال فكرته، وهــو الــذي كــان أعلن 
الرسائل  كتابة  مــن  بنفور  يحسّ  أنــه 

لم يمكنه التحكم به يوماً!
ــه الأولـــــــــــى، كــــانــــت هـــنـــاك  ــلــ ــائــ ــن رســ ــ مـ
خــطــابــات قــلــيــلــة إلـــى أمـــه وشــقــيــقــاتــه 
فــــيــــهــــا عــــــواطــــــف وتـــــــأمـــــــات جــمــيــلــة 
أن  قبل  تعابيرها،  فــي  بخيلة  لكنها 
يــطــرق الــحــب بــابــه أثــنــاء وجــــوده في 
موسكو عام ١٩٢٢ بتعرفه إلى جوليا 
ستشوتش، لنشهد بعدها نقلة نوعيّة 
وكــمــيّــة فــي الــخــطــابــات الــتــي أرسلها 
من موسكو نفسها ولاحقاً من فيينا 
في  اعتقاله.  لغاية  رومــا  من  وبعدها 
مرحلة السجن، وجه غرامشي معظم 
رســائــلــه إلـــى تــاتــيــانــا شقيقة زوجــتــه 
الحزب  فــي  برفاقه  صلته  كانت  التي 
الــشــيــوعــي الإيــطــالــي، بــالإضــافــة إلــى 
ــه،  ــتــ ــه الأقــــــــل عــــــــدداً إلــــــى زوجــ ــلــ ــائــ رســ
وولديه الاثنين، وأمه التي لم يبلغوه 
عن وفاتها إلا بعد مرور وقت طويل. 
وقد كانت هذه الرسائل الأساس الذي 
اعــتــمــد عــلــيــه كــاتــبــو ســيــرة غــرامــشــي 
لا  والعاطفيّة،  الفكرية  لفهم تحولاته 

سيما في سنواته الأخيرة.
ــانـــت لـــغـــرامـــشـــي عــاقــة  ــه كـ ــ يــعــتــقــد أنـ
غــرامــيّــة حميمة قبل وقــوعــه فــي حب 
ــه، مـــع ســـيـــدة جميلة  ــتــ جـــولـــيـــا، زوجــ
أيــام إقامته في تــوريــن. لا تتوافر في 
نصوص غرامشي كلها أي إشارة إلى 
تــلــك الــعــاقــة، لــكــن رفـــاقـــه فـــي الــحــزب 
أكــدوهــا وذكـــر بعضهم اســمــا محدداً 
هــو أنـــديـــرا فــيــغــلــونــغــو. حــتــى عندما 
ـــحـــت الأخــيــرة 

ّ
أعــلــن حــبــه لــجــولــيــا ولم

عــنــد قــبــولــهــا حـــبّـــه إلــــى عـــاقـــات لها 
ــم يــبــادلــهــا  ســـابـــقـــة قـــبـــل لـــقـــائـــهـــمـــا، لــ

أنطونيو ذلك الاعتراف مطلقاً. 
كــــان الــثــنــائــي أنــطــونــيــو وجــولــيــا قد 
الــتــقــيــا فـــي روســـيـــا خـــال صــيــف عــام 
مـــوفـــداً  ــان غـــرامـــشـــي  ــ كـ عـــنـــدمـــا   ١٩٢٢
ــالــــي  ــطــ ــيــــوعــــي الإيــ ــــزب الــــشــ ــحــ ــ ــن الــ ــ عــ
الثانية،  الأممية  مؤتمر  لاجتماعات 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــد قـ ــ ــأحـ ــ ــا كـ ــهــ ــتــ ــه وقــ ــيــ وبـــــــــرز فــ
الشيوعيّة العالميّة. جاء غرامشي إلى 
مــوســكــو مــكــتــئــبــا يــشــكــو مـــن أوجــــاع 
ومـــشـــاكـــل صــحــيّــة كـــثـــيـــرة. ولـــــذا فقد 
ــــروس لــلــنــقــاهــة في  ــه الــــرفــــاق الــ ــلـ أرسـ
منتجع الغابة الفضيّة الشهير، حيث 

كـــانـــت شــقــيــقــة جـــولـــيـــا تـــتـــعـــافـــى مــن 
كانت  والــجــســدي.  العصبي  الإرهــــاق 
الــشــقــيــقــتــان قـــد عــاشــتــا فـــي إيــطــالــيــا 
وتتكلمان الإيطاليّة، وهكذا كان اللقاء 
مــحــتــومــا، بـــدايـــة مـــع تــحــفــظ مــشــوب 
وكرفاق نضال مشترك،  بتوتر خفي. 
فــــأول رســائــلــه إلــيــهــا بــــدأت برفيقتي 
بعدها  العواطف  لتتصاعد  العزيزة، 

بسرعة نحو علاقة حميمة وكثيفة.  
وبــيــنــمــا كـــان غــرامــشــي فـــي مــوســكــو، 
كــانــت الأحــــــداث تــتــطــور فـــي إيــطــالــيــا 
درامــاتــيــكــيــا. زحـــف الــفــاشــيــســت على 

لبعض  غرامشي عودته  فأجّل  رومــا، 
ــا وحــضــر  ــيــ ــــت، وبـــقـــي فــــي روســ ــــوقـ الـ
وقــتــهــا مــؤتــمــر الأمـــمـــيـــة الــثــالــثــة مع 
كان  غرامشي   

ّ
إن قيل  ـ  ورفــاقــه  لينين 

أفـــضـــل فـــي فــهــم أفـــكـــار لــيــنــن مـــن كل 
ــادة الـــشـــيـــوعـــيـــن الأوروبــــــيــــــن -.  ــ ــقـ ــ الـ
ورغــــم قــلــقــه الــشــديــد فــي تــلــك المــرحــلــة 
عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــــثـــــورة وانـــشـــغـــالـــه 
قلبه  أن  إلا  الــحــزبــيّــة،  بــمــســؤولــيــاتــه 
أزهر بالغرام، وبدأت رسائله لجوليا 
تفيض بالمشاعر الدّفاقة إلى أن كتب 
بالحب. جوليا  إعلاناً صريحاً  أخيراً 
كـــانـــت حــيــنــهــا أصـــغـــر مــــن غــرامــشــي 
بخمس ســنــوات، فتاة ثــوريّــة وعازفة 
فــيــولــون وابــنــة مــنــاضــل ثـــوري عريق 
نــفــي إلــــى أوروبــــــا فـــي ١٨٩٠، فــكــبــرت 
بناته بين سويسرا وفرنسا وإيطاليا 
ــنــــاضــــات، ولــكــنــهــن فــي  مــثــقــفــات ومــ
يقول  عاطفيّاً.  حساسات  الوقت  ذات 
ــــووي فــــي كـــتـــابـــه عــن  فــرانــشــيــســكــو بــ
غرامشي أن تلك الحساسيّة العاطفيّة 
الــفــائــقــة هـــي بـــالـــذات مـــا جــمــعــت بين 

قلبي العاشقين. 
فيينا مكلفاً من  إلـــى  غــرامــشــي  غـــادر 
قبل الكومنترن، فأمضى فيها شهوراً 
لجوليا  منها  رســائــلــه  كــانــت  خمسة، 
لــفــراقــهــا، لكنها تكشف  أحـــزانـــه  تــبــث 
وثباتها  علاقتهما  نــضــج  عــن  أيــضــا 
وثــقــة غرامشي بــهــا، حتى فــي الأمــور 
السياسيّة. حاول غرامشي أن يتحايل 
فيينا  في  به  تلتحق  على جوليا كي 
بحجة العمل معاً على تقديم ترجمة 
لم  لكنها  الشيوعي،  للبيان  إيطاليّة 
الرسائل  فاستمرت  ذلـــك،  مــن  تتمكن 

بينهما وسيلة وحيدة للتواصل.
ــائــــل تـــلـــك المـــرحـــلـــة،  ويــــاحــــظ فــــي رســ
شغف يكاد أن يكون مرضيّاً من قبل 
غرامشي فــي قـــراءة مــا وراء نصوص 
رســـائـــل جــولــيــا المــكــتــوبــة بــإيــطــالــيّــة 
واضـــــحـــــة ومـــــبـــــاشـــــرة. كـــــــان يــحــبّــهــا 
بــجــنــون، وبــمــا أنـــه كـــان خــبــيــر لــغــات 
 مــن خــال اهتماماته ودراســتــه 

ً
أصــا

تكتمل،  لم  التي  الأساسيّة  الجامعيّة 
فقد تعرضت نصوص جوليا لتدقيق 
حازم بحثاً عن أي إشارات أو تحولات 
في حالة الحبيبة العاطفيّة من خلال 
كلماتها. وهو اعترف لها لاحقاً بأنه 
كان يعيد قراءة نصوصها المقتضبة 
مــــــرات كـــثـــيـــرة، وكـــثـــيـــراً مــــا كـــتـــب لــهــا 
شاكياً من أنه لا يفهم قصدها تماماً، 
الــوضــوح  تــكــون شــديــدة  ويسألها أن 

مهما كان الثمن.  
انــتــخــب غــرامــشــي نــائــبــا فـــي الــبــرلمــان 
الإيطالي على قائمة الحزب الشيوعي، 
ــى إيـــطـــالـــيـــا وتــــولــــى بــعــدهــا  ــ فـــعـــاد إلـ
ه 

ّ
منصب الأمين العام للحزب، وهذا كل

إلى  لعودته  العمليّة  عنى الاستحالة 
الواسعة،  انشغالاته  بسبب  موسكو 
ابنهما  وقتها  أنجبت  جوليا   

ّ
أن مــع 

الأول وكــانــت تعاني فــي مــا يبدو من 
ــــة كــبــيــرة.  ضـــغـــوط نـــفـــســـيّـــة وجــــســــديّ
ــة الــصــعــبــة  ــلـ ــه فــــي تـــلـــك المـــرحـ ــلـ ــائـ رسـ
ــب 

ّ
مـــن تـــاريـــخ إيـــطـــالـــيـــا، عــكــســت تــطــل

رفاقه  يمنح  أن  الــحــزبــيّــة  مسؤوليته 

والمعنويات،  الصلبة  والقناعة  القوة 
وهــــو يـــذكـــر أن عــاقــتــه بــجــولــيــا هي 
الــتــي كــانــت تمنحه تــلــك الــطــاقــة لمــلء 

دوره النضالي. 
قصيرة  لفترة  موسكو  غــرامــشــي  زار 
مليئة  فــيــهــا  أيـــامـــه  كـــانـــت   .١٩٢٥ فـــي 
الأول،  وابنهما  جوليا  للقاء  بــالــفــرح 
ـــه خـــاض معها 

ّ
ونــعــلــم مــن رســائــلــه أن

نقاشات جد ممتعة ـ وهما يتمشيان 
مع ابنهما في حدائق موسكو العامة 
ــة الـــتـــي يــريــدهــا  ــيّـ ــربـ ــتـ ــن شـــكـــل الـ - عــ
غــرامــشــي لأولاده. وقـــد تــوافــقــا خــال 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة عـــلـــى أن تــنــتــقــل جــولــيــا 
فــي وقــت لاحــق لتقيم معه فــي رومــا، 
لكنها لم تبق هناك كثيراً، وما لبثت 
ــا، بــيــنــمــا كـــان  ــ أن عــــــادت إلـــــى بـــــادهـ
الفاشيون قد عقدوا العزم على إيداع 
غرامشي السجن لمنع عقله الجبّار من 
العمل المستمر على حد تعبير المدعي 
على  بض 

ُ
ق وقتها.  الفاشستي  الــعــام 

غرامشي في نهاية ١٩٢٦، وصدر عليه 
حكم فــادح بالسجن بعد شهرين من 
الاحتجاز، لتبدأ رحلته المأساويّة من 
ســجــن إلـــى ســجــن، ومـــن عــيــادة طبية 

إلى عيادة.
كــــانــــت فــــتــــرة الـــســـجـــن مـــحـــنـــة مـــريـــرة 
لغرامشي بمشاكله الصحيّة الكثيرة. 
 خــالــداً لكل مناضل 

ً
لكنه ضــرب مــثــا

عـــن مــعــنــى الــصــمــود وصــــدق المــوقــف 
والمـــقـــاومـــة. لــم يــشــك أبــــداً مــن متاعبه 
ــا  ــقـــول: »أنـ ــه يـ فـــي الــســجــن وكـــتـــب لأمــ
ــداً عــن الــصــعــوبــات التي  لا أتــحــدث أبـ
أواجهها في حياتي، فأنا أولًا أرفض 
أن أكون موضوعاً للشفقة، لكن الأهم 
أنــنــي كــنــت جــنــديــا ربــمــا ســيــئ الحظ 
فـــي هـــذه المــعــركــة، والــجــنــود لا يجب 
لأنهم  للشفقة،  مــوضــوعــا  يــكــونــوا  أن 
بــل هــم يقاتلون  اخــتــيــاراً،  لا يقاتلون 
لــتــأديــة واجـــب لا بــد مــنــه«. وهـــو رغــم 
أن يخط  الشديد، رفض بشدة  العناء 
كــتــاب اســتــرحــام مــن عـــدة أســطــر إلــى 
مـــوســـولـــيـــنـــي، كــــــان يـــمـــكـــن أن يــنــقــذ 

ة عاشها مع جوليا 
ّ

قصة استثنائي

رفيقة نضاله وأم ولديه في حياته 

ة القصيرة 
ّ

الملحمي

»قيامة: وصال« 

للبريطاني 

ستانلي سبنسر 

)زيت على 

كانفاس ــ 89.9 

× 165.9 ــ 

)1945

أنطونيو غرامشي 

!
ّ

شهيد الثورة ... والحب
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اني
ّ

وليد حس

أوبـــرات »حيزية« في  عرض 
ُ
الــحــبّ، ست في مناسبة عيد 

سوى  يحضر  لا  الجزائر  في  الحبّ  كالعادة،  قسنطينة. 
بصيغة الماضي، فقصّة حيزية تعود إلى منتصف القرن 
الصّحراوية،  ابة 

ّ
الش حيزية،  وقعت  حــن  عشر،  اسع 

ّ
الت

فــي حــبّ »سْــعــيــد«، ورفــض والــداهــا تزويجها منه. هكذا 
فرّت من خيمة عائلتها، وذهبت إلى خيمته، متخفيّة في 
زيّ فارس ملثمّ، لم يتعرّف إليها، فأطلق عليها رصاصة 
وقتلها، لتنتهي أشهر قصّة حبّ، في بلد المليون ونصف 
ة، من كثرة تكرارها، في 

ّ
مليون شهيد. قصّة صارت ممل

اكـــرة 
ّ
 الـــذ

ّ
ــلــفــزيــون، رّغــــم أن

ّ
المـــســـارح والــت

ــبّ، أكــثــر  ــعــبــيــة تــحــتــفــظ بــقــصــص حــ
ّ

الــش
حميمية وواقعية منها، مثل قصّة »نور 
العين وعبد الغرام«، التي رسمها إيتيان 
ديــنــيــه فــي إحــــدى لــوحــاتــه، أو »نــجــمــة« 

كاتب ياسين.  
الــحــبّ اليوم  نــتــذكّــر عيد  لكن مــجــرد أن 
في الجزائر، فإن الأمــر يختزن شجاعة، 
ــامّ لا يــــســــوده ســـــوى مــا  ــ ــعـ ــ فـــالـــوضـــع الـ
الــحــبّ، ومــا يتعارض مع نوايا  يُخالف 
ـــاق، مـــن تـــوسّـــع الــغــلــوّ فـــي الـــدّيـــن، 

ّ
الـــعـــش

الحريات  المساجد على  وهيمنة خطاب 
الفردية في المجتمع. 

 الـــجـــزائـــري كـــان يعيش 
ّ
مـــن المــفــارقــة أن

الـــحـــبّ ويُـــجـــاهـــر بــــه، ســـنـــوات الــعــشــريــة 
القرن الماضي، يوم كانت تقطع  الــسّــوداء في تسعينيات 
بــاب« كما يــقــول المثل 

ّ
ـــاس يــمــوتــون كــالــذ

ّ
ــــرّؤوس، و»الـــن الـ

الــيــوم، فقد صــار يخجل مــنــه، أو يُمارسه  أمّـــا  ــعــبــي. 
ّ

الــش
ــاب  ـ

ّ
ــش ــــوت الـ ــان صـ ــ ــنــــوات الــــحــــرب، كـ فــــي الـــخـــفـــاء. فــــي ســ

 يرتفع عالياً، ليحكي قصصه 
ً
حسني )1968-1994( مثلا

العاشقة، وتجارب أشخاص يشبهونه. كانت أغانيه عن 
المــمــنــوع، وتمنح الجزائري  ــحــرّم وتبيح 

ُ
الم ــشــرّع 

ُ
ت الــحــبّ 

ــحــة فـــي الـــخـــروج من 
ّ
مــســاحــة لــأمــل والــحــلــم، ورغـــبـــة مــل

مت الدّيني. كان – حينها – الحبّ سبباً كافياً 
ّ
قبضة التز

لنحيا، على العكس مما هو حاصل الآن. 
عــاقــة الــجــزائــري المــضــطــربــة مــع الــحــبّ ربــمــا تــعــود إلــى 
خيلات 

ّ
عها عن علاقته بالآخر، والت

ّ
الكليشيهات التي يصن

رورة نزهة 
ّ

التي يجعل منها قناعات، فالحبّ ليس بالض
الحبّ  يبدأ  قد  السّادية،  في  أيضاً درس  بل هو  صيفية، 
 

ّ
من لحظة إيمان بالخلود، وينتهي بقطيعة، لكنه، في كل

الحالات، سيستمر مع النوستالجيا. الحبّ ليس خلاصاً 
عور بالوحدة 

ّ
بقدر ما هو مصيدة، وسبب مضاعف للش

والفراغ. 
ــ  ــرّاي« ـ حتى وهــي تــمــرّ الــيــوم بــفــتــرات صعبة  ــ أغنية »الـ
كانت دائماً تعيد الجزائري لذاكرة الحبّ. مغني الرّاي لم 
 يخجل من صفته كعاشق مُطلق، مجنون ومتيّم 

ّ
يكن قط

وتكرار  عواطفه  تجديد  على  مصرّ  وبالجمال،  بالأنوثة 
خطاياه وخياناته، مع الرّجوع مــراراً إلى من يحبّ، بما 
ــفــق مـــع تــعــريــف ابـــن حـــزم الأنــدلــســي 

ّ
يــت

للحبّ: »أوّله هزل وآخره جدّ«. 
ــاق، 

ّ
مـــع ذلــــك، الــجــزائــر بــلــد طــــارد لــلــعــش

ــظــر 
ّ
ــا زال، لا يــحــتــمــل الــن ــان ومــ هـــكـــذا كــ

بعضهما،  بــيــدي  يمسكان  عشيقين  فــي 
حديقة  فــي  سريعة،  قبلات  يتبادلان  أو 

عامّة أو على سلالم عمارة متهاوية.
قــبــل خــمــس ســنــوات، حــاولــت مجموعة 
ـــبـــاب أن يــجــعــلــوا مــن 

ّ
ـــاب الـــش

ّ
مــــن الـــكـــت

ــــط الـــجـــزائـــر  جـــســـر تــلــيــمــيــلــي، فــــي وســ
ـــاق، في 

ّ
الــعــاصــمــة، تـــوأمـــا لــجــســر الـــعـــش

بـــاريـــس، اخـــتـــاروا المــكــان لمــا يحمله من 
ـــاعـــر صــافــيــة 

ّ
ــة، فــهــنــاك ألـــقـــت الـــش ــزيــ رمــ

وهـــوت  قــصــائــدهــا،   )1989-1944( كــتــو 
آخــرون،  انتحر شباب  منتحرة، ومثلها 
قوا 

ّ
بعد فشلهم في تجارب حبّ. تجمّع مارّون حولهم وعل

أقفال حــبّ، لكن سرعان ما واجــهــوا رجــل الــدّيــن المتشدّد 
اح حمداش الذي جمع حوله مريديه، وجعل من 

ّ
عبد الفت

اق منبراً لخطب الموعظة المحرّمة للحبّ. 
ّ

جسر العش
ــديــن المــجــتــمــعــي، الــبــطــريــركــيــة، وخــجــل 

ّ
بـــن انــتــعــاش الــت

ــبّ، تـــدريـــجـــا،  ــ ــــحـ ــبــــالــــغ فـــيـــه، يــفــقــد عـــيـــد الـ ــ
ُ
ــري الم ــزائــ ــجــ الــ

 مــــحــــاولات تـــذكّـــر 
ّ

خــصــوصــيــتــه، يــصــيــر لا حــــــدث، وكــــــل
المــنــاســبــة ذاتـــهـــا لــيــســت ســــوى مـــحـــاولات نــفــخ روح في 
اق الحقيقيين سوى الاكتفاء 

ّ
جسد محتضر. وليس للعش

بــعــرض يتيم، لأوبــــرات حيزية المـــكـــرّرة، وأن يــتــذكــروا أن 
بلدهم كان يوماً ما في أحسن حال، قبل أن يحتل الدّين 

مكان العقل فيه. 

حــيــاتــه. لــكــن هــيــهــات، إنــــه غــرامــشــي، 
الرجل المنسجم مع مواقفه السياسية 

حتى اللحظة الأخيرة. 
بين  الصعبة جغرافياً  العلاقة  تأثرت 
السجن،  فــتــرة  فــي  أنطونيو وجــولــيــا 
ووصل التوتر مداه بينهما في ١٩٣٢ 
- ١٩٣٣، إذ بدأت أخبار جوليا تنقطع 
ــل مـــــــرّة، وفــــرضــــت الــعــائــلــة  لأشـــهـــر كــ
إيطاليا  إلــى  السفر  مــن  عليها  حــظــراً 
ــم تــنــجــح  ــ ــتـــهـــا، ولــ ــلـــى ســـامـ خــــوفــــا عـ
محاولات الرّفاق السوفيات الخجولة 
لــلــتــوســط رســمــيّــا أو حــتــى مـــن خــال 
كــل ذلك  بــتــحــريــره.  تــبــادل للمعتقلين 
زاد مــن الــضــغــوط عــلــى الــعــاقــة، إلــى 
ــــه لمـــا فــرضــت عــلــيــه سلطات 

ّ
درجــــة أن

يــرســل لهم  مــن  عــدد  السجن تقليص 
خـــطـــابـــات، ســـمـــى تـــاتـــيـــانـــا - شــقــيــقــة 
بــالــطــبــع تاتيانا  جــولــيــا - لا جــولــيــا. 
كــانــت قــد عــــادت وقــتــهــا إلـــى إيطاليا 
بغرض وحيد: أن تبقى صلة غرامشي 
بــالــعــالــم، فــهــي كــانــت ضــابــط اتصاله 
بالحزب وقياداته المنفيّة في موسكو 
وبــــاريــــس، وأيـــضـــا نــقــطــة الـــربـــط مع 

عائلته الصغيرة.  
لجوليا  الكتابة  فــي  غرامشي  استمر 
رغم مرارته الشديدة من قلة تجاوبها. 
ــا أصـــابـــهـــا  ــيـ ــولـ  جـ

ّ
ــن يـــعـــلـــم أن ــكـ لــــم يـ

ــار عــــصــــبــــي وإرهــــــــــــــاق نــفــســي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
وجسدي بعدما دخل غرامشي سجن 
الــفــاشــيــســت. وهـــي بسبب ذلـــك كانت 
تــخــضــع لــلــعــاج ولــــم تــــرد أن يحس 
الحساسيّة  الفائق  السجين  الحبيب 
بــمــا يــمــكــن أن تــشــعــر بـــه هـــي مـــن آلام 
ــور  ــ ــــال كــتــابــتــهــا. انـــتـــهـــت الأمـ مــــن خـ
بــغــرامــشــي إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن جوليا 
ــا، أو أنها  كــانــت تــخــفــي عــنــه شــيــئــا مـ
كــانــت تــحــت ضــغــوط الــعــائــلــة لــتــركــه 
لمــصــيــره. رافـــقـــت ذلـــك كــلــه مــعــارضــتــه 
الشديدة ذات الوقت لتكتيكات الأممية 
الــشــيــوعــيّــة فــي الــتــعــامــل مــع القوميّة 
في  أدخله  مما  الفاشيّة،  الاجتماعيّة 
خلافات عميقة مع رفاق الحزب. ولذا، 

بالانفصال  قــراراً مصيريّاً  اتخذ  فهو 
بقراره  تاتيانا  أبلغ  وقــد  جوليا.  عــن 
ــه لم يتوقف عن حب 

ّ
 لها إن

ً
هذا قائلا

ــراره  ــ ــه يــعــلــم أن قـ ــ جـــولـــيـــا يــــومــــا، وأنــ
ســيــكــون مــؤلمــا لــلــطــرفــن. لــكــن ذلـــك قد 
يــكــون خــيــاراً أفــضــل لــجــولــيــا بــالــذات 
»لأن الحيّ يجب أن لا يبقى ملتصقاً 
المــيّــت«، ولأنــهــا يمكن  بالميت أو شبه 
أن تبدأ حياتها من مكان آخر تماماً. 
الــقــرار، ولم  قــاومــت ذلــك  لكن تاتيانا 
تعلم جوليا بــه، ودخــلــت فــي جــدالات 
حادة مع غرامشي أوصلته في أحيان 

كثيرة إلى حافة الغضب. 
بـــدت ســنــة ١٩٣٤ مـــن خـــال الــرســائــل 
ــطــــورة: غــرامــشــي  ــخــ ــدة الــ ــديــ فـــتـــرة شــ
ــعــــد يــكــتــب  اخـــــتـــــار الــــصــــمــــت، ولـــــــم يــ
لــجــولــيــا، وجــولــيــا كــــادت تــجــن خوفاً 
عليه. لكن تاتيانا استمرت في تجنب 
فتح أي حــوار حقيقي بين العاشقين، 
مــمــا أبـــقـــى عــلــى الـــعـــاقـــة قــائــمــة ولــو 
شكلياً. مُنح غرامشي لاحقاً نوعاً من 
عفو جــزئــي بــنــاء على تــدهــور حالته 
الصحيّة، فقضى معظم الجزء الأخير 
من سنواته الأخيرة في عيادات طبيّة 
متعددة منهكاً ووحيداً، بعدما منعت 
العائلة جوليا من السفر إليه نهائياً.

ق قـــلـــب غـــرامـــشـــي، 
ّ
ــز ــ ــيـــاب جـــولـــيـــا مــ غـ

فــطــلــب أن يــنــتــقــل بـــعـــد الإفــــــــراج عــنــه 
ــا، مــســقــط رأســـــــه. كـــان  ــيـ ــنـ إلـــــى ســـرديـ
يحسّ فــي مــا يبدو بدنو الأجـــل. لكن 
 
ّ
إن قــال  بييرو سرافا،  المخلص  رفيقه 

غرامشي في آخر لقاء لهما في بدايات 
نــيــســان )أبــــريــــل( ١٩٣٧ طــلــب مــنــه أن 
إذن للسفر  لــه على  يــحــاول الحصول 
 ،

ً
ــاتـــي. وفـــعـــا ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــــحـ إلـــــى الاتـ

تــقــدم بطلب فــي هــذا الــخــصــوص إلى 
فــي ١٨ نيسان،  فــي ميلانو  السلطات 
ــاة خـــال  ــيـ ــحـ ــي فــــــارق الـ ــشـ ــرامـ لـــكـــن غـ
بالفرصة  يحظى  أن  دون  من  أسبوع 
الأخيرة ليلقى جوليا أو ليرى ولديه.  
لقد مضى أهم مفكري إيطاليا شهيداً: 

للثورة وللحب.  

اي« كانت 
ّ
أغنية »الر

دائماً تعيد الجزائري 
ّ

لذاكرة الحب

اق
ّ

بلد طارد للعش
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ترجمة عبدالله ناصر

مارغريت سولافان هو أحد الأسماء 
يــنــدر وجـــودهـــا في  الــتــي  الحقيقية 
قصصي المبكرة، ويعود ظهوره إلى 
نــتــورط في  ســبــبٍ بــســيــط. جميعنا 
فترة المراهقة بعلاقات حبٍ مع نجوم 
 ما يكون ذلك الحب 

ً
السينما، وعادة

السينما  نجمة  وتأسيسياً.  صارماً 
ليست امـــرأة تــمــامــا، فهي أقـــرب إلى 
ــك الـــعـــمـــر، يــبــدو  ــ ــي ذلـ ــ ــورة. وفـ ــ ــــصـ الـ
ــدلًا من  ـــ بـ ــرام الــصــور ـ الــوقــوع فــي غـ
النسوة اللواتي من لحمٍ ودم ــ أولى 
الخطوات الطبيعية. ويتكفل الواقع 
ــ   نجمة السينما 

ّ
بتعليمنا لاحقاً أن

بالطبع مشاهدتها  الممكن  من  التي 
ـــ ليست أكــثــر من  ـ والاســتــمــاع إليها 
بديلٍ تافه لامرأةٍ حقيقية بمقدورنا 

شمّها وتحسسها وتذوقها أيضاً.
وبــالــرغــم مـــن كـــون المــمــثــلــة هـــي أول 
أنفاسك وتبقيك ساهراً  من تخطف 
 
ً
أنها تمنحك فرصة الليل، إلا  طــوال 

ــن مــــشــــاعــــرك وتــجــمــع  ــ ــــي تـــعـــلـــن عـ كـ

كانت  تريد،  الــذي  السيناريو  اختر 
تقول له، وهي لا تحب إلا السينما 

الصامتة!
يــفــكــر بــفــيــلــم »مـــقـــصـــورة الـــدكـــتـــور 
أن  تماماً  مستعد  وهــو  كاليغاري« 
ويــتــنــاول  أرادت،  إن  ه  ــذاء ــ حــ يـــأكـــل 
شارلي  فعل  كما  معكرونة  ســيــوره 

شابلن.
صامت ووجل

صامتة ووجلة
مــتــقــنــة كــمــا لـــو أنـــهـــا خـــارجـــة للتو 

مــنــهــا مــا يــكــفــي لمــســودة حـــبٍ أولـــى، 
ــقـــدورك مــراجــعــتــهــا فـــي الــســنــن  ــمـ بـ
القادمة مع فتاةٍ أو سيدة قد لا تشبه 
لكن بوسعك  بها،  امـــرأةٍ حلمت  أول 
بوسعك  يديها،  بملمس  الإحــســاس 
الحاجة  دون  شفتيها  تقبيل  أيضاً 
إلــى مــراســمٍ أو طــقــوس، ولا يتوقف 
الإعـــجـــاب بعينيها فقط  عــنــد  الأمـــر 

لأنهما ستبادلانك الإعجاب نفسه.
الــــعــــاقــــات  تــــظــــل  حــــــــــال،  أي  عــــلــــى 
الأهمية.  مــن  قـــدرٍ  على  السينمائية 
ــل  ــابـ ــقـ ــه مـ ــ ــــوجــ ــا لــ ــ ــهــ ــ الـــــجـــــلـــــوس وجــ
الصورة، والابتسامة، والعينين، كل 
هذا المرح الصاخب يدعو الفتى إلى 
اخــتــبــار قــوتــه والــقــيــام بـــأول شقلبةٍ 
النهاية،  العلاقات، في  عاطفية. تلك 
تــــخــــلــــو مــــــن المـــــخـــــاطـــــر، فــــالــــصــــورة 
المــنــال، هناك في   تكون بعيدة 

ً
عـــادة

هوليوود أو في سينيسيتا.
لقد كانت مارغريت سولافان تعني 
ــن مـــراهـــقـــا  ــ لــــي كــــل مــــا ســــبــــق. لــــم أكــ
بكتابة  قمت  عندما  الــحــال  بطبيعة 
مــع  ــنــــت  ــزامــ تــ ــقــــصــــص، وإن  الــ تـــلـــك 
أفلامها الأخيرة، التي كانت تعرض 
فــي مونتفيديو بــن الــحــن والآخـــر. 

ــقـــصـــورة »كــــالــــيــــغــــاري« وهـــو  مــــن مـ
ــا ويـــمـــضـــي خــلــفــهــا وهـــي  ــيّـــرهـ يـــسـ
مــشــيــهــا  الأرض،  تــــامــــس  بــــالــــكــــاد 
نـــوع مــن الــطــيــران الــخــفــيــف، طــيــران 
بــالأرض، مشي  على اتصال طفيف 
بــقــدمــيــهــا  مـــســـحـــا  الأرض  يـــمـــســـح 
الحافيتين، كما جسدها الذي مهما 

ارتدت من ثياب يبقى عارياً.
الصراخ لا ينفع

لن يسمعنا أحد...
نحن في السينما الصامتة...

لم أفوّت بالطبع مشاهدة أي عرضٍ 
مــنــهــا. كــانــت مــســودتــي الأولـــــى، في 
ذلــك الــوقــت، قــد تعرضت لمــراجــعــاتٍ 
ضـــخـــمـــة، لـــــذا يــمــكــنــنــي الـــنـــظـــر عــن 
بـــعـــدٍ إلــيــهــا بــمــوضــوعــيــة، وبــشــيء 
مـــن الــنــوســتــالــجــيــا الـــدافـــئـــة وحــس 
الامتنان، كما ينظر أحدنا إلى الوراء 
نحو المرأة التي أخذت بيده وجعلته 

يخطو في طريق الحب لأول مرة.
في يناير ١٩٦٠، كنت برفقة زوجتي 
فــي نــيــويــورك. والــتــقــيــنــا فــي إحــدى 
ــة أصـــــــدقـــــــاء مــن  ــ ــعـ ــ ــأربـ ــ الأمـــــــاســـــــي بـ
الأوروغواي، عقدنا العزم على تناول 
الغداء مبكراً، ثم التوجه إلى المسرح 
كوينتيرو  خوسيه  نسخة  لمشاهدة 
الــشــهــيــرة مـــن مــســرحــيــة »بــلــدتــنــا« 
ــتــــون وايــــــلــــــدر، الــــتــــي كـــانـــت  ــثــــورنــ لــ

مــا مــن أحــد فــي الصالة يقول لها... 
تتلفت وتقول:

صامتاً  ليكن  آخـــر...  فيلماً  لنصنع 
أيضاً.

هسس هسس
يمسي حزيناً فتبكي بصمت، يفكر 
بــصــوتــهــا المــــتــــواري... يــجــده قــادمــا 
من مكالمة بعيدة ويسمع تشويشاً، 
الـــتـــشـــويـــش صــــوت دمـــوعـــك يـــقـــول، 
لها بقوة  ها ويقبِّ فتبكي أكثر، يضمُّ
ــي لـــوحـــة غــوســتــاف  ــو أنـــــه فــ كـــمـــا لــ

تعرض منذ بضعة شهور. ومع ذلك، 
لـــم يــكــن مـــن الــســهــل الــحــصــول على 
تـــذاكـــرهـــا قــبــيــل الـــعـــرض. لــــذا حــالمــا 
ــا مــطــعــمــا إيـــطـــالـــيـــا صــاخــبــا،  ــدنــ ارتــ
توجهت إلى المسرح على أمل العثور 

ة مقاعد شاغرة.
ّ
على ست

كان بائع التذاكر هو أول المفاجآت، 
ــك، لا يــشــبــه بــائــع  ــ ــدُ عــلــيــه ذلــ ــبـ لــــم يـ
الــــتــــذاكــــر عـــلـــى الإطــــــــــاق. ولــــــو ألـــح 
ــــي، ســـيـــكـــون مــن  ــؤالـ ــ ــدهــــم فــــي سـ أحــ
ــره كـــيـــف يــفــتــرض  ــ ــبـ ــ ــاق أن أخـ ــ ــــشـ الـ
بالضبط أن يبدو بائع التذاكر. كان 
 لــه نظارة 

ً
ذلــك الــرفــيــق شــابــا نحيلا

سميكة ذات إطــار أســـود. يبدو كما 
لـــو كـــان تــلــمــيــذاً فـــي كــلــيــة الآداب أو 
عــازفــا لآلـــة الــكــاريــنــيــت، وكـــان بهو 
المسرح فارغاً مما ضاعف من آمالي 
إلى  يــعــود  ببساطة  السبب  أن  لــولا 
أن تذاكر العرض قد بيعت بالكامل. 
وعــنــدمــا ســألــتــه مــا إذا كــانــت هناك 
فـــرصـــة ولــــو ضــئــيــلــة فـــي الــحــصــول 
على ست تذاكر ــ ست فقط ــ حدجني 
بتقزز وسخرية: »ست تذاكر، والآن؟ 
من أي كوكبٍ أنــت؟«. لقد كان محقاً، 
فلم أكن متأكداً إذا كنت في الكوكب 

كليمت.
فجأة يحل البياض، يغمر الثلج كل 
تقول  مــجــدداً بصمت،  تبكي  شــيء، 
ما كان علي أن أرتــدي ثوباً أبيض، 
ــيــــض  ــقــــد صـــــــرت مـــــن الــــثــــلــــج، الأبــ لــ
يقتلني، وسرعان ما يتبقع بالحب 

وما من مزيل.
كانت  تريد،  الــذي  السيناريو  اختر 

تقول.
تتسع  لا  الشاشة  السينما صامتة، 
لــهــمــا، هــنــاك تـــأوّهـــت خــجــولــة رغــم 

الصحيح. شعرت كما لو أني قروي 
يــضــحــك عــلــيــه الآخـــــرون لــخــوفــه من 
ــومـــي أو  ــمـ ــعـ ــمـــال الــــهــــاتــــف الـ ــعـ ــتـ اسـ
ــم أغــــــادر على  الـــســـالـــم المـــتـــحـــركـــة. لـ
الـــفـــور، وقــفــت أتـــأمـــل لــدقــائــق صــور 
سرّي  في  أتمنى  كنت  ربما  الطاقم، 
ليسترجع ثمن  يأتي  أحــدهــم   

ّ
أن لــو 

تذاكره الست.
وفــــــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت تـــــحـــــديـــــداً، رن 
 
ّ
الهاتف، امتعض الشاب مجدداً لأن

ته لمجلة  ذلك من شأنه أن يقطع قراء
متعباً  كــان  لعله  أو  »الــنــيــويــوركــر« 
مـــن تـــكـــرار الــــرد بــصــوتــه الــســاخــط: 
»لـــقـــد نـــفـــدت جــمــيــع الــــتــــذاكــــر«. ثــم 
تغيرت تعابيره فجأة، نزع نظارته 
ــذ يـــدمـــدم وهــــو يــنــشــج: »لا، لا  ــ وأخـ
فجأة  الهاتف  أغلق  ثــم  مستحيل«. 
محطماً  كــان  ويائسة.  آليةٍ  بطريقةٍ 
بالكامل بينما كنت الشاهد الوحيد 
ــة. تـــوجـــهـــت  ــطــ ــانــ ــقــ عــــلــــى نــــظــــرتــــه الــ
فظاظته،  عن  النظر  بصرف  نحوه، 
ظــانــا بــأنــه قــد يــكــون مــريــضــا. ربــتّ 
ــي 

ّ
بــخــفــةٍ عــلــى كتفه حــتــى يـــدرك بــأن

ما زلت هناك ثم سألته: ما الخطب؟ 
يمكنني  أنباءً سيئة؟ هل  تلقى  هل 
ــ  إلــيّ  فــي أي شــيء؟ نظر  مساعدته 
ــــ كما لــو كــان ينظر  مــن غير نــظــارة 

من خلال نافذة مبللة بالمطر.
قالها  مارغريت ســولافــان«.  »مــاتــت 
بــبــطء، مــشــدداً على كــل مقطع، مثل 
أعـــــــزلٍ يــشــعــر بــالــفــجــيــعــة. ثــــم جـــاء 
ولغةٍ  مختلفة  بطريقةٍ  ولكن  دوري 
ممكن«.  غير  »لا،  غمغمت:  مختلفة. 
لــم يــفــهــم الــشــاب لــغــتــي الإســبــانــيــة، 
لــكــنــه أدرك قــطــعــا كـــم كــنــت حــزيــنــا 
ــا. اتــــكــــأت عـــلـــى الــــجــــدار،  ومــــصــــدومــ
ــةٍ إلـــــى دعـــــم أي شــــيءٍ  ــاجـ ــحـ كـــنـــت بـ
وبائع  أنا  النظرات،  تبادلنا  صلب. 
يتوقع  لم  لأنه  بدا مذهولًا  التذاكر، 
لـــقـــاء أحـــــد أرامـــــــل مــــارغــــريــــت هــنــا، 
وفـــي مــتــنــاول يـــده الــشــاحــبــة. وفــي 
الشيء  بعض  أدركـــت  اللحظة،  تلك 
لمراهقتي  الباهت  الوميض  ذلــك  أن 

البعيدة أخذ يخبو للمرة الأخيرة.
ــع الـــــتـــــذاكـــــر  ــ ــ ــائـ ــ ــ  مـــــســـــح بـ

ً
وفـــــــــجـــــــــأة

دمــوعــه وســألــنــي بــصــوتٍ مشحون 
عدد  كــان  »كــم  والعاطفة:  بالصدمة 
الــتــذاكــر الــذي تــريــدهــا؟ ســت؟« فتح 
ــرج مــنــه ست  ــ ــــدرج الــصــغــيــر وأخــ الــ
إلـــيّ. دفــعــت الثمن  تــذاكــر ثــم قدمها 
ــدة. كــان  ــ دون أن أتــفــوه بــكــلــمــةٍ واحـ
الــبــقــشــيــش فـــي ذلــــك الـــظـــرف أشــبــه 
يحدث  أن  المستحيل  مــن  بــالإهــانــة. 
ــه. بــل لقد  ــل الحلم ذاتـ هــذا بــن أرامـ
صــافــح أحــدنــا الآخــــر بــقــوة كــمــا لو 
كــنــا أقـــــــارب، نــشــعــر بــمــا قـــد يــشــعــر 
بــه جــيــمــي ســتــيــوارت، الــــذي شــارك 

مارغريت في العديد من الأفلام.
ــى المــطــعــم  ــ ــقـــي عــــائــــداً إلــ ــريـ ــي طـ ــ وفــ
الإيـــطـــالـــي، مــســحــت عــيــنــاي أيــضــا، 
ولـــكـــن بــطــريــقــتــي الــــخــــاصــــة، لــيــس 
بــراحــة الــيــد وإنــمــا بــأصــابــعــي. حقاً 
لا أدري لماذا بدا بائع التذاكر النزق 
وحــســيــر الــنــظــر مــصــعــوقــا ومــدمَــراً. 
السبب  أعــرف  فأنا  لي  بالنسبة  أما 
بالتأكيد، لقد كانت تلك المرة الأولى 

التي أفقد فيها إحدى حبيباتي.

 ،)2009  –  1920( بــيــنــيــديــتــي  مـــاريـــو   *
شاعر وروائي من الأوروغواي.

ــلـــل بـــأشـــجـــارٍ  ــمــــت، شـــبـــق مـــظـ الــــصــ
ــايــــات،  ــهــ عـــــــاريـــــــةٍ، وشـــــــــــــوارعٍ بـــــا نــ
ــالــــغــــرف عــلــى  ومــــــمــــــراتٍ لا تـــفـــكـــر بــ
جـــانـــبـــيـــهـــا، وتــــغــــري بـــالمـــشـــي عــلــى 

رؤوس الأصابع.
ســيــتــخــبــطــان بـــســـيـــنـــاريـــوهـــات بــا 
ــرتــــدي جـــســـدهـــا فــي  ــة، كـــــأن يــ ــايـ ــهـ نـ
ــم، جــســدهــا  ــرحــ مـــواجـــهـــة ثـــلـــج لا يــ
الـــذي مهما ارتـــدت مــن ثــيــاب يبقى 

عارياً.

أرامل مارغريت سولافان

سينما صامتة
زياد عبد الله
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رايموند كارفر

ترجمة أماني لازار

في المطبخ، صبَّ كأساً آخر ونظر إلى 
وم في حديقته الأمامية. 

َّ
أثاث غرفة الن

دة مـــن المــــاءات  ــرَّ ــة مـــجـ كــانــت الــحــشــيَّ
إلى  والمــوضــوعــة  كالحلوى  المخططة 
الأدراج.  جانب وســادتــن على خزانة 
ــاء كــمــا  ــ ــيـ ــ فــيــمــا عـــــدا ذلــــــك، بـــــدت الأشـ
كانت في غرفة النوم ــ طاولة جانبية 
ومــصــبــاح لــلــقــراءة إلــى جــانــب الجهة 
ــريــر، طاولة  الــسَّ مــن  ينام عليها  التي 
إلى جانب  للقراءة  جانبية ومصباح 

رير.  الجهة التي تنام عليها من السَّ
جهته، جهتها.

ر في هذا وهو يرتشف الويسكي.  تفكَّ
بضعة  تــبــعــد  الأدراج  خـــزانـــة  كـــانـــت 
ــريــر. كــان قــد أفــرغ  أقـــدام عــن قــدم الــسَّ
ى  الأدراج في صناديق من الورق المقوَّ
في  ناديق  الصَّ وكانت  باح،  الصَّ ذلك 
ــان 

َّ
ــان هـــنـــاك ســخ غـــرفـــة الـــجـــلـــوس. كــ

ال بالقرب من خزانة الأدراج. وعند 
َّ
نق

ـــريـــر كـــرســـي مـــن الـــخـــيـــزران  قــــدم الـــسَّ
ووســـادة مــزخــرفــة. أخــذ طقم المطبخ 
ــزاً  ــع حــيِّ المــصــنــوع مــن الألمــنــيــوم المــلــمَّ
ى مفرش عريض جداً 

َّ
رب. غط من الــدَّ

اولة، 
َّ
من قماش الموسلين الأصفر الط

ـــى عــلــى كـــل جــانــب مـــن جــوانــب 
َّ
وتـــدل

الـــطـــاولـــة، كــــان هـــديـــة. عــلــى الــطــاولــة 
ــزروع فـــي أصــيــص جنباً  ــ ســرخــس مـ
إلــى جنب مع صندوق يحتوي على 
ــلــة، هــدايــا  الأوانــــــي الــفــضــيــة ومــســجِّ

أيضاً.
ــزيــــون كـــبـــيـــر مــن  ــفــ ــلــ ــاز تــ ــ ــهـ ــ وضـــــــع جـ
منضدة  على  بخزانة  الشبيه  ــراز 

َّ
الــط

قــهــوة، وكـــان يــوجــد على بعد بضعة 
ــــدام مــنــه أريـــكـــة وكـــرســـي ومــصــبــاح  أقـ
أرضي. كان المكتب مدفوعاً نحو باب 
المــرآب. كان هناك بعض الأوانــي على 
المــكــتــب، مــع ســاعــة جــداريــة ولوحتين 
رب  مــــؤطــــرتــــن. كــــــان هــــنــــاك فـــــي الــــــــدَّ
فناجين  على  يحتوي  صندوق  أيضاً 
وكــــــؤوس وأطــــبــــاق، كـــل قــطــعــة منها 
ــان قــد  ــ ـــحـــف. كـ مــلــفــوفــة بــــــــأوراق الـــصُّ
ــبــاح وفيما  ــرج المـــابـــس ذلـــك الــصَّ أخــ
ـــنـــاديـــق الـــثـــاثـــة فــــي غــرفــة  عـــــدا الـــصَّ
الجلوس، كانت جميع الأشياء خارج 
المنزل. كان قد مدَّ سلكاً وتم وصل كل 
الطريقة  بنفس  الأشياء  شــيء. عملت 
كانت  عندما  فيها  تعمل  كــانــت  الــتــي 

اخل.  في الدَّ
ـــيــــارة بــــن الـــحـــن والآخـــــر  تـــريـــثـــت سـ
ق الأشـــــخـــــاص مـــنـــهـــا. لـــكـــن لــم  وحـــــــــدَّ

يتوقف أحد.
 خطر له أنه لن يتوقف أيضاً.

أن تكون  بـــدَّ  »لا  للفتى:  الــفــتــاة  قــالــت 
الحديقة معروضة  فــي  الأشــيــاء  هــذه 

للبيع«.
ة 

َّ
كان كل من الفتاة والفتى يؤثثان شق

صغيرة.
قــالــت الــفــتــاة: »لــنــرَ أي ثــمــن يطلبون 

رير«. مقابل السَّ
لفاز«.

ِّ
قال الفتى: »والت

رب  ــدَّ ـــيـــارة بــاتــجــاه الــ ــاد الــفــتــى الـــسَّ  قـ
ف أمام طاولة المطبخ.

َّ
وتوق

يارة وبــدأا يستطلعان  السَّ  من 
َّ

ترجل
الأشـــــــيـــــــاء، تـــلـــمّـــســـت الــــفــــتــــاة مـــفـــرش 
ـــل الـــخـــاط 

ِّ
المــــوســــلــــن، الـــفـــتـــى يـــشـــغ

ـــرم«، تحمل 
َ
ــف ويــديــر الــقــرص نحو »الـ

غير،  الفتاة موقد تسخين الطعام الصَّ
ل الفتى التلفاز ويجري عمليات 

ِّ
يشغ

ليشاهد.  الأريكة  بط. جلس على 
َّ

الض
أشـــعـــل ســـيـــجـــارة، وأجــــــال بـــصـــره من 

ــاب عــلــى  ــ ــقـ ــ ـ
َّ
ــث ــ حـــــولـــــه، ونــــقــــف عـــــــود الـ

رير.  السَّ على  الفتاة  جلست  العشب. 
خلعت حذاءها واستندت إلى الوراء. 

ل إليها أنها رأت نجمة المساء. خيِّ
ب  قــالــت: »تــعــال إلـــى هــنــا، جــــاك. جــرِّ
ـــريـــر. هــــاتِ واحـــــدة مـــن تلك  هـــذا الـــسَّ

الوسائد«.
قال: »كيف هو؟«.

به«. قالت: »جرِّ
 نظر من حوله. كان المنزل مظلماً.

خف. من الأفضل أن  قال: »أشعر بالسُّ
نرى إذا كان يوجد أحد في البيت«.

رير. ت على السَّ
َّ
 نط

قالت: »جربه أولًا«.
ــع  ــ ـــــريـــــر ووضــ ــلــــى الـــــسَّ  اســـتـــلـــقـــى عــ

الوسادة تحت رأسه.
قالت الفتاة: »كيف يبدو؟«.

قال: »يبدو متيناً«.
التفتت جانبياً ووضعت يدها على 

وجهه.
لني«. قالت: »قبِّ
قال: »لننهض«.
لني«. قالت: »قبِّ

أغمضت عينيها. عانقته.
قــال: »ســأرى إذا كــان يوجد أحــد في 

المنزل«.
 لكنه استقام في جلسته ولزم مكانه، 

يتظاهر بأنه كان يشاهد التلفاز.
أضــيــئــت المــصــابــيــح فــي المــنــازل على 

ارع.
َّ

امتداد الش
قــالــت الــفــتــاة: »أمــــا كـــان لــه أن يكون 
رت ولم تنهِ كلامها.

َّ
مسلياً إذا...« كش

ضــحــك الــفــتــى، لــيــس لــســبــب وجــيــه. 
ــــاء مــصــبــاح  ودون ســبــب وجـــيـــه أضـ

القراءة.
ــــردت الــفــتــاة بــعــوضــة، وعـــنـــد ذاك  طـ
داخــل  قميصه  ى  الفتى وســـوَّ نهض 

بنطاله.
قال: »سأرى إذا ما كان هناك أحد في 
البيت. لا أظن أنه يوجد أحد. لكن إذا 

كان، سأرى كيف تسير الأمور«.
قــالــت: »مــهــمــا طــلــبــوا، لا تــدفــع أكثر 
إنها دومــا فكرة  من عشرة دولارات. 
ســديــدة. وعـــدا ذلــك لا بــد أن يكونوا 

يائسين أو شيء ما«.
قال الفتى: »إنه تلفاز جيد للغاية«.

من«.
َّ
قالت الفتاة: »اسألهم عن الث

صيف يحمل في  سار الرجل على الرَّ
يـــده كــيــس مــشــتــريــات. مــعــه شطائر 
ــيــارة في  وبــيــرة وويــســكــي. رأى الــسَّ
الخاص بمنزله والفتاة على  رب  الــدَّ
والفتى  يعمل  التلفاز  رأى  ــريــر.  الــسَّ

رفة.
ُّ

على الش
قــال الــرجــل للفتاة: »مــرحــبــا. وجــدتِ 

رير. هذا جيد«. السَّ
ــا« ونــهــضــت.  ــبـ ــاة: »مـــرحـ ــتـ ــفـ قـــالـــت الـ
ــــت: »كــنــت  ــافــ ــ ــر وأضــ ــريــ ــ ــسَّ ــــدت الــ مــــهَّ

أجربه فقط. إنه سرير جيد جداً«.
قال الرجل: »إنــه سرير جيد«. وضع 

الكيس وأخرج البيرة والويسكي.
قـــال الــفــتــى: »اعــتــقــدنــا أنـــه لا يــوجــد 
وربما  رير  بالسَّ مهتمان  نحن  أحــد. 

بالتلفاز والمكتب«.
»كم تريد ثمناً للسرير؟«.

ــل: »كـــنـــت أفـــكـــر بخمسين  ــرجــ قــــال الــ
رير«. دولاراً مقابل السَّ

سألت الفتاة: »هل توافق على بيعه 
بأربعين؟«.

ا سآخذ أربعين«.
ً
قال الرجل: »حسن

ــــدوق. نـــزع  ــنـ ــ ـ ــرج كــــأســــا مــــن الـــــصُّ ــ ــ أخـ
الصحيفة عنه. وفتح سدادة زجاجة 

الويسكي.
قال الفتى: »ماذا عن التلفاز؟«.

»خمس وعشرون«.

ــل تــقــبــل بــخــمــســة  ــ قـــالـــت الـــفـــتـــاة: »هـ
عشر؟«.

بـــأس بخمسة عشر.  الــرجــل: »لا  قـــال 
يمكنني القبول بخمسة عشر«.

 نظرت الفتاة إلى الفتى.
قال الرجل: »أيها الولدان، هل تريدان 
ـــنـــدوق. أنــا  شـــرابـــا. الـــكـــؤوس فــي الـــصُّ

سأجلس. سأجلس على الأريكة«.
جلس الرجل على الأريكة، استند إلى 

ق بالفتى والفتاة. الوراء، وحدَّ
عــــثــــر الــــفــــتــــى عــــلــــى كـــــأســـــن وصــــــبَّ 

الويسكي.
قــالــت الــفــتــاة: »هــــذا يــكــفــي. أظـــن أنــي 

أريد أن أضيف الماء إلى كأسي«.
إلــى طاولة   سحبت كرسياً وجلست 

المطبخ.
قــال الــرجــل: »يــوجــد مــاء فــي الحنفية 

هناك«.
»أدر تلك الحنفية«.

بعدما أضاف  بالويسكي  الفتى  عــاد 
ـــف حــنــجــرتــه وجــلــس 

َّ
ــاء. نـــظ ــ ــ ــيـــه المـ إلـ

ـــر. لــكــنــه لم 
َّ

إلــــى طـــاولـــة المـــطـــبـــخ. كـــش
يشرب شيئاً. تدافعت طيور في الجو 
سعياً وراء الحشرات، طيور صغيرة 

تحركت بسرعة قصوى.
ق الــرجــل بــالــتــلــفــاز. أنــهــى شــرابــه  حـــدَّ
وصــبَّ آخــر، وعندما مــدَّ يــده ليشعل 
المــصــبــاح الأرضــــي وقــعــت سيجارته 
ت بين الوسائد.

َّ
من بين أصابعه وحط

ــه عــلــى  ــ ــدتــ ــ ــاعــ ــ نــــهــــضــــت الـــــفـــــتـــــاة وســ
ايجادها.

قال الفتى للفتاة: »إذن ماذا تريدين؟«.
وألصقه  يكات 

ِّ
الش دفتر  الفتى  أخــرج 

بشفتيه كما لو أنه يفكر.
قــالــت الــفــتــاة: »أريــــد المــكــتــب. كــم ثمن 

المكتب؟«.
ـــؤال  ح الـــرجـــل بــيــده إزاء هــــذا الـــسُّ لــــوَّ

خيف. السَّ
قال: »قولي رقماً«.

إلى  جالسان  هما  حيث  إليهما  نظر 
الطاولة. في ضوء المصباح، كان هناك 
بط 

َّ
أمر في وجهيهما. لم يعرف بالض

فيما إذا كان لطيفاً أو كريهاً.
قال الرجل: »سوف أطفئ هذا التلفاز 
ل المسجلة. هذه المسجلة للبيع 

ِّ
وأشغ

أيضاً. رخيصة. قدم لي عرضاً«.
صبَّ المزيد من الويسكي وفتح علبة 

بيرة.
»كل شيء للبيع«.

ت الـــفـــتـــاة كــأســهــا وصـــــبَّ الــرجــل  مـــــدَّ
راب.

َّ
الش

قالت: »شكراً لك. أنت لطيف للغاية«.
ــلـــن. لــقــد  ــمـ ــثـ ــتــــى: »ســــــــوف تـ ــفــ قــــــال الــ

ه.
َّ
أسكَرتني«. رفع كأسه وهز

أنــهــى الــرجــل شــرابــه وصــــبَّ آخــــر، ثم 
سجيلات.

َّ
وجد صندوق الت

قال الرجل للفتاة: »انتقِ شيئاً« ومدَّ 
التسجيلات نحوها.

يك.
ِّ

كان الفتى يكتب الش
ــالــــت الــــفــــتــــاة وهــــــي تــلــتــقــط شــيــئــا:  قــ
»هــنــا«، كــانــت تلتقط أي شــيء لأنها 
لم تتعرف إلى الأسماء المكتوبة على 
هذه التسجيلات. نهضت عن الطاولة 
وجلست ثانية. لم ترغب في أن تظل 

ساكنة.
صالحاً  يك 

ِّ
الش »سأجعل  الفتى:  قــال 

للدفع نقداً«.
قال الرجل: »بالتأكيد«.

سجيل. من 
َّ
شــربــوا. وأصــغــوا إلــى الت

 آخر.
ً
ثمَّ وضع الرجل تسجيلا

قرر أن يقول، لماذا لا ترقصان؟ من ثم 
قالها: »لماذا لا ترقصان؟«
 ذلك«.

ُّ
قال الفتى: »لا أظن

ــا. إنـــهـــا حــديــقــتــي  ــيــ ــل: »هــ ــ ــــرجـ قـــــال الـ
ة. يمكنكما الرقص إذا كنتما  الخاصَّ

ترغبان بذلك«.
رب جــيــئــة  الـــــــــدَّ ــتــــاة  ــفــ الـــفـــتـــى والــ ذرع 
وذهـــابـــا مــتــعــانــقــن، يــنــضــغــط جسد 

كـــل مــنــهــمــا عــلــى جــســد الآخــــــر. كــانــا 
سجيل، 

َّ
الت انتهى  وعندما  يرقصان. 

أعــــــاداه ثــانــيــة، وعــنــدمــا انــتــهــى ذلــك 
التسجيل قال الفتى: »أنا ثمل«.
قالت الفتاة: »أنت لست ثملة«.

قال الفتى: »حسناً، أنا ثمل«.
قلب الــرجــل الأســطــوانــة وقـــال الفتى: 

»أنا كذلك«.
قــالــت الــفــتــاة لــلــفــتــى: »ارقــــص مــعــي«. 
ومن ثم للرجل، وعندما وقف الرجل 

تقدمت منه بذراعين مفتوحتين.
ــاس هـــنـــاك إنــهــم  ــنــ ــت: »هــــــــؤلاء الــ ــالــ قــ

يشاهدون«.
قــــــال الـــــرجـــــل: »لا بـــــــأس. إنــــــه بــيــتــي. 

يمكننا أن نرقص«.
قالت الفتاة: »دعهم يراقبون«.

قـــال الـــرجـــل: »هــــذا صــحــيــح. اعــتــقــدوا 
أنهم رأوا كل شيء هنا. لكنهم لم يروا 

هذا، هل فعلوا؟«.
شعر بأنفاسها على عنقه وقال: »آمل 

أن يعجبك سريرك«.
أغمضت الفتاة عينيها ثم فتحتهما. 
أقـــحـــمـــت وجـــهـــهـــا فــــي كـــتـــف الـــرجـــل. 

جل منها أكثر. بت الرَّ وقرَّ
قالت: »لا بد أن تكون يائساً أو شيء 

ما«.
ــان الــرجــل في  قــالــت بــعــد أســابــيــع: »كـ
خـــريـــف الـــعـــمـــر تـــقـــريـــبـــا. كــــل أشــيــائــه 
هناك في حديقة منزله. صدقاً. ثملنا 
رب. أوه يــا إلــهــي. لا  ورقصنا. فــي الـــدَّ
التسجيلات.  تلك  لنا   

َ
ــل

َّ
شــغ تضحك. 

ــة. أعــطــاهــا  ــلـ ـــســـجـ
ُ
انـــظـــر إلـــــى هـــــذه الم

ــســجــيــات 
َّ
. تــلــك الــت

ّ
لــنــا الـــرجـــل المـــســـن

 نــظــرت إلـــى هــذا 
َّ

ديــئــة أيــضــا. هـــا الــرَّ
الهراء؟«.

ثت دون توقف. أخبرت الجميع.  تحدَّ
ــك، لــكــنــهــا لم  ــ ــان هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ذلـ كــ
ت عن 

َّ
 شيء. كف

ِّ
تتمكن من البوح بكل

المحاولة بعد حين.

لماذا لا ترقصان؟

ث 
ّ

نتحد ث عنه عندما 
ّ

نتحد ريموند كارفر )1938-1988( »ما  أن تفتحوا عشوائياً كتاب  بوا 
ّ

جر

 ستقرأون: »في ذلك الصباح، كانت تصب الويسكي على بطني وتبدأ 
ً

عن الحب«، صفحة 31 مثلا

نة، ينحت 
ّ
سن

ُ
بلعقه. بعد الظهر، كانت تحاول أن ترمي بنفسها من النافذة«. بكلمات زهيدة م

من  أشخاص  مصائر  يتعقب  أخلاقي.  حس  ولا  آفاق،  بلا  أحياناً،  عمل  بلا  حة، 
ّ
مترن كائنات  كارفر 

الطبقة الوسطى الأميركية، يعتمدون على الهوكي والسخرية وفضائح النجوم كي يعطوا 

معنى لحياتهم، لكنهم لا يفقدون الأمل في الإفلات من مصائرهم العادية. هولي عاملة 

نظافة في »موتيل«، تشرب كأساً أخرى من السكوتش كي تفهم أن »هذه ليست حياة« ومن 

بائعة فيتامينات تذرع  ل، وجبة مع زميل عمل، 
ّ

اد معط
ّ

بر باً للانهيار: 
ّ
ثم يصبح كل شيء مسب

 يوم 
ً

الشارع جيئة وذهاباً... لكن لا شيء يحدث في قصص كارفر. وحين تدهس سيارة طفلا

عيد ميلاده، ويلزم والداه القلقان سريره في المستشفى ناسين قالب الحلوى في المخبز، يتصل 

صاحب المخبز بالبيت ويترك رسائل غاضبة، هذا كل ما يحدث. أسهم كارفر في إحياء وتنشيط 

الفارغة  السكوتش  زجاجات  ضحية  الآخر  هو  يصبح  أن  قبل  الثمانينيات،  في  القصيرة  القصة 

ويصاب بسرطان الرئة. كتابه الأول »أرق الشتاء« صدر عام 1970، تلته مجموعة قصصية عام 

اب القصة القصيرة في القرن 
ّ

خت مكانته كأحد أهم كت
ّ

1976 بعنوان »اصمت من فضلك« رس

راً بأسلوب جون 
ّ

العشرين وأظهرت النمط الجوهري القوي الذي بات يعرف بـ »الكارفري« مذك

رة 
ّ

المحر والنبرة  عاطفياً  المحايد  المقتضب،  المقتصد،  الصوت  همينغواي.  وإرنست  شتاينبيك 

الصاعقة«  الماضي  »سرعة  آخرها  شعرية  مجموعات  ثماني  في  أيضاً  نجدها  الأوهــام،  من 

)1986( و»حتى الشلال« )1989(.

القهوة./  أهمِلي  السرير/  إلى  وعــودي  الستار  أسدِلي  الصباح/  هذا  أجلي  من  ذلك  لي 
َ

ع
ْ

»اِف  

اق«.
ّ

سنتظاهر/ بأننا في الخارج، وعش

»حب« للسوري 

وليد نظامي
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ة الأنياب
ّ

لم أعرف حد الأثيوبية

لنشاهد معاً أخبار الثورات يا حبيبي

مازن المعموري

عته 
ّ
ليس هذا ما توق

 
ّ

قـــوسٍ مــلــونٍ/ فــي كل كــانــتْ تنشرُ مــابــسَ الغسيلِ يومياً على 
 قوسُ قزحٍ منه، 

ُ
 على فمي، فيسيل

ُ
قطعةٍ فصٌّ من الشمسِ يسقط

 الشوارعِ والأزقةِ 
َ

 البيوتِ بنقاطٍ تضيءُ ظلال
َ
 نوافذ

ُّ
ويرش

 جسدَ الجدرانِ وهي ترمي بياضاتِها عليه
ُّ

 المشدودُ يدق
ُ

الحبل
ــومٍ عــمــيــقٍ/ أذنـــي   فـــي نــ

ُّ
ــط ــا أغــ يــصــلــنــي هــســيــسُ نــســيــجِــهــا، وأنــ

 في الوسادةِ 
ٌ
مغروسة

أشعرُ بصيوانِها يتراقصُ مع هفهفاتٍ بعيدة
 جسدي ويعلو... ثم يعلو 

ُّ
يخف

ما عدتُ ألمسُ فراشي 
ه 

ُ
التصقتُ بالسقفِ، ورحتُ أدورُ كالمروحةِ حتى ثقبت

وبدأتُ أعلو ثم أعلو... حتى هطلتُ على بياضاتِها مطراً جنيّاً
ليس هذا ما توقعته .....  

 ¶ ¶ ¶
 على الأرض  

ُ
 الهامدة

ُ
تترنحُ الأوراق

يحملها نسيمُ الأشجارِ الرطب
 مــن تــحــتِ الــتــرابِ الــعــالــقِ فــي بشرةِ 

ُ
 المـــوتِ الأبــديــة تــبــزغ

ُ
بيضة

الورقةِ السارحةِ على جناحِ صوتِها 
كانتْ تهمسُ لصديقتِها 

سمعت الــطــيــورُ فــاقــتــربــتْ مــن بعضِها وانــحــنــتِ الأشــجــارُ على 
بعضِها وغطاهم الترابُ 

تهمسُ  ها 
ْ
فسمعت الحديقةِ،  نــافــذةِ  فتحَ   

ُ
تــحــاول أصابعي  كانتْ 

فــذابــتْ، حــاولــتُ  بــذراعــي فسمعتْ،  فــذابــتْ، حــاولــتُ  لصديقتِها، 
بساقيَّ فذابتا

ليس هذا ما توقعته...
 ¶ ¶ ¶

 مزقتْ جسدي 
ْ
 تلك الانيابِ إلا بعدَ أن

َ
 حدة

ْ
لم أعرف

ها 
ُ
ما احتضنت

ّ
 عظامي بين فكيها تزدادُ قوة كل

ُ
قرقشة

بقايا شواهدَ مدماةٍ وملطخةٍ على السرير 
 في كل مكان 

ٌ
ملابسُ ممزقة

 تكفي لمعرفةِ الشرخ الممهور على 
ً
 واحــدة

ً
ما كنت أعتقدُ أن ليلة

صدري قد تصدّعَ من طولِ انتظارٍ قديمٍ.
ليس هذا ما توقعته.

أحمد ندى

ــبــــرد إلا فــــي نـــشـــرات  لــــم يـــعـــرفـــوا الــ
الأخبار،

ــيـــرة فــــي المـــحـــال  ــبـ ــكـ والــــثــــاجــــات الـ
التجارية

يقتني  أن  لأحـــدهـــم  تــــرف  لا  حــيــث 
واحدة في بيته

هذا ما خبّروني به عن الإثيوبيين
أما هي

فظهرت في خيالي كلوحة لـ »غويا«
قبل أن تخاطبني هكذا

وجهاً لوجه
وتنشب شفاهها على خدي

المستعد دائماً لاستقبال النيران
أحمل فوق كتفي حرمة الملامسة

كما ورثتها
لذلك جاء استسلامي مرتبكاً

رومانسياً كقائد يتخلى عن كتيبته
التي أخلفها  المشاعر  هــي هــي ذات 

وراء كل رائحة تصدم رأسي بقوة
فبدوت كسلاح آلي فارغ من طلقاته
وبطول المسافة بين عينيها وعينيّ

شرعتُ في تحديد مكامن الفتنة
لأذهب إليها مباشرة.
ليس من الغريب إذن،

أن نهجر إنكليزيتنا الرديئة،
حين اكتشفنا بالصدفة

 قد جمعتنا شهوة الاستكشاف
ْ
أن

الــرواســب الحضارية  إزاحــة  فآثرنا 
جانباً

والنوم متلاصقين
كطفلين يستدفئان من البرد

وقد تركنا أنفسنا تماماً
للارتجال

رولا الحسين

توضيح

 تقول شيئاً غبياً الآن
ّ

أرجو أل
كــــأن تـــدعـــونـــي إلــــى الـــعـــشـــاء في 

الخارج
ما عيب الكنبة؟

يمكننا تناول العشاء عليها
ــــرب الــــشــــاي أو الـــويـــســـكـــي إن  شـ

احببت
 دون حتى 

ً
أن نشاهد فيلماً مثلا

الاضطرار للكلام

أن نختصر كل تفاهات اللقاءات 
الأولى

ق المكياج والكلام المنمَّ
ومحاولاتك لإثارة اهتمامي

ر عليّ عناء الابتسام
ّ
وف

ــاع لـــســـخـــافـــاتـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــنــــاء الاسـ
الوجوديّة

ــــأن تـــبـــدوَ  ــك بـ ــاولاتـ ــر كــــل مـــحـ ــ ــ
ّ
وف

لائقاً
ومحاولاتي لأن أبدوَ أنحف

أنا لست أنحف.

لــســت كــصــديــقــاتــي. أنـــا لا أمــانــع 
حرق المراحل

ما أريده مرحلة واحدة
فانسَ أمر الخروج وأمر مطاعم 

المدينة الجديدة.
وغــطــاء،  لشخصين  ــســع 

ّ
تــت كنبة 

 ما نحتاج.
ّ

كل
كنبتي مناسبة جدّاً

سأستلقي على جنبي الأيمن
واستلقِ  أنت خلفي على جنبك 

الأيمن
ــرك بــقــدمــيــك قــدمــي الــبــاردتــن  افــ

دائماً
ولنشاهد معاً أخبار الثورات يا 

حبيبي

 تأبه لكلمة »حبيبي«.
ّ

بإمكانك أل

مكر

أقبّل أختي
مني

ّ
حين تكل

أقبّل المرآة
حين ترسل لي رسالة قصيرة

أقبّل كتفي الأيسر
حين أفتقد قبلتك

أقبّل فستاني
حين تأتي لتراني

أقبّل زميلي في العمل
حين تقول لي كم تريدني.

 Take it or leave it

 واحد
ٌ

رجل
لن يكفي
بعد الآن.
الآن فقط

أستطيع البوح... والاشتراط.

ولك أن ترفض
ولكم أن تقبلوا

 واحداً
ً
لكن رجلا

ما عاد يكفي
بعد الآن.

لن تكفيني أنت أيضاً
برغم الحذاء الأحمر.

سأمل قريباً
واعود للبحث واللهو

وأدمنت  البدايات  امتهنت  لأنــي 
الطيران

 الليمون قد عصر سلفاً
ّ
ولأن

سأحبك ما يكفي لأضحك
وأستبدلك خلال رقصة.

صراحة

لم أكذب حين قلت لك
سأحبّك بجنون

ولم أكذب حين قلت له
سوف أحبه بجنون

ــــنــــي ســأحــبــك 
ّ
ــل أن ــ لــكــنــنــي لــــم أقــ

وحدك بجنون
ــده  ولـــــم أقـــــل أنـــنـــي ســـأحـــبـــه وحــ

بجنون

هذا هو الجنون يا حبيبي
ويا حبيبي.

صفعة

بعد أوّل كلمة لفظتها
تــوقــف خــطــابــك الـــذي كـــرّرتـــه في 

رأسك طيلة أسبوع
تسقط أسنانك دفعة واحدة
تمضي أيّاماً تعيد جمعها

 
ّ

ــي كـــل ــن فـــمـــك فــ تــنــثــر الـــــدّمـــــاء مــ
الاتجاهات

ـــف تـــارانـــتـــيـــنـــو أمـــامـــهـــا 
ّ
فـــيـــتـــوق

مندهشاً
صفعة ترديك صبيّاً متحاذقاً

لة
ّ

مته المفض
ّ
بال فجأة أمام معل

وأمام ثلاثين تلميذاً شامتاً
صفعة

تجمع مليون لايك 
بـــعـــد دقـــيـــقـــة مــــن عـــرضـــهـــا عــلــى 

فيسبوك
صفعة

تكسر ظفري
وفكّك.

أسباب جوهرية لعدم بدء 

علاقة أو إنهائها 

ضرورة الاستحمام بانتظام
ما قشرت 

َّ
 طلاء الأظافر مجدّداً كل

أطرافها
 إزالة الشعر الزائد قبل أن ينبُت 

 مشاركة الكنبة والفكرة
 إيجاد طاقة كافية لإنهاء جملة 

او عناق
ممارسة الحبّ صباحاً

 ممارسة الحبّ مساءً
 ممارسة الحب صباحاً ومساءً

 قـــبـــلـــة: هــل 
ِّ

 هـــاجـــس يــســبــق كـــــل
ف أسناني؟

ِّ
أنظ

ـــى 
َّ
ــاشٍ حـــت ــ ــقـ ــ ــــي نـ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  الاسـ

نهايته
 الابتسام بين الحين والآخر

 لـــــقـــــاءات نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع مــع 

أصدقاء مشتركين
 لـــــقـــــاءات نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع مــع 

أصدقاء غير مشتركين
 ارتداء فستان بين الحين والآخر 
ــاءات نــهــايــة  ــ ــقــ ــ ــي لــ ــ وتــــحــــديــــداً فـ
الأسبوع مع الأصدقاء المشتركين 

أو غير المشتركين
هوايات  بممارسة  الرغبة  ادّعــاء 

أخرى غير مشاهدة التلفزيون
ـــاء الـــرغـــبـــة بــتــجــربــة أمــاكــن  ــ  ادّعــ

أخرى غير المنزل
صال للاطمئنان

ّ
 الات

 ضرورة الاستحمام بانتظام
 مناقشة الوزن الزائد 

 قرار البدء بممارسة الرياضة
ــرار الــبــدء بــمــمــارســة الــريــاضــة   قـ

معاً
 التفكير في شراء هدية مناسبة

 شراء هدية مناسبة
ــدة  ــديــ ــيــــب جــ ــالــ ــأســ  الـــتـــفـــكـــيـــر بــ

لممارسة الجنس
ــــــبــــــاع أســــالــــيــــب جـــــديـــــدة فــي 

ِّ
 ات

ممارسة الجنس
أثناء ممارسة  الاستمتاع  ادّعــاء 

الجنس بأساليب جديدة
استحالة وجود فرصة للتواجد 

وحيدة
ضرورة الاستحمام بانتظام.

ــة يـــصـــعـــبُ  ــ ــنــ ــ ــاءٌ صــــبــــاحــــيــــة داكــ ــ ــمــ ــ ســ
تقسيمها إلــى صــور. لــوحــاتٌ حمراء 
على ألــواحٍ مُنيرة من خشب ومعدن، 
واحدة منها تستندُ تحت البيتِ على 
 من استنادي عليه.

َ
العمودِ الذي مال

ــنـــذ ســـنـــن عــن  ــلِ مـ ــيــ  مُـــفـــكـــراً فـــيـــمـــا قــ
ــــي أحـــد   فـ

ٌ
ــة ــيــ ــســ ــانــ الــــــثــــــورات رومــ أن 

وجوهها، لذلك ترتدُ غالباً إلى بلاغة 
أعدائها، أسمعُ نشرة الأخبار الثالثة 
فــي الــطــريــق نفسه الـــذي يــقــودنــي كل 
صباح إلى العمل في العتمة الـمُسدلة 
حتى منتصف النهار. أقــودُ وعربات 
ـــذيـــبَ صقيع 

ُ
 المـــلـــح لـــت

ُ
ــــرش الــبــلــديــة تـ

الــفــجــر وتـــجـــرف مـــا اجــتــمــع مـــن ثلج 

الــســابــق. تــحــذيــراتٌ متواصلة  الــلــيــل 
ذكِرنا بضرورة 

ُ
تقطع أخبار المذياع ت

ــذكــرُ أيضاً 
ُ
تركيب إطـــاراتٍ شتوية وت

 صــبــاحٍ فــي الــســابــعــة وخمسين 
َّ

ــــ كُــــل
ــــوش مــع  ــــرشــ ـــ بــــــأن المــــلــــح المــ ــ دقـــيـــقـــة ــ
بقايا الثلج قد يجذبُ الأيائل، وعلى 
أيـــلٍ يلعق هذا  الــســائــق أن ينتبه مــن 
ــبـــردَ المـــالـــح ويــكــفــي صــدمــه ليقتله  الـ
 
ً
ــــدف أيـــا ــاب. لـــم أصـ ــركــ ويــقــتــل كـــل الــ
هُنا بعد مــرور ســنــواتٍ أربــع، وبــدأبٍ 
للبعيدين  رددُ 

ُ
أ  

ُّ
ــل أظــ ــيّ،  فــ اعـــتـــده  لـــم 

قـــصـــة حــــــبّ الأيـــــــــلِ لـــلـــعـــقِ المــــلــــح عــن 
 من اختلاط الضباب 

ٌ
الطرقات. غبش

 الإنارة مائلة 
ُ
بالضوء الأصفر، أعمدة

وينخفض وهجها كلما ارتفع النهار. 
اليوم، بصوت  قصيدة  يُذيع  الراديو 
 مُترجمة 

ً
 قصيدة

ٌ
مبحوح تقرأ سيدة

لكارول آن دوفي:
 »لا وردة حمراء أو قلباً من الساتان

سأهديكِ بصلة
قمراً ملفوفاً في ورقٍ بُني

فيها وعودُ نورٍ
مثل تعرٍ حَذر في الحب...«

 إعــــــان فــيــهــا قـــلـــبٌ أحـــمـــر مــن 
ٌ
ــة لــــوحــ

ــخــفــي 
ُ
جـــيـــاتـــن مُـــغـــطـــى بـــالـــســـكـــر، ت

نــصــف جـــــدار الــقــلــعــة. عــلــى الــنــصــف 
 آثار حريقٍ شبَّ 

ً
الآخر، تبدو واضحة

ـــبِـــرَ الــحــارس 
ُ
ــــرون، حــيــنــهــا اعـــت قــبــل قـ

راقبة ليلاقي فتاته 
ُ
الذي ترك نوبة الم

مــســؤولًا عــن الــحــريــق. فــي المحاكمة، 
ــقـــطـــط المـــتـــثـــائـــبـــة تــحــت  ــكـــى عــــن الـ حـ
الـــشـــمـــس، وعــــن يـــــومٍ صــيــفــي يصلح 
راقبة. بتعاطف غير 

ُ
للحب أكثر من الم

مسبوق، خفف القاضي حُكم الإعدام 
إلـــى الـــركـــضِ عــاريــا ثــمــانــن مـــرة بين 
صفين من جنودٍ يضربونه بالعُصي.

 أخــــبــــار الــــراديــــو 
ُ

فــــي المــــكــــتــــب، أبــــــــدل
بمحمد الموجي يُغني »أنا قلبي إليك 
ميال«. جواباً على ســؤال عن معاني 
 عن 

ً
ــرع لـــلـــزمـــاء قـــصـــة ــتـ الأغـــنـــيـــة، أخـ

عــــرفٍ قــديــم يــقــتــضــي الاســـتـــمـــاع إلــى 
الأســـــى فـــي يــــوم »عـــيـــد كـــل الــقــلــوب« 

الاسم السويدي لعيد الحب.
ــداء  ــ يـــطـــول الـــنـــقـــاش عــــن ضـــــــرورة إهـ
الأليفة  حيواناتنا  إلــى  حــمــراء  وردة 
فــي هـــذا الــيــوم، آخـــذ فــي كــفــي بضعة 
بالسكر  غطى 

ُ
الم الجيلاتين  من  قلوب 

ــــوء الـــنـــهـــار رمــــــــادي، فــي  وأخــــــــرج. ضـ
الـــرســـالـــة أكــــتــــبُ: تـــعـــالـــي، ثــمــة ســمــاء 
يــصــعــبُ تقسيمها،  داكــنــة  صــبــاحــيــة 
ثــمــة أنـــا مــتــوفــرٌ كــســلــعــةٍ فــي مــتــنــاول 
اليد. هاتي معكِ ضحكتكِ التي تشبه 
ــارسُ نــجــا من  الــبــكــاء وتـــعـــالـــي... الـــحـ
الإعـــدام، تعالي حذائي ضيق وقلبي 

يرتجف من بردٍ قديم.

غطى بالسكر
ُ

 من جيلاتين م
ٌ

قلب

»الحب يقتل« للفلسطيني أحمد يسري ديدبان )سيليكون على ورق عتيق ــ 100 × 70 سنتم ــ 2016(

هوزان 

شيخي



7 كلمات
السبت  11  شباط  2017  العدد  3102

َ
ك

ُّ
لا ورود كيلا أحب

عبير خليفة

اليوم 

أكبركَ بعام
 النضجِ ولا أسعى لأكثر

َ
ما زلتُ قليلة

ساء
ّ
 كالن

َ
ما زلتُ أخاطبُ الرجال

ــاح بــن  ــرتــ ــكـــســـورة وبـــمـــعـــجـــمٍ يــ ــاءٍ مـ ــتــ بــ
فواصل من التهكّم.

»لا ورود كيلا أحبّك«
ا الأزهار الملوّنة

ّ
رجاءٌ قديم حَجَبَ عن

ولم يردع الذاكرة.

كلانا سرطان
سببٌ إضافيّ لعدم الأخذِ بالأبراج؛

هار
ّ
في ذاك الن

لم أمتْ مثلكَ

ازفة
ّ
وقفتُ على قدمي الن

ابتسمتُ لك وأنا أودّعك.

تلكَ الخدعة العقلية 
أكثرتُ منها
ها مجدية

ّ
إن

عورُ كضحيّة
ّ

الش
ملامة أيّ أحدٍ تقع عليه الذاكرة

في موقع الجريمة
حف

ْ
ي كنتُ أجمل وأنتَ أن

ّ
سليم أن

ّ
الت

استبعاد صورتي كعاديّة متردّدة
رٍ مناخيّ واحتمال افتراقنا بسبب تغيُّ

 هناك
ٌ

فالعشق متداول
وأنا أعاني من حسىاسيّةِ هواء القرى

هور قاسية
ّ
والز

 غبارها باستمرار.
ُ
تنفث

ه جديرٌ بالانتباه
ّ
لكن

 رعاية وغير ملحوظ
َ
زهرٌ دون

تُ بين الأصابع
ّ
زهرٌ يتفت

دُ للفصول ولا يُهدى. يُمهِّ

كليشيه

أحببتك لأنك لم تفعل شيئاً لأجلي
¶ ¶ ¶

في عشق الغائب
 فلكٍ ترْسو بعيداً عن سحابه

ْ
ما من

¶ ¶ ¶
غيرتُ عطري، نسيتك

¶ ¶ ¶
 الروح، لو أشكُّ بحبّكَ أفنى

ُ
أنتَ بديل

¶ ¶ ¶
ك مساحة اختناقي مساحة حبِّ

¶ ¶ ¶
ريق.

ّ
دُ لي الط حدِّ

ُ
 أشخاصٍ ت

ُ
لهْفة

¶ ¶ ¶

هوّتهُ سماءُ شغفي
¶ ¶ ¶

السماء الآن هي نفسها السماء
حين كنتُ أحبك

¶ ¶ ¶
ى

ّ
 يتدل

ٌ
ابٍ وعشق

ّ
حبّات عن

وما ذاب من ثلج
ترك بياضه بين يديّ عُهدة 

 يعود الشتاء
ْ
إلى أن

¶ ¶ ¶
 

ٌ
ساورتني جمل

ها ستقارب بيننا 
ّ
كنتُ أكيدة أن

مع ذلك 
لم أحفظها في سرّي

¶ ¶ ¶
الدّهشة في البدايات
تْ لكارثة

ّ
 استهل

ْ
وإن

بع
ْ

 العينين مُش
ُ

بريق

الكلام على سذاجته ساحر
 كأشياء

ُ
عامَل

ُ
الوعودُ ت

نا لا نريدها
ّ
فقط لأن

 للوقتِ 
ُ
رهَن

ُ
ت

فنطمئن
¶ ¶ ¶

ـــاطـــئ الــبــارحــة 
َّ

ــأتِ الـــش ــ ــةٍ وطــ ــرُ مـــوجـ ــ آخـ
أفسدتْ مواقيتَ العشق 

القمرُ خرجَ من فلكهِ ولدَ على هضبة
إحساسٌ اعترى الأوراق اليابسة

الرّمال هامتْ في مدِّ الأحلام
 شيء

ّ
رٌ أصابَ كل

ْ
جَز

القمرُ يولدُ يموت
مس تنتظرُ انطفاءَ سجائر نجماته

ّ
الش

ى صعودَ موجةٍ أخرى
ّ
البحرُ تمن

ارتماءَ حوريّاته على الصّخور
انقلابَ تعويذةِ اللؤلؤ

لال.
ّ
ظهورَ المرأةِ بلا ياقوت الظ

ذلك الكائن الهادر!

سومر شحادة

ــال بــحــاجــة  ــ ــرجــ ــ ــرب، الــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــ
ّ
»إن

لــلــجــنــس والـــنـــســـاء بــحــاجــة لــلــمــال« 
 cold فيلم  يختصر  البساطة،  بتلك 
الــتــي  ــلـــى  ــثـ المـ ــقـــة  الـــطـــريـ  mountain
الحب  الــحــرب.  تمضي بها ســنــوات 
غائب، ما يدفعنا للاعتقاد بإمكانية 
حلول مشاعر أخرى مكانه. لكن، هل 
 مكان الحب؟! 

ّ
ثمّة في الدنيا ما يحل

بديل الحب هو الفقدان. 
ــهِ، لأن  ــ ــــذاتـ ــــل يــصــلــح الــــفــــقــــدان، بـ وهـ
 لــكــائــن هـــادر 

ً
يــكــون مــصــيــراً مــقــابــا

مثل الــحــب؟ أفــكــر وأنـــا أمــشــي  قرب 
ســــور مـــدرســـة جــــول جـــمـــال، بــعــدمــا 
خرجت من المنزل إثر اعتكاف لأيام 
طــويــلــة. إذ، عــــامَ أخــــرج مــنــه؟ عــامَ 
أدفـــــع نــفــســي إلــــى مـــواجـــهـــة الــنــاس 
الـــذيـــن أرهــقــتــهــم أزمـــنـــة الــقــتــل الــتــي 
لا تــعــرف أن تــنــتــهــي. وكــيــف أصــون 
عــزلــتــي، فــقــدانــي الـــخـــاص، فــي وجــه 
الــحــارقــة للفقر، أكثر  الــصــرامــة  تــلــك 
ـــه فقدان 

ّ
أشــكــال الــفــقــدان جــاذبــيّــة. إن

الكتابة يشبه فقدان  الأسلوب، وفي 
الـــشـــكـــل؛ أن يـــزخـــر المــــــرء بــعــواطــف 
شاسعة لكن حاجاته تأسره. الفقراء 
هـــم أهـــل الـــحـــبّ. لــكــنــهــم لا يــجــيــدون 
ــك الــكــائــن الأنـــانـــي،  الــتــعــبــيــر عـــن ذلــ
ــب والمــزهــو بنفسهِ. 

ّ
المــغــرور والمــتــطــل

ــقـــدون بــحــتــمــيّــة  ــتـ ــعـ مــــا يــجــعــلــهــم يـ
خــســارتــه، لــكــنــه فــي الــحــقــيــقــة يُــدفــن 
ــه عـــالمـــهـــم الــنــاصــع  ــ ــ

ّ
فــــي قـــلـــوبـــهـــم. إن

الــوحــيــدة. في  ويــكــاد يكون ثروتهم 
حقيقتهم، يكسرون عنفوان العاطفة 
ويجعلون من الفقدان آلية للتعاطي 
ــــدان غـــيـــر مــكــتــفٍ  ــقـ ــ ــــع الأشــــــيــــــاء. فـ مـ
فيما يحيط  ــمــا متشعّب 

ّ
وإن بــذاتــهِ، 

للوجود.  فهمهم  في  ومتداخل  بهم 
يــجــعــلــون مـــن الـــفـــقـــدان ثـــقـــافـــة، كــأن 
تصير يد من نحب التعريف المثالي 
لــلــفــقــدان. مـــا أن تــلــمــس ركـــنـــا حتى 
يفتقدها دائماً، وما أن تلمسنا حتى 

ترهننا إلى حاجة دائمة! 
منذ مدة، سألتني صديقة في معرض 
نقد لاذع: »وهل تكره أحداً؟«. بالطبع 
أكره أولئك الذين لا يجيدون التعبير 
المنح  عن  يعجزون  أو  عواطفهم  عن 
بالعاطفة.  قلوبهم  امــتــأت  مــا  متى 
ثمّ يكبتون  الينابيع  الذين يفجرون 
ـــحـــبّ؛ 

ُ
دفــقــهــا، أي شـــيء يــبــقــى مـــن الم

ــرة ولمــســات  إن لــم يــصــيــر تــعــابــيــر حـ
 وضــمّــات 

ً
 جــامــحــة

ً
وضــحــكــات وقــبــا

وروائــــــح وغـــرائـــز مـــعـــافـــاة؟ أكــرهــهــم 
ــنــي لا أجــيــد شــعــور الــشــفــقــة، ولا 

ّ
لأن

الكراهية.   للشفقة ســوى 
ً
بــديــا أجــد 

ــكِ بــعــاطــفــة مـــؤســـســـة عــلــى  ــالــ فـــمـــا بــ
الجحيم.  أشكال  أعتى  تلك  الشفقة؟ 
وكان كونديرا قد بنى عليها روايته 
الأثيرة »خفة الكائن التي لا تحتمل« 
أجمل رواية قرأتها في حياتي. طالما 
الحديث الآن عن الحب، لماذا لا أذكر 

الـــــقـــــاســـــي، بــــتــــنــــا نـــنـــتـــظـــر مــــنــــه أن 
كــي لا نختبر  الطبيعة.  فــوق  يــكــون 
الـــخـــســـارة. مـــا دفــعــنــا إلـــى خــســارتــه 
ذاتـــــــه. إذ بــتــنــا نــنــتــظــر مــــن الــكــائــن 
الأعــجــوبــة أن يكف عــن كــونــهِ ذاتــيــا. 

المستحيلة  الطريقة  تبدو  حــن،  فــي 
ــنـــا، هــو  ــنـ ــيـ ــــي بـ ــانــ ــ لـــيـــبـــقـــى ذلــــــك الأنــ
أن ننزع  الــتــمّــلــك،  فــكــرة  ي عــن 

ّ
التخل

ــاء  ــيــ ــتــــه. أن نـــحـــب الأشــ ــيــ ــانــ عـــنـــه أنــ
نحب  وأن  بتجريبها،  الــهــوس  دون 

الأشخاص دون الهوس بتخريبهم، 
وفق معنىً ما. أن نحب مثل السرقة 
عن الأسطح. خطفاً، ودون قدرة على 
التشبّث بالحب بتعريفه موقفاً إزاء 
ــنــا مــحــاصــرون بفقدان 

ّ
الـــوجـــود. لأن

دائم، إلى درجة تفقد معها المواساة 
مبررها. 

للحب  توصيفه  أثــنــاء  نيتشه  يذكر 
الـــــــذي يــــكــــون، حــــربــــا فــــي وســـائـــلـــهِ، 
صرخة دون خوسيه في نهاية أحد 

أعمال فاغنر: 
»أجل أنا الذي قتلتها، 

كارمن، معبودتي كارمن«
 فاغنز بذلك، مثل 

ّ
ويعتبر نيشته أن

كــثــيــريــن، يــعــبّــرون عـــن فــهــم خــاطــئ 
هم لا أنانيين في 

ّ
للحب. يعتقدون أن

هم يضعون نصب أعينهم 
ّ
الحب، لأن

مــصــلــحــة كـــائـــن آخـــــر عـــلـــى حــســاب 
هم يريدون 

ّ
مصلحتهم غالباً. غير أن

الكائن  ذلــك  يمتلكوا  أن  ذلــك  مقابل 
الآخـــر. ويــتــســاءل عــن فهمهم للقول 
الــتــالــي: »إن كــنــت أحــبّــك، فـــأي شــيء 

يعنيك في ذلك؟«.
أن تحب دون أن تقول شيئاً مختلفاً، 
 الــحــب بــذاتــه هــو الاخـــتـــاف. أن 

ّ
لأن

يكون الحب شأناً طبيعياً، أن تحب 
ــيـــوان فـــي الـــغـــابـــة، أن تــقــول  مــثــل حـ
غــزلًا فاحشاً. أن لا تأسر من تهواه 
في عالمك، أن تتركه حراً في تنهداته 
وحــــراً فـــي إشـــراقـــاتـــهِ. فـــي الــنــهــايــة، 
مــــــاذا يـــكـــون الـــحـــب ســـــوى الــحــريــة 

الخالصة؟ 

الكتب التي أحبّها أيضاً؟ 
كذلك أحب الطريقة التي يقول فيها 
مــلــحــم بــركــات »مـــن بــعــدك لمـــن، لمين 
الــزهــر بينحني وبــتــشــرق لمـــن، لمين 
دنـــي؟« ويطلب صديقي  يــا  شمسك 
ــعـــد ســـمـــاعـــهـــا مــــرات  ــا بـ ــرهــ ــ ــيّ أن أغــ
 Dance me مــكــانــهــا فــأضــع  كــثــيــرة. 
أبــدأ بالغناء  ثــم   to the end of love
بــرفــقــة لــيــونــارد كــوهــن لــيــغــادرنــي 
الــصــديــق مــن فـــــورهِ. بــعــدمــا جعلته 
يكره الأغنيتين. الأصدقاء يغادرون 
ها 

ّ
إن ترافقنا.  الأغــنــيــات  لكن  دائــمــا، 

أكثر أشكال الحب استقراراً. 
يــــزعــــم نــيــتــشــه فــــي كـــتـــابـــه »قــضــيــة 
 الـــحـــب مــحــض طــبــيــعــة، 

ّ
فـــاغـــنـــر« أن

بــريء. لكن في زماننا  ساخر وغير 

 الحب محض طبيعة، 
ّ

يزعم نيتشه أن

ساخر وغير بريء
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كلمات
المازوت نبيذ السوري في عتمته الطويلة

الحب في غرفة دافئة في الشتاء

*
قصيدة »حب«

ً
أحتاج عناقاً طويلا

خليل صويلح

هذه المرّة سينتصر الحطب على الحب. الطاء 
مــخــزن الــــدفء فــي هـــذا الــزمــهــريــر. سنغمض 
أعــيــنــنــا كـــي لا نـــرى شــجــرة صــنــوبــر عتيقة، 
تــتــهــاوى تــحــت ضــربــات فـــأس حــــادة. إشــعــال 
الموقد بالحطب أكثر نجاعة من رنين كلمات 
من  يكفي  بما  حصتنا  نلنا  فقد  الفالنتاين، 
ــر، بـــالـــقـــذائـــف والـــبـــلـــطـــات والـــســـيـــوف.  ــمــ الأحــ
ــاء فـــوق الأســطــح بــالأحــمــر أيــضــا،  انـــات المـ

ّ
خـــز

ــة. المــــــــازوت نــبــيــذ الــــســــوري فــي  ــارغــ لــكــنــهــا فــ
عن  فائضة  البلاغة  كستناء  الطويلة.  عتمته 
مــعــجــم الـــحـــب. الــشــمــوع لا تــخــص تــمــريــنــات 
الرومانسية بقدر ما تضيء ســرداب المتاهة. 
الكراهية تعمل بجدّ في   

ّ
أن الأمــر  السيئ في 

اق ولا 
ّ

شباط  كما في أيلول، فلا مكان للعش
لــلــعــنــاق فـــي بــــاد الـــخـــنـــادق الــتــي بــقــلــيــل من 
الجثث  ترقد  »هنا  مقابر  إلى  تتحوّل  التراب 

جيمس رايت

ترجمة أحمد شافعي

مشكلتي معك
أنك تتصورين أن كل ما أريده

هو أن آخذك إلى السرير
وأمارس معك الحب

وهذا غير صحيح
كنت فقط أحاول أن نكون صديقين

وكل ما كنت أريده
هو أن أذهب إلى السرير

معك
وأمارس الحب

معك

ــــذي رأيـــنـــاه  ومــــن كــــان ذلــــك الــطــائــر الـ
يــطــيــر رأســــا عــلــى عــقــبٍ عــصــر الــيــوم 
ــــمْــــعِ الـــســـنـــديـــانـــة، عـــلـــى حــافــة 

ٌ
عـــلـــى ق

الهاوية، في الجليد؟ ألم يكن ساحراً؟ 
نعم، هكذا كان، والآن، والآن، والآن

خذي الأمر ببساطة
أوكيه

أحمد شافعي

كلما أحببت
رأيت نفسي مع امرأةٍ

واقفين في شباكٍ،
أو شرفةٍ،

على شاطئ بحرٍ
فـــي  مـــــحـــــطـــــة  فـــــــــي  أو 

الفضاء. 

ومن كل تلك النوافذ 
 
َ
كـــــــرة الأرض  تــــظــــهــــر 

ًبلياردو 
تنتظر دفعة

 
ً
تـــــــتـــــــدحـــــــرج ســـــاطـــــعـــــة

إثرها 
نحو ثقب أسود.

¶ ¶ ¶
كلما أحببت 

ــا مــا  ــومـ ــنـــي يـ ــكـــرت أنـ فـ
سأعيش 

أعتني بماعز،

ــيــــس رأيـــــــــي فــي  هـــــــذا لــ
المرأة،

هذا رأيي في نفسي: 
س راعٍ غير متمرِّ

يعتني في إخلاصٍ
ثم يذبح بلا ضغينة.

¶ ¶ ¶
كلما أحببت 

فــــــكــــــرت فـــــــي مــــنــــضــــدة 
خاوية،

وفي محل زهورٍ
وفـــي قــولــي لــلــبــائــع أيَّ 

شيءٍ
عدا الحقيقة: 

أبحث عن إكليل ذابل
لمنضدة يانعة.
¶ ¶ ¶

كلما أحببت 
رت في القبلات  فكَّ

ي بين يدين  في خدِّ
ولساني بين شفتين 

وفي رموش أخرى 

ه تمسُّ ما لا تمسُّ
إلا رموشي.

في أن أبدأ قصة حبي 
بــــــــمــــــــا يـــــــــرجـــــــــأ عـــــــــــادة 

للنهايات: 
قــبــلــة فــيــهــا شـــغـــف كــل 

القبلات 
التي لن تكون.
¶ ¶ ¶

كلما أحببت 
أشركت بنفسي.

وعـــلـــمـــت أنــــه كــــان ثــمــة 
كلمة 

لا أثر لها في المعاجم 
كـــــلـــــمـــــة هـــــــــي الـــــعـــــابـــــد 

والمعبود معاً 
لكنني كلما أحببت 

ضيّعتها.

*من ديوان »77« الصادر 
قبل أيام عن دار الكتب 

خان

مناهل السهوي

أشياء تأتي على 

مهل

أفكرُ بك منذ ليلتين 
على  تأتي  أشــيــاء  إنها 

مهل
لا نــــصــــاب بــــهــــا دفـــعـــة 

واحدة
 شيء ينفرط 

ّ
كل

الجدران
الكؤوس 
والتفاح

ويـــصـــيـــر خــــــرزاً مــلــونــا 
يقفز حولي..

أجد الحب هكذا، 
نحن في الحقيقة

نتحول حين الحب إلى 
كائناتٍ

ــعـــب جـــمـــعُـــهـــا مــن  يـــصـ
جديد...

باص مسائي فارغ

كيف تصدّق أن ذراعيّ 
ســـيـــقـــضـــيـــان عــمــرهــمــا 

في عناق رجلٍ!
أمـــــــــورٌ أخــــــــرى تــحــتــاج 

أيدي.
الحقائب الجاهزة، 

 تـــــــحـــــــرّك بـــهـــا 
ٌ

مـــــــاعـــــــق
ــيــــد  الــــســــكــــر فــــــي مــــواعــ

أولى
والــــــــــبــــــــــاصــــــــــات الـــــتـــــي 

ستشير لها..

هاتان اليدان ستكونان 
مفيدتين أكثر 

ــا أشـــــــارتـــــــا  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ لــــــــو أنــ
لباص المساء

لأصعد بهدوء 
ممتنة للأذرع الدافئة

التي ولكثرة ما عانقت 
بقوّة

طالت وطالت.. 
 مــا 

ّ
لــتــتــعــلــم عـــنـــاق كـــــل

حولها 
ــتــــى لـــــو كـــــــان بـــاصـــا  حــ

مسائياً فارغاً!
نتحول حين الحب إلى 

كائناتٍ
ــعـــب جـــمـــعُـــهـــا مــن  يـــصـ

جديد...

عراك

لا تعرفني 
أشعرُ بذلك

بذات الريبة 
يــــــنــــــحــــــدر المـــــــــــــــوج مــــن 

صدري 
لا مدّ في عراكنا 

مـــن  ــــرب  ــتــ ــ ــقــ ــ يــ زبـــــــــــد  لا 
أقدامنا 

لا تعرفني 
لا جدوى من أيّ شيء..

ــو أنـــــك تـــركـــت جــانــبــا  لــ
منك

يمرّ فيه صوتي، 
صافرتي 

ــبــي 
ّ
تــقــل خـــشـــخـــشـــة  أو 

على السرير

ً
ي ليلا

ّ
مصدقاً أن

أنام في غابة 
على العشب 

فوق ورق الصنوبر
أشــــــــــــعــــــــــــر بــــــــأنــــــــفــــــــاس 

الوحوش 
تشتمّني وترحل!

لكنت ميّزتني،
وقلت:

تلك هي 
الــــــشــــــجــــــيــــــرة المـــــائـــــلـــــة 

الأخيرة،
مرّ قربها غزال 

ونام.. 

رائحة حليب ولعاب
ً
أحتاج عناقاً طويلا

منك أنت تحديداً
عناقاً..

ــه دفـــــــــــــن شــــعــــب  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ يــ
ع 

ّ
)توراجا( للرض

وسط قبورٍ في أشجار 
عملاقة، 

ً
أحتاج عناقاً طويلا

حتى يخرج النسغ من 
جسدي 

أنا الطفلة التي دفنتها 
قـــبـــيـــلـــتـــهـــا فـــــي شـــجـــرة 

ضخمة 
وحـــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــتـــــــــحـــــــــوا 

التجويف، 
وجدوا جسداً ذائباً

وجذعاً التحم فوقه..
 
ُ
كان للنسغ رائحة

حليبٍ ولعاب..

مــن حطام  ينجو  أن  رغــبــتْ  استثنائي  لــيــوم 
بقية أيام السنة حتى لو كان افتراضياً، ولو 
بأغنية، أو بسنجاب محاط بقلب متحرّك من 
غابة الالكترونيات. وبقصد شحن المعنويات، 
 يكفيه طــوال 

ً
افــتــراضــيــا طــويــا أهــدتــه عناقاً 

فبراير، بــدلًا من موقد الحطب الــذي ما انفك 
ــيّ كي  ــ ــكَ ذراعــ ــيـ يــســتــعــيــده فـــي حــديــثــهــمــا »إلـ
تطعن الزمهرير بعناقي« ثم إنني أقرأ كتاب 
ــرا بــيــز.  ــاربــ »مـــعـــارك قــيــس ولــيــلــى« لآلان وبــ
ربما كانت معركتنا- في فهم معنى العشق- 
اســتــمــراراً لــصــراع هــذيــن الــعــاشــقــن، المسألة 
الخلف  إلــى  أيــضــا. ســوف يندحر  بيولوجية 
من  عتيقة،  صنوبر  شــجــرة  مستعيداً   ،

ً
قليلا

مــتــوثــبــة، وسيكتشف  بــغــريــزة  فــــؤوس،  دون 
نزهات  على  تعينه  نصوصاً  الحطام  وســط 
 بخزائن 

ً
عــشــقٍ لا تعترف بــالــخــراب، مــتــوغــا

الـــتـــراث، وقـــد وجـــد ضــالــتــه بــاكــراً لـــدى شاعر 
عــبــاســي شفيف هــو مــانــي المــوســوس بقوله 

الجريمة«.  تــواريــخ مــؤكــدة لموعد  بــا  الممزقة 
ــك مــــن بــاســتــيــك الــــكــــام وإعــــــــادة تـــدويـــر  ــ دعـ
المــشــاعــر فــي مطحنة المــيــديــا، فــلــن يــبــقــى في 
ــاق 

ّ
غـــربـــال الـــوقـــت مـــا يــصــلــح لــلــبــقــاء. الــعــش

لديهم  قــدرة  لا  مثقوبة،  بجيوب  المتسكعون 
لإهداء وردة، سيكتفون بالسطو على شذرات 
عــشــاق قــدامــى مــتــوفــرة بــغــزارة فــي الأرشــيــف 
الالــكــتــرونــي. وردة حــمــراء أم أســطــوانــة غــاز، 
ــازوت؟ إلــــى هــذا  ــ ــ زجـــاجـــة نــبــيــذ أم لــتــر مـــن المـ
ــســــوري!  ــق الــ ــاشـ ــعـ ــار الـ ــكـــسـ الـــــــــدرك، وصـــــل انـ
تستنكر إحداهن بعنف هذا النوع من الرثاء 

»ظــبــيــة كـــالـــهـــال لـــو تــلــحــظ الــصــخــر بــطــرفٍ 
لغادرته هشيماً«. ولكن ظباء اليوم مخذولات، 
التي  الشرعيّة  الفتاوى  بضغط  ومــكــســورات 
تــدعــو إلـــى تــعــدّد الـــزوجـــات لمــواجــهــة مشكلة 
الــعــنــوســة فـــي الـــحـــرب، مـــن جـــهـــة، وهــشــاشــة 
ـــاق مـــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة. واجـــهـــات 

ّ
أحــــــوال الـــعـــش

شـــــوارع دمــشــق تــكــاد تــخــلــو مـــن بــهــجــة عيد 
الفوتوشوب  محترفو  انشغل  فيما  اق، 

ّ
العش

بدلًا  بالأحمر  الزرقاء  الغاز  اسطوانة  بصبغ 
من الورود، كهدية من العيار الثقيل. قصيدة 
»أيّ  الغزالي  ناظم  ماضي بصوت  أبــو  إيليا 
 

ّ
شــيء فــي العيد أهـــدي إلــيــك، يــا مــاكــي، وكــل

شــيء لــديــك؟ أســـوار؟ أم دملجاً مــن نــضــار؟ لا 
أحبّ القيود في معصميك. أم خموراً؟ وليس 
في الأرض خمر، كالتي تسكبين من لحظيك، 
ــات  ــ الإذاعــ ــيـــف  أرشـ مـــن  اخــتــفــت  وروداً؟«،  أم 
لــضــرورات لوجستية  المــحــلــيّــة، على الأرجـــح 

صرفة. 

ظباء اليوم مخذولات، ومكسورات بضغط 

ة
ّ

الفتاوى الشرعي
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